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كدض 

تتناول هذه الدراسة فحرة هامة وجيدة من تأريخ أمعنا العربية بشكل عام وتأريخ صصر 
والشام على نحو خاص . ققد شهدت فترة حكم الايوبيين والممالياك مرحلة لجمعت فيها الأمة 
الإسلامية على مقاومة العدوان الصليبى . واستطاعت خلال حكم الايوييين والماليك أن تقلص 
المساحة الصليبية على الخريظة العربية ء ثم القضاء بشكل نهائى وحاسم على الوجود الصليبى 
القاتم صلى أرض فلسطين العربية والذى كان يتهدد العالم العربى والحضارة العريية الإسلامية 
طوال ماتنی عام من الزمان تقريبا . 

لقد كانت الأسرة الأيوبية وحكمها العسكرى ألطابع والاتجاء إفرازا طبيعيا للأمة المربية 
الى أذهلها الرجود الصايبى على الأرض العريية ‏ كما كانت سلطة الماليك استمرار! للقترة 
الأبوبية . لقد ورث المماليك الليكم عن سادتهم الأيرييين » ومع الحكم ورثرا مسترلية التصدى 
لأعداء الأمة العربية من الصليبيين والمغول » وإستطاعرا أن يكملوا العمل الذى أخل الأيوبيرن 
على عاتقهم مهمة إنجازه . أعنى إخراج الصليبيين من المنطقة العريية . 

وإذا كانت الأسرة الأيوبية التي اآسسها صلاح الدین وسف الآیوبی . قد جا عت لشستمر 
فی آداء دور آل زنكى فى مراجهة الصليبيين » قان المماليك الذين انوا عبيدا للأيريين 
إستطاعو! بقضل كفا «تهم العسكرية أن بنتزعوا! منهم هذا الدور . وفى جسيع الأحوال كانت 
مصر هى قاعدة الدولة الأيوبية كما حاول الرنكيون فى فعرة سابقة أن يطضمرها لأملاكهم . 
كذلك كانت مصر هى قاعدة الدولة المملوكية التي اسعطاعت بفضل الموارد ا لمصرية أن تقضى 
على المنافسة الأيوبية فى بلاد ألشام وتقوم بدور ألقرة الضارية المدافعة عن الحضارة المربية 
الإسلامية . 

إن الوحدة العضوية التي تربط عصرى الأيوبيين والمماليك هى التى تجعلنا ندرس تاريخ 
الدرلتين باعتبارهما عصرا واحدا . فأذا كان العمصر الأيوبى يعتبر الفشرة التمهہدية . قان 
الدولة المملوكية الأولى ( البحرية ) تعشبر فسحرة اللضج وألنسو ء على حين تصتبر الدولة 
المملوكية الثانية ( الجراكسة ) بثابة فترة الأفول والتدهور النى انعهت بجدة طومانباى تتأرجح 
على باب زويلة دليسلا على نهاية ا لمكم المسلوكى > وبداية السيادة المشمانية الطويدذة على 
العام العربى . 


¥ 


إن هله الفترة الى قد إلى مأيريد عن ثلاثة قررن فى رحاب الزمان تقدم لدارسى التاريخ 
موذجا فريدا ثا يكن أن بنتج من استجابات تقافية وعسكرية وسياسية بل وسكانية حين 
تتعرض حضارة ماترال قرية ء مشل الخضارة العربية الإسلامية ؛ لثل العدران الصليى الذى 
أفرزته العضارة الأوربية ألحى كانت حتارة نأمية مشخافة آنذاك سارل مطارلة اخضارة العربية 
الاسلاسية . لقد استنشدت غثرة اللصراع ضد الصليبيين . والعى أسيرت قرنين من الرمان › 
موارد الأمة العريية الى وجدت تغسها مضطرة لتوجيه كل موإردها نحو العلل العسكري : 
فكان النظام الاقطاعى العسكرى هو خضل التظم بالنسبة لها . وكانت الدولة الأيوبية والدرلة 
الملوكية هما التجسيد الى للنظام الاقطاعی العسكرى . 
وهله الدراسة تتناول الجانب السياسى سن تاريخ الأيوبيين بالمماليك . لأن امجوانب الثقافية 
والفنية والاجتماعية وغيرها حتاج إلى مجال آخر غير هذه الصفحات القليلة والتى تيدف إلى 
إلقاء الضوء على الحطور السياسى ؛ سراء من حيث النظرية السباسية للدولة › أو من حيث 
النظام السياسى للدولة » ومكانتها بين القرى السياسية العالية العاصرة . 
والله ألوفق والمستعان . 
دکتور قاسم عبده قاسم 
دکتور على ائسید على 


مدخل إلى الدرأسة 

كاثت الحروب الصليبية ١‏ التى أرهقت المنطقة العربية الإسلامية طرال قرين من الإمان 
سببا فى تغيرات كثيرة في هذه المنطقة . وكان طبيعيا أن تعرك هله الحركة الاستعمارية 
الاستيطانية بصماتها السابية على جوانب كثبرة من جواأني الحياة العريية الإسلامية ‏ فقد 
اتهكت المرارد الاقتصادية والبشرية للمنطقة ء كما تسببت فى حدوث بعض التخيرات السلبية 
على المستوي السكانى والاجشماعى التقاقى . واذا كنا سنقصر إححمامنا فى هذه الدراسة على 
النواحى السياسيية ».فأننا نسم بأن الصأثيرات الداجمة هن الحروب الصليبية تتداخل مع 
بعضها البعض قى علاقة سببية مشتركة بدرجة يصعب سعها قصل النتاتج عن الأسياب 
وبحيث يصعب تحديد آيهما أسبق فى الوجود » وأيهما كان سببا فى حدوث الأخر . ولكن هذا 
ليتع أن يكون العامل السياسى هو الحامل الواضح قى هذه الدرأسة . 

عى أية حال ء غان التأثيرات السياسية للحروب الصليبية تبرز وأضحة فى أختغاء ا حلاقة 
الفاطمية من الوجود كنتيجة مباشرة للصراع الأسلامى / الصليبى على الرغم من تسليمنا بأن 
عوامل التدهور والإضمحلال كاتت تنخر فى كيان هذه الحلاقة قبل الحروب الصليبية » كما 
تعجلى هذه العأثيرات السياسية في تدهور اغلافة العباسية بالشکل الذی قضی على آى دور 
قعال لهذ أ-للافة فى مرأجهة الهجمة الصليبية على حين ذأبت قوي السلاجقة » حماة اخلاقة 
العباسية ٠‏ فى طيات الوجات الصليبية الأولى وفى خضم نراعأتهم الداخئية . 

وى تصورنا أن اروب الصليبية قد آفرزت من الحقائق السياسية فى العالم العربى 
الإسلامى ما أنهى دور اخلافتين القائمتين › قلم يعد التاس بحاجة إلى خليفة يقنع بدور الرمز 
الذينى دون أن حكون له سلطات حقيقية ١‏ كبا كان حال الخلافة العباسية المتأخرة راخلاقة 
الفاطمية ) ؛ إا باتر! بحاجة لزعي سياسي وقأئد عسكرى يقودهم فى مواجهة التحدى 
اخضارى الذي يطرعه العدوان الصليبى . وبرزت الدولة العسكرية الطابع رالعي بقودها قاقد 
عسکری سارب من طراز عماد الدين الزنكى . أو نور الدين محسود > أو ملام الدين 
الاپوبی » أو الظاعر بيبرس ا 

ولعشدا لانمجافى الحقيقة إذا قلا إن الإفراز السيأسى الرئيسى للحروب الصليبية قثل فى 
الدرلة الأبوبية والدولة الملوكية التى جاءت استمرارا لها . والتأمل فى تاريخ هاتين الدوئتين 


ي 
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يخرج بانطباع مؤداء أن التركيب العسكرى لهسا ؛ إا جاء أستجابة للتحدى الذى فرضه 
البصليبيون على ألآمة العربية . حقيقة أن الدولتين قد حرصحا على العمل تحت لواء الخلافة 
العباسية ١‏ الى كانت جسدا بلا حراك زمن الأبوبيين والعى أحيا المساليك ظلها الياعت فى 
القاحرة بعد أن قضى عليها المغول ) ولكن الخلافة نفسها ؛ ككيان سياسى لم تستطع أن تفعل 
شیا فی هذا السبیل . 

ورب تفال بأن الدولة العريية الإسلاسية فى بداية وجودها فى عصر الرسول ( عليه الصلا 
والسلام ) وقى عصر الراشدين كانت دولة ذات نشاط عسكرى واضح . وأن ا لقا ء الأمويين 
رالسباسيين الأواٹل كاتوا قادة عسكريين فى غالب الأسر » كما أن الدولة الأيوبية رالدولة 
المملوكية لم تفحقرا إلى الجاتب الدينى » وهذه حقيقة تاريخية . ولكن النظرة المتآملة تكشف 
عن أن الدولة العريبة الإسلامية فى تاربخها الباکر » کائت فى حال صحودعا وکان طبيعيا أن 
يبشكل التشاط العسکری شطر! هاما من سیاستها !إخارجیة ؛ بید آن لجاب العسکری لم یکن 
هو الجانب الذى قامت عليه مزسسات الدولة وتظمها وعلاقة اإلحاكم بالمحكوم . وإتا قأمت هذه 
العلاقات على أساس أن الخليفة هو ألإمام الأكبر الذى يخلف الرسول ١‏ عليه الصلاة والسلاي) 
في حكم الأمة وفى حفظ ألدين وإقامة الحدود وتنظيم علاقات أبتا ء الأمة ببعضهم البعض . أو 
إبق رام . 

ولكن العدوان الصليبي وماتبعه من زرع عدة مستوطنات لاتينية فوق الأرض العربية وما 
نتج عله من انهاك لورد الامة العربية الاسلامية أثبت أيضا أن الخلافة ( سراء الفاطمية أو 
الحباسية ) يما وصلت إليه من ضعف وتدهور وخضوع لشيئة الوزراء أو ألقاده العسكريين لم 
تعد هى النمط السياسي الذي يستطيع أن يواجه هذا العدوان بترعته الاسحيطاتيه . ومن ثم 
برزت الحاجه إلي الدولة العمسكرية الطابع والتي يقردها زعيم سياسي وقائد عسكري وتسشند 
الي العأبيد الشرعي من الفلافة (ولعلى عذا ما يفسر لنا حرص ألأيوبيين والمالياك علي تأبيد 
افليشة العباسي رغم أنه لم يكن له من السلطة شيثا) وقد أدي هذا إلي صباغة العلاقات ` 
السياسية والاقعصادية والاجتماعية في الدرلة الايوبية وفي الدولة المملركية في إطار الاقطاع 
العسكري بحيث يتم توجيه كافة موأرد الدولة نحو العمل الحريي دفاعاً عن دار الإسلام . 


من هته الأرضية برزت الي الوجود الدولة الملوكية . لكي تضطلع بدور القوة الضارية 


۷ 
المدافعة عن العام الاسلامي وحضارته . وقي ظل عاثين الدولكرن صارت مصر والشام جشابة 
ا حصن الأخير الذي بشولي مهمة الدفاع عن الحضارة العربية الاسلامية . وظل هذا الحصن 
صاسدا حتي أراتل القرن السأدس عشر حين بدآت الدولة العشمانية ( وهي دولة مسكرية 
أيضا) تفرض سلطتها علي النطقة . 

لقد قامت الدولة الأيوبية علي أنقاض اخلافة العباسية الشى ظلت قاأئسة بدون فعالية حتي 
أسقطها المغرل سدة 1۵۸ هجرية . كاثت هذه الخلافة قد فقدت أي وجود حقيقي وفعال لها 
كسا أن حماتها من السلاجقة الشخلو! بانفسهم وطموحاتهم السياسية » ومتازعحهم الداخلية. 
وتر كرها ظللاً باهعاً لمجد غابر وسيادة ماضية فاذ! ما طرقتها جحافل ألغول في منصصف ألقرن 
السابع الهجري ١‏ القرن الشالث عشر اليلادي ) سقطت في سرعة تتفق وحقيقتة الوا ء 
والضعف الناخلي الذي كانت تعانيه . لقد بدأت الحلافة العباسية منحني تدهررها منذ زمن 
وبل وتجلي ضعفها راضحا من خلال تلك الكشرة من الحركات الثورية الداخلية التي اتبكت 
مواردها مغل بابا الخرمي ولورة الزتج وثورة القراعطة التي هرت أركان الخلافة العباسية طوال 
القرن التاسع الميلادي . وفي القرن العاشر صار الحلغاء الحباسيون آلعوية في أيدي الأمراء 
الأتراك . بل إن كبيرهم الذي اتخذ لتفسه لقب م أمير الأسراء » بات هر صاحب السلطة 
القعلية في الدولة . وفي غضون القرنين العأاشر والمادي عشر برزت النتاتج السياسية لضعف 
الدولة العباسية من خلال ا لحر كات الانفصالية وقيام الآسرات المباكة الستقلة في الشرق 
والغرب . ) 

في هذه الأثتا ء جح الفاطسيون سته 4 م في الاستيلاء علي مصر وجعلوها قاعدة 
خلافتهم الشيمية . وبذلك وجدت اللاقة العباسية مناقساً خطيرآ لها بتمتل في الفلافة 
الفاطسية التي اتخذت القاهرة عباصمة لها . وعلي مدي قرنين من الزصان ٠‏ آي منذ قيام 
اللدلافة الفاطمية سنه ۹٩١‏ م تي سقوطها سنة ۱١۷١‏ م » ظل العام الإسلامي نهياً 
[لخلاف بين القاهرة الشيعية وبقداد ألسنية . وكات المنطقة الحربية هي المجال الحيري 
الطييمي لكل منهما لأقضاء علي الأخري . وحين أوشك الفاطميون علي تحقيق هدفهم من 
خلال مؤامرة البساسيري الذي دعا للخليفة الفاطي في بغداد العباسية ٠‏ احعمي العباسيرن 
بالسلاجقة الذين بدا تجمهم في البزوغ علي حين صار الخليغة العباسي مجود حاكم إسمي ورمز 
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وقد تعرض حكم السلاجقة للتصدع والائقسام بعد وفاة السلطان ملكشاه ابن آلب أرسلان 
ستة £۸٩‏ هر / ۹-۹١‏ م ء جا أضعف سلطحهم ولفوذهم بالشكل الذي جعل الاه العباسية 
اول اسشعادة سلطاتها . ولكن أهم ناتج الضعف السلجرقي تفلت قي ظهور الحكومات 
المحلية التي عوفت بأسم « الاتايكيات » وهي أمارات إقطاعية محلية كانت تقع ضمن 
التقسيم الإداري السلجوقي . فقد كانت الامبراطورية السلجوقية قد قسمت ألي أقاليم يحكم 
كلا متها قرد من آفراد الأ سرة السلجوقية الحاكمة ويعاونه غي الحكم قائد عسكري عرق باسم 
ءأتابك» ١‏ وهي كلمة مركبة معتاها ألوصي أو المريي . أتادأب أو مربي > بك د الأمير ) . 
وقد كانت ظيفة الأتابك هي أن بكرن مستولا عن تربية الأمير السلجوقي تريية عسكرية 
تؤهله للحكم والقَيادة , فضلاً عن القيام بأعباء مهام الإدارة والحكم ساب الأمير ولكن 
العف الذي أعتري الامبواطوريي السلجوقية » والتعنت والتزاع الداخلي الذي عانت منه بعد 
وفاة ملكشاه . آتاح الفرصة أمام هذه الاتابكيات للاستقلال » ويهمنا في هذه الدراسة أن ركز 
علي واحدة من آهم هله الدويلات المستقلة وهي أتابكية الرصل التي أسسها عسماه الدين 
زنکي سنه ۲۱ هھ / ۱١۲۷‏ م تظرا لانهالعبت دور هاما في التصدي للصليبيين كما أن 
مۋسس الدولة الأيوبية كان وأحدا من القادة العسكريين العاملين في خدمة هذه الدولة . 
واذا كانت أتابكية الموصل ؛ وغيرها من الاتابكيات » قد ظهر على حساب الضعف 
العباسي والسلجوقي » فان الدولة الأبوبية قد ظهرت هي الاخري علي أنقاض الدولة الفاطمية 
ويسبب ضعف حكام الموصل بحد لور الدين محمود لتحرلي قيادة الجبهة العربية الإسلامية في 
مواجهة الصليبيين . . . ولنبداً القصة من أولها . 

لقد قشل الفشل الضاطسي الأكبر في مرأجهة اهجوم الصليبي في أنهم لم بقهمو! حقيقة 
الغرو الصليبيي ولم يروا ية سوي أداة تمكنهم من سحق السلاجقة السئيين الذين كاتوا عدوا 
خطيرا يتهدد الفاطسيين . ويعتقد رنسمان وغيره من الياحثين أن الامبواطور البيزنطي 
اليكسيوس كومنرن قد نصح قأدة الصليبيين عندما استقباهم في عاصيجه بأن بتحالفوا مع 
الفاطميين ليساعدوحم ضد السلاجقة . وبالقعل آرسل الفرنج سقاره الي القاهرة لبحث إمكانية 
متل هذا الححالف . وفي القاعرة كان حاحب السلطة الفعلية هر الوزير الأفضل شاهنشاه بن 
بدر الجماليي . وكاأن الفليغه طلا يأهتا ‏ ولقبا خاليا من أي مضمون . وكان الأفضلل تواقاً إلي 
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العحالف مع الصليبييت لكسر شوكة السلاجقة » فرأودتد فكرة العحالف محهم علي أساس 
تقسيم بلاد الشام وآسيا الصغري بين الطرفين . وفعلا أرسلل سفارة إلي الصليبين أثناء 
حصارهم لأنطاکيه للتفارض علي تفاصيل التحالف . واذا كانت المفاوضات بين الجائبين لم 
تسشر عن اتغأق فان أهم تحائجها تقشلت في إدرأك الصليبيين مدي العمرق السياسي الذي كان 
العالم الاسلامي يعاني مله آنذاك . 

وفي غمرة القعال المحشدم بين الصليبمين والسلاجقة في أعالي بلاد الشام › خرج الأفضل 
علي رآس الجيش الغاطمي سنة ۱ هھ / ١۹۸‏ م ليستولي علي مدينة بيت القدس من 
السلاجقة و يدمر جزا من تحصيناتهم ليمهد بذلك الطريق أمام الصليبيين الذين هاجسرها في 
ألسنة التالية واستولوا عليها بعد أن أبحو! الحامية الفاطمية وعددا ضخما من السكان في 

حين أدرك القاطميون حقيقة العدوأن الصليبي كان الوقت قد قأت . ولكن الصليبيين كاتوا 
يعرفون منذ البداية أن مصر هي غريهم الأول ألذي يجب أن بهزمره حتي يتوا الأمن 
لوجودهم علي أرض فلسطين . وقبل استيلاتهم علي القدس عقدوا مجلسا حرييا قي ألرملة 
لناقشة عشروع غزوسصر ولكن سآلة ا لجيش المليبي منعتهم من القيام بهذ المجازفة الخطيرة. 
ولكن غزو مسصر واخضاعها ظل أملاً يداعب خيالهم وأطماعهم : وسرأباً يجذبهم نحوه بين 
إليين و الین فجردوا عدة حملات لمحارلة حقيقه حتي يضمنر! أمنهم . 

وبعد أن استولي الصليبيون علي بيت المقدس في منتدصف شهر يوليو سنة ١٠۹4‏ جرت 
مذبحة رهيبة علي سكان المدينة وا لجيش الدافع عنها . ومع الدما» التي أريقت . أريقت أوهام 
القادة الفاطيين عن الححالف مع الفرنج ضد السلاجقة . وعلى الرغم من أن القأطميين جردوا 
جيوشاً كبيرة واساطيل قوية في حملات متحالية بطلل موارد مصر الاقدصادية والبشرية 
الكبيرة غان الفشل كان دائماً من تصيب الجهود القاطمية بسبب الدفسخ وألانهيار الذاخلي قى 
مص آنذاك . 

رنعيجة للتصر الذى احرزته اة الصليبية الآولى . قامت فرق الأرض العربية عاصة 
لاتينية لليلكة الصلييية » كما قامت عدة مستوطتات صليبية فى الرها وأعالي النهرين وفى 
أنطاكية وسوريا وفلس طين فعضلا عن بعض مناطق الشاطى د الليتأانى . 

رلا شك فى أن المسلمين لم يكونوا ليدعون الصليبيين بهنأرن بالمدينة المقدسة الى كانت 
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مخاية درة الاج وواسطة العقد لدى أصحاب الديانات السماوية الثلاث ‏ كما أتهم لم بكونوا 
ليغطون الطرق عن وجود الكيان الصفيبى غرق الأرض العربية . 

وعلى الرغم من تخاذل حكام المنعطقة العربية عن الاتحاد فى مراجهة الخطر الصلييى منذ 
البداية » فان المصادر التاربخية ( عربية ولاتينية وبيزنطبة وأرمنية ) تحدثنا عن أن المرب لم 
تحوقف ضد الصليبيين مند وطأت أقدامهم الأرض العربية . ولكن الحكام كائو! على حال من 
الشثاز ع والاأنانية وقصر النظر السياسى بحيث عجزوا عن وقف المد الصلمبى الذى وصل إلى 
أقصى اتساع له فى غضون خمسين عاما بعد فجاح املة الأرلى ‏ وكانت تلك هى الفترة التى 
شهدت عجز القوي العرهية الإسلامية قى التعاون فى خلق جبهة موحدة ضد الصليبيين . وبين 
حين وآخر كانت الإسارات والدرل العريية تعقد بعض الانفاقيات بقصد العسل المشحرك ضد 
الصليبييت بيد أن هله التسالفات السريعة كانت تتفصم بنقس السرعة التى تمت بها نتيجة 
ليراث الشف وأخقد والمرارة المتيادل فيسا بينها ء وتصيجة للسرص على الصالمح الذاتية 
والقصور السياسى الى جعل بعض آولتك الحكام يتحائقرن مع العدو الصليبى ضد اكام 
المسلمين ... 
وعلى الرغم صن آن الفشل السياسى فى توحيد الجهوة العربية إڑاء النطر الصليبى كان 
يؤدى بدوره إلى المريد من الاخفاقات العسكرية ‏ فان الرأى العام الإسلامى بدا يشغط بكل 
قراه على الحكام . وحن فشل محور القاهرة / دمشق في الحصسدى للعدوان المليبى نتيجة 
لدهور أحوال الدولة الفاطمينة وتشرةم القوي الإسلاميسة فى بلاد اشام ¬ حين حدث هذا 
الفشل بدأ يظهر فى الأفق دليل على أن شيشا ما قد آخذ يتخير داخل المعسكر الإسلامى . 
وجاء هذا التغيير من بين جماهير المسلمين الذين أدركرا مدى فداحة الخطر الصليبى من جهة 
ومد فشل القيأادات الاكمة وعجرها عن التصدى لهذا إخطر من جهة أخرى . 

فقد آثارت الاعداد الكييرة من اللاجثين الذين تدفقرا إلى سائر بلاد النطقة الحربية مشاعر 
الخضب والاستياء ضد الخكام.وقى البداية عبر الاس عن مشاعرهم الفاضبة قى المساجد ومن 
قوق المثابر فى صلا الجمعة . ويدأت الدعرة إلى الجهاد تسرى بين الناس مسرى انار قى 
ألهشيمء واتدشرت فى أرجاء العالم الإسلامى . وسرعان ما حولت الدعوة إلى الجهاد إلى 
حركة شعيية ضاغطة يقودها المفكرون وأصخاب الرأى . وسطرت الكتب وديجت الرسائل القى 


۹ 
تحث على الجهاد وفضل المجاهدين وعن مكائة بيت ألقدس وأهميتها بالنسبة اللمسلمين . وفى 
شل هذه الحرکة تکون رآی عام قوی وضاغط بحيث لم بعد بوسع الحكام أن يتجاهلوه . وقيض 
هذه الم ركة أن توجه مجرى الأحداث طوال فعرة تزيد على قرئين من الزمان . 

فى خلل هنا اليعث الأيديولوجى طهر عصماد الدين زنكى ليقود حركة القأومة السريية 
الإسلاسية ضد الصليبيين على محور جديد هو مجور الموصل / حلب بدلا من محور القاهرة ر 
دمشق الذى أثيت فشله بسبب الضعف والتفكك الداخلى فى مسصر والشام آنذاك . وقد 
أستطاع عماد الدين زنكى أن يخضع المنطقة الواقعة بين الموصل وحلب لسلطانه . وما لبث أن 
صار هو قوی حاكم مسلم فى زمانه لأنه طرع قوته وسلظانه فى خدمة المطلب الشعبى العام : 
أى الجهاد ضد الفرنج . فقد قامت المدارس والعلما ء والمتدينون بخلق مناخ لارأى العام القرى . 
وكان من الستحيل فى ظل هذا الناخ القكرى أن يتجنب حكام المنطقة العريية الإسلامية أن 
بوأجهو! التحدى إلذى فرضه الوجود الصليبى بشكل مباشر . لقد كان الرأآي العام يطلب 
محاربا يقرد الآمة فى تضالها ضد الصاببيين ومن ثم برزت أتابكية الموصل بزعامة عماد 
الدين زنكى كمقدمة للدول العسكرية الى يقودها زعساء عمسكريون مقاتلون لقيادة ا للمسلمن 
فى صراعهم الصيرى بعد أن قشلت كل من الحلاقة الفاطمية والعبأسية فى ألقيام بهذا الدور.. 

شيتا فشيثا ؛ أستطاع عماد الدين زنكى التغلب على التعرات الاتعرالية فى كل من بلاد 
الشام والعرأق رالجزيرة . قق سنة ۲۲ هجرية ( ۱۱۴۷ م ) اسحولی على حلب نما کان له 
آكبر الآثر فى تدعيم الجبهة الإسلامية وقيام محور الموصل / حلب ألذى شكل خطرا دأتما 
على الوجود الصليبى لأنه قطع الصلة بين إمارة الرها الصليبية وشيرها من المسشوطنات 
الصليبسيسة في بلاد الشسام . وفى سنة ٠۴۲‏ ھہ / ۱۱۳۷ م یکن عسساد الدین زنکی من 
الاسشیلاء علی حص ثم استولی علی دیار بکر سنة ۵۳۸ هر / ۲٤۳‏ م ويدلاك آصبح الطريق 
عهدا آمامه أحوجيه ضربة قوية للصليبيان . 

جاءت هذه الضربة القوبة سنة ۵۳۹ د / ١٤٤‏ م ء حن استطاعت قوات عساد الدين 
زتكي أن تسحولى على إمارة الرها بعد حصار دام ثمانية وعشرين يوما فقط . هله الإمنارة 
الصلیبیة کائت آل کیان صلیبی جحت الحملة الأولی ی زرعه تست سما ء الشرق الاسلامی . 
وكان سقوط الرها صدصة تفسية مؤلة للصليبيين ونذير شؤم بالنسبة لهم وللشرب الآوربى . 
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ولكن لتيجة سقوطها بالتسية لعماد الدین زنکى كانت أكثر من إبجابية فقد عززت من مكانة 
زتكى فى مراجهة السطان السلجوقى والخليغة العباسى . كما أن سقوط الرها بأيدى السلمين 
جعلل وأدى ألفرات بخطع تامأ للمسلمين وضمن لهم آلسيطرة على طرق الواصلات التي 
تريط بين الشام را لجزيرة والعراق . وفى سنة ١١١‏ م قام الصليبيون بمحاولة فاشلة لاستعادة 
الرها سن أيدى المسلمين ولكن نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكى وخليقحه قضى على 
هذه المحارلة وبذلك اتتهى الضغط الصليبى على متاطق أعالى القرات . 

حاول نور الدين محمود أن يواصل سياسة بيه عساد الدین زتكى فى توحيد الجبهة العربية 
الإسلامية لشن هجوم حاسم على الصليبيين ولكنه لم يكن قى الوضح الذى يسح له بشن مثل 
هذا الهجوم لأن سيطرته على محور الموصل / حلب لم تكن قد رسخت بعد » كما أن خروج 
محور القامرة / دمشق عن نطاق سیطارته کان عاملا سلبيا في حسابات ألقرة . إذ كان حكام 

مشق عقبة كزود! فى طريق توحيد البهة الإسلاسية فقد كانت دمشق تحت حكم مين الدين 

آرت توصلت إلى حال من الععايش السلسى مع الصليبيين لدرجة أن حكامها استنجدرا عدة 
مرات بالصليبيين فى مواجهة الرنكيين . ومن ناحية آخرى لم يكن نور الدين محمود بقار 
على أن يهأجم المملكة اللاتينية ومن ورأء هره إمأرة دمشق الى لا بثق بحكأمها . 
عن هذا کله فان مجر پمواردها ا ا ا ف 
الصراع المرتقب صد الصليبيين . 

وجاء الل السعيد على أيدى زعماء ا لحمل الصليبية الشائیة التی جات كرد قعل أوربى 
إزاء سقوط ألرها يآيدى المسلمين . وكان التخطيط لهذه الحسلة قد بدأ مع تولى ثور الدين 
الحكم حين ولت حملة إلى البلاد الشام لاقت فشلا ذريعا . ويدلا من أن يحارل زعماء هذه 
الحملة أستعادة الرها أذ بهم يشنون هجمة خرقا ء ضد دمشق واتتهت هذه الحماقة بغشلهم فى 
دخرل المدينة ويمجمرعة من الاتهامات ألتى ورجهها قادة المملة إلى المسجوطنين الصليبيدن بقبول 
الرشوة من المسلمين لإحباط الحصار حول دمشق . ولكن النحيجة الرئيسية قغلت فى ارقاء : 
دمشق بث يدى ثور ألدين الفتوحتين . 

لم يخخل تور الدين عن خطته لتوحيد بلاد الشام ؛ ومن ثم فاله ركز على إمارة دمشق 
وان أستيلازء عليها بشابة الخطوة النهائية فى هذا السبيل . ققد استنجاد صاحبها مميت الدين 
تر بتور ألدين ممود لمواجهة قوات الحية الصليبية الثائية سنة ۵٤۳‏ ه ۲۱٤۸/‏ م ويعد 


۳ 
ذلك بعاميت حاول نور الدين مرة ثانية أن يستولى على دمشق . ولكنه لم يشأً أن يهاجمها إل 
برغبة سكانها الذبن حرص على أن يغهمهم آنه يحاول توحيد انجبهة الإسلامية ضد الصليبيين 
الذين اتخذهم حکام دمشق حلفاء . وفی سنة ۵٤٩‏ ه / ۱٠١٤‏ م اتج نور الدين إلى دمشق 
بعد ن استولى الصلیبیین على عسقلان فی سنة ٩٤۸‏ هھ / ۱١۵۳‏ م . ومن تاحية أخرى كان 
حاكم دمشق الجديد مجير الدين خاضعا للصليبيين ويدفح إليهم جزية سثوية . وحين بدا هجوم 
نور آلدین على دمشق استنجد حاکمها مجیر الدین بالصلیبیین رلکن الرقت کان قى صالح نور 
الدين محمود الذى دخل دمشق بعد حصار عشرة أيام . ولقى ترحيبا من أهلها الذين كانر! قد 
سثمو! ظلم مجير ألدين وعسقه . 

هكلا تم توحيد الجبهة الشمالية وحشد كافة الموأرد البشرية رالاقتصادية والشقافية لدعم 
هله الجبهة - ويسبب تاساك الجبهة الشمالية وهجبات لور الدين المستمرة على الصلببيين اتجه 
هؤلا» صوب انوب حيث كانت الظروف ملائمة لجحركهم . غقد كاتت مصر اناك تحت اكم 
الفاضمى مثابة " الرجل المريض " على ضقاف النيل والذى بنحظر أ مجميع وفاتة ليقتسرا تركته 
فقد كانت الخلافة الفاطية عارية سوي من بعض طلا قرتها السابقة إذ أنهكتها الكوأرث 
الطبيعية رالخلانات رالتازعات الداخلية . وتوالی تضیی الوزراء الذین کانوا هم أصحاب 
السلطة الحقيقييت فى إيقاع سريم سن الفتن والاضطرابات بغية الوصول إلى كرسي الحكم . وقد 
أدى ذلك بطييعة ألحال » إلى ازدياد منحنى التدهور فى قرة الدولة بشكل أغرى جيرانها 
على الطمع فيها.. وكائت مصر بواردها الهائلة كفيلة بحرجيح كفة من يكنه الاستيلاء عليها 
أو ضسها إلى جائيه فى الصراع الدائر بين المسلمين يقيادة تور الدين والصليبيان . وقى سنة 
-@ م هاجم الصايبيون غزة تمأ كشف بوضوح عن اتجاههم ضد مصر وكان استيلاوهم على 
عسقلان آخر المعاقل المصرية فى ألشام سنة ۴١٠١م‏ تأكيدا لهذا الاتباء الذي لفت انتباه نور 
الدين محمود . وحين هاجم أ لصلیبيون العريش سنة ١١۱م‏ » كان ذلك تعبير! عن اخحلال 
موازين القوة على الجبهة الجنوبية لصالح الصليبيين . وذلك أن أهم تحائج ذلك الهجوم كانت 
هى الإتاوة الستوية التى تعين على مصر أن تدقعها للصليبيين . 

وأخبر! حائت فرصة التدخل الصليبى والوصول إلى القاهرة دوفا معارك يسبب التزاع بين 
شاور وضرغام . ققد لجا أعد الوزيرين التنافسين إلى طلب مساعدة أمالريك ( عمورى ) ماك 
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بيت المغدس على حبن جا الثاني إلى الاستنجاد بنور الدين محمود . وخلال السنوات الست 
الغالية عَرا الصليبيرن مصر خمس مرات وكانت هذه قرصة رائعة للصليبيين الذين كاثوا 
يتشدون وقف الخطر المصرى ١‏ إما بغزو مصر وضمها لأملاكهم رإما بعقد معاهدة مع المصريين 
لتحييدهم . ومن ناحية أخرى أيدى البيزنطيون استعدادحم محارنة الصلمبيين ضد مصر » 
ولكن الصليبيين الذين كانرا يشقون قى قدرتهم على تمقيق التصر دون مساعدة ويجدورهم 
الأمل فى الاتفرأد بسار هذا الأنصر الرتقب رفضوا المسأعدة البيزنطية . وحين قدمت قوات 
الصليبيين لتصرة أحد الوزيرين المتنافسين قدمت قرات تور الدين محمود أنصرة الوزير الأخر . 

کان هلا هر السبب العلن ولكن اخحقيقة أن كلا من الطرفين كان يسعى إلى ضم مر . 
وإذاً كان الصليبيون قد.طمعو] فى ضم مصر آو تجييدها ضمانا لكسر الجبهة العربية الإسلامية 
فلا شك فى أن نور الدين محمود قد ادرك أنه لن يسحطيع توحيد الجبهة الصربية الإسلامية 
دون مصر وآن ضمها هر السبيل الوحيد لتحقيق انحصار كامل على الصليبيين . ودار القغال 
على الأرض الصرية بين المسلمين والصليبيين واخعارت جماهير الناس فى مصر أن ثقف مح 
القوات العربية الاسلاسية بطبيمعة الحال . كما اضطر الصليبيون إلى الاتسحاب فى ثهاية 
المطاف ولكن الاستيلاء على مصرظل سرايا يجذبهم تجاهه بين اين واخين . 

هذه الهجمات الصفيبية الفاشلة ضد مصر أدت إلى نحيجة غابة فى الأهمية : 

فقد تسيبت فى تقأص الوارد البشرية والأدية لملكة بيت المقدس اللاينية من جهة كا 
آدت إلى تخيير الخريطة السياسية لصالح القوى العرببة الإسلامية من جهة أخرى . فقد صار 
أسد الدين شيركوه قاد نور الدين وزيرا! للخليغة العأضد الفاطمى فى مصر وبعد موته سنة 
۹م خلفه ابن أيه صلاح الدين يوسف الأبوبى . ثم اختفت الخلافة الفاطمية من الوجود 
ستة ١۷م‏ ... ويدأً تاريخ الدولة الأيوبية . 


.... وتك قصة تستحق أن ثروي : 


القسم الأول 
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الفصلل الأول 


ظهور صلاح الدين وتأسيس الدولة الأيوبية 


الصراح الإسلامى الصليبى قى مسر - وزارة ملاح الدين لفخليغة الفاطمى - نهاية 
اخلاخة الشاطة ¬ لام الدین پود سفطانه غي صر ~ واة تور ألدين محمود 
وجهود سللاح ألديح أترحيد البهة الاسلامية . 


فى طيات الصراع الإسلامى / الصليبى على أرض مصر برزت ششصية صلاح الدين 
بوسف الأيربى مؤسس الدولة الأيوبية . وقد حظيت هذه الشخصية مكانة هامة في التاريخ 
العربى الإسلامى ء باعتبار التاصر صلاح الدين قائد الجبهة العربية الإسلامية الذي قكئت 
الجيرش الاإسلامية تحت قيادته من تقأيص المساحة الصليبية على خربطة النطقة العربية ؛ 
فعضلا عن استرداد بیت القدس . 

ویشکل عهد ملاح الدين الأيربى واحدة من تلك اللحظات الناأدرة وألمشيرة فى التاريخ 
البشرى . وتقعضى مدا الموضوعية الغاريخية إن ننظر إلى هذه الشخصية الفذة فى إطارها 
العاريخى » حھی نکشف کف استطاع صلاح الدین الأیوبی آن يستخدم معطيات عصره 
وظروفه التاريخية » ضمن الظروف السياسية لعصره بحيث استطاع أن بتغلب على جميج 
العقبات فى سبيلل حقيق الرحدة السياسية والمعنرية » التى برهت على أن التصسيم الأخلاقى 
ووحدة الهدف يكن أن تكون من القرة بحبث تواجه التحدي بصورة مباشرة . 

وميل البعض إلى تجسيد البطولة الداريخية فى شخص بعيده ينون إليسه الماش 
والاغجازات . بل يبالغون أحياتا قى آجسيم الدور الفردى فى التاريخ » فيعزون إلى البطل 
التاريخى فضلل تغيير مجرى التاريخ وبجعلونه مسثولا عن الحرادث التاريخبة الجسيمة » مشل 
تصقيق الاتتصارات المستحيلة وبعث الاسة من سباتها » وهم بهذا يجردون البطل من 
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إنسانيته ويلصقون به صفات أسطررية وقدرات شبه إلهية . ولا كانت العميلة التاربخية فى 
حقيقة مرها عبارة عن مجموعة لا مشلاهية من الأفعال ال جزئية لأعداد لا تحصى من البشر فى 
اتجاء واحد ؛ فاندا لا تستطيع أن نرافق على الرأى القائل بأن الفرد يصنع التاريخ . 

فف تصورنا أن الإنسان الغرد لا يكن أن يصنع تاريخ أمة ما » أو أن يخير من تجاه حركة 
التاريخ » مهما آوتى من موأهب عبقرية ؛ أو خصال قيادية أو ميزات أو سجايا غير عادية . 
والدلیلل على ذلك متراتر ومتکرر فی التاریخ الإنسانی فی کل زمان ومکان . تمن ذا الذی 
ینکر صغات علی بن آبی طالب » أو عمر بن عید العزیر . آو طرمانیای ؟ ومع ذلك قانهم 
وغيرهم فشلرا فى تضيير حركة التاريخ ها يتفق ومتلهم العليا وشجاعتهم التادرة . فاليطل 
التاريخى داتما هو الد يأتى بسجاياه الشخصية استجابة لمنطلبات عصره وحاجات آمته . 

رهذا هو ما يصدق على صلاح الدين الأيوبى . فان هذا القائد الإسلامي ألغذ ا قتع به من 
أخلاق إسلامية مشالية وشجاععه الأخلاقية ؛ وعزمة وتصميمه » ويقدرته السياسية ١‏ وإهانه 
بحق أمته » باتكاره لذاته وجسارته العسكرية ١‏ هذا القاتد تجح فى أداء دوره التاريخى واحتل 
مكانته السامية فى وجدان آمته عن جدارة » لأنه كان تلبية حاجات هذه الآمة » وكالت صفاته 
وأخلاقه ضماتا لححقيق آمال أمته . فلم يأت صلاح الدين من فراغ كما أنه لم يجد أمة ميتة 
قأحياها . فقد كان الشاريخ صا يزال يخبىء للأمة الإسلاسية بعطضا من أعظم إتجازاتها 
العسكرية المدضارية » وكان دور صلاح إلدين الأيوبى فى حقيقة أمره إسشمرارا لدور عمأد 
دين زتكى ١‏ ولور الدين محرد من نأحية ١‏ هذا الدور اللي كان إغرأزا لما حدث من تدهرر 
الغلافة العباسية وما ترتب عليه من القضاء على أى دور فعال لها فى موإاجهة الهجبة 
الصليبية » فضلا عن أن قوات السلاجقة - حماة الاقة العياسية - كانت قد ذابت فى طياث 
الوجات الصليبية الأولى وفى خضم نزاعاتهم الداخلية ‏ إلى جانب عدم فهم الفاطميين 
حقيقة الغزو الصليبى مل البداية » حيث رآوا فيه أداة قكنهم من سحق السلاجقة السنيين › 
سسا يؤكد ذلك ابن الآثير فى قوله " إن أصحاب مص من العلويين ‏ فا رأوا قرة الدولة 
السلجوقية ء وتقكنها واستيلاتها على بلاد الشام إلى غرة » ولم بيق بينهم وبين مصر ولاية ‏ 
أخرى تمتعهم .. خافو! وأرسلوا إلى الفرنج يدعونهم إلى الخروج إلى الشام ليملكوه »> ويكونوا 
بينهم وبين المسلمين ”" وهناك إشارة وردت لدى المؤرخ الصليبى صاحب كاب أعسال 
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الفرغجة وحجاج بيت المقدس تشيد وجود هذه السفارة التى أرسلوها إلى الصليبيين وحم 
بحصاصرون مدينة أنطاكية فی شهر مارس ۱۰۹۷ م کان ظهور صلاح الدين على أنقاض 
الدولة القاطمية » ويسبب ضعف آبناء البيت الزتكى بعد وفاة ثور الذين محرد . ليعولى 
قيادة الجبهة الإسلامية فى مواجهة الصلببيين ؛ بعد آن كان الئاس قد ضاقو! ذرعا ها آلت اليه 
الأحوال “ كما كان استجابة خركة المجممع الإسلامى الذى كان الرأى العام فيه يطلب زعيما 
بطلا يقود المسلمين فى حركة الجهاد ضد الصليبيان من ناحية أخرى بسبب « الخلاق الست 
وألشحناء وأليروب والقسأد وخوف بعضهم من بعض الاشحغاأل الولاة عنهم وعن النظر قى 
أحوألهم باخلف والمحارية ء (). 
ولم تكن الأمة العربية لحقبل بغير القاتد الذى يقردها نحو قق أعدافها بديلا ء اد كان 
المسلمون قد أكششفوا مدى فداحة الخطر الصليبى » وأعلتوا فى خطب الجمعة ١‏ وفى كقاياتهم 
وأشعارهم رمتتدياتهم رفضهم لكل القيادات المحخاذلة . مثال ذلك ما حدث فی سنة ٤۹۲‏ هى 
عندما « خرج الستنفرون من دمشق مع قأاضيها زين الدين أبى سعد الهروى ١‏ فوصلر! بعداد 
وحضروا فى الديوان وقطعوا شعورهم » واستغاثوا ويكرا ؛ وقام القاضى فى الديران وأورد 
کلاما آبکی الاضرین > وندب من الديوان من يمضى إلى العسكر السلطانى ويعرفهس بهده 
المصيبة » '. وما حدث فى أول جمعة من شهر شعبان سثة ٠٤‏ ۵ ف حيث « حطر رجل من 
الأشرأف الهاشمية من آهل حلب وجماعة من الصوفية والتجار والفقهاء إلى جامع السلطان 
بېغبداد استغاثو! وأتزلو! الخطيب عن امبر وكسروه وصاحو! ويكوا لا لحق الإسلام من القرتج 
وقتل الرجال وسيى النساء والأطقال ومنعوا النأس من الصلاة والخدم وأمقدسون يعدونهم عن 
السلطان يا بسكنهم من إنقاذ العساكر والاتعصار للإسلام سن الفرنج والكقار » وعادوا قى 
الجمعة ألثانية إلى جامع الخليفة وفعلوا مغل ذلك من كشرة البکاء ۾ . کا قامت الدارس 
والعلماء والدوائر المحديتة بخلق مناخ للرأى العام الضاغط كان من الحعذر معد وفى ظله جنب 
المواجهة الباشرة للتحمدى الذي فرضه الوجوة الصليبى على الأرض العربية “*. وإأدانة كاغة 
أشكال التقامس والشعاون مع المليبيين حيث د ضاقت صدور أهل الدين والصلاح وزاد 
إتكارهم شل هله الأحوال المنكرة والأسباب المستبشعة ي لا أمست قيه البلاد من تبعية 
وذل ؛ وما أضطر إليند أهل يلاد الشام فى بض الدن من مصانعة الفرنج ودقع آداوة سنوية 
لهم . كما أن السنوات السيعين التي مضت على قدوم الصليبيين قد نبهت السلمين إلى 
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خطورة أولثك المسترطتين الذين كان عدفهم القضاء على الأمة العربية الإسلامية ١‏ وحين 
ظهر عاد الدین رنكى > ثم تور ألدين سحمود التغت حولهما قوب المسئمين وها يوحدان 
الجيهة الشمالية ثم يحققان أولى الاتعصارات الكبرى على الصليبيين بالاسعيلاء على إمارة 
الرها أولى الإمارات الصليبية فى اللشرق > وعتدثذ أدرك الغرتج « أن البلاد قد جاعها مالم 
یکن لهم فى ساب ١‏ وصار قتصاراحم حفظ ما بأيديهم بعد أن كانو! قد طسعوا قى ملك 
اسيع ۹۳ وکانت جهودهما فى علا الصدد هى الآساس ألذى قأمت عليه جهود حلام 
الدين آلایوبی فيما مد ۹3۳ , 

كما تجدر الإشارة إلى أن المجشمع الذى أقرز صلا الدين كيطل للجهاد . هذا المجتمع كان 
مدركا خطورة الأوضاع المحيطة به ؛ فالصليبيون كانوا قد بلغو من القوة وإتساع النفوذ فى 
النصف الشاثى من القرن السادس الهجري / الثاني عشر للميلاد درجة هددت أهل العراق 
وألشام ومصصر يلل وهل الحجاز وسكان الحرميت . وهنا يتضح القارق بين الظروق التى أدت 
إلى ظهور صلاح الدين وغيره من زعماء اهاد السايقين . لأن سلاف صلاح الدين من زعماء 
حركة أخجهاد آمثال عماد الدين زنكى ونور الدين محمود كاتوا قد تارا جموعا من الصلميبيين 
مأزالت فى دور الضج والنمو والسعى لتفهم أوضاع البيشة الجديدة التي أسحقرت فيها بالشرق؛ 
آما صلاح الدين نفسه فقد كان عليه أن يشحدى إمارات صليبية ومفكة قوية للصليبيين فى 
بیت القدس بلغت جميعها على أيامه عنغوان قوتها وشبابها رأكتملت لها أسباب الحياة 
والتنظيم السياسى والحريى ؟. كذلك يكنا القول أن فكرة الوحدة التى ظهرت فى عهد 
عماد الدين زتكي وت فى عهد أبله تور الدين محمود قد تطورت ١‏ وبدت للمعاصرين أنها 
لبد وان تكون وحدة شاملة من الغرات إلى النيل ۽ وأثة بدرن هله ألوحدة الشاملة أن يشحققى 
تطهير آرض العروية من رجس الدخلاء . وذلك لأنهم أدركوا أن إنقسام المسلمين فى الشرق 
الآدئى إلى جبهتين ٠‏ جبهة قى مصر ٠‏ وجبهة فى شمال الشام والمراق قد مكن الفرتج من 
توجيد ضرياتهم لكل جبهة منهما على حدة ١‏ دون أن تحمكن الجيهة الأخرى من الحدخل 
لنجدتها فى معظم الأحيان ويشکل فعال أو مؤثر . وكان صلاح الدين استجاية لهذا المطلب . 
بحيث إستطاع أن بستخدم معطيات عصره وظروفه التاريخية . لتحقيق متطليات شعب عائى 
من التشرذم السياسى ومن حكام أعستهم مصالحهم الشخصية ؛ والذين وصفهم أبن النديم قي 
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عبارة بليغة بأنهم « كانو! بريدون بقاء الفرنج ليشت عليهم ما هم فيه » أى أتهم كاتوا 
يشمتون اسحمرار بقاء الفرتج فى بلاد الشام ليضنوا استمرارهم قى مناصبهم **. قلت 
حرمة كثير من هؤلاء الحكام لذي أهالي البلاد الخاضعة لهم ""؟ . وبذا كان ظهرر صلاح 
الدين قد وأكب ما آمسى قيه حال السلمين من حاجة ملحة إلى ظهور زعيم عسكرى بقود 
الآمة لفخلاص . لذلك لا غرابة فى أن نرى أهل مصر عندما عرفوه ريون به » ويأعفون حولهء 
کما لم يکن توجهه إلى دمشق عقب وقاة تور الدین محمود إلا تحت إ اح وطلب جساهير 
دمشق له ٢"‏ وفی کل مکان کان يعجه إليه فى باد الشام كانت هتاك رغبة شعبية تدفعد 
دوسا على طريق الوحدة الشاملة » بغض النظر عن تصرفات بعض اكام الذين أشستهم 
مسا هم الشخصية ١‏ هذه الرشية وتلك الاستجابة هى التى أستسد منها زأده قى رحلشه عير 
مستتقم التشرذم السياسى والفتن والؤامرات ألثى حاكها صغار النفرس . غهانت عند الدنيا 
« وأعرض عن أسباب اللهو وتقمص بلباس الجد والاجتهاد ه وما عاد عته ١‏ ولا أزداد إلا جنا 
٠‏ إلى أن توقاء الله إثى رحمتعه ۾ **). ويجدر بنا أن تسخعرض بسرصة نشأة صلاح الدين 
قب أن توأصل رصدنا لعكوينه العسکری والسياسى والظروف الح أحاطت بدوره التاريخى . 
ققد كان أبوء جم الدين الدين آيرب وعمه أسد الدين شبركوه قد التقيا بعماد الدين زنكى 
ستة ٥۲۷‏ ھ / ۱۱۳۲م ہین وسل زنکی إلٰی قرب تکریٹ منھزما قی الحرب اتی نشبت بینه 
وين الفليغة العباسى السرشد » فحلت الهزة بزنکی عند تكريت ؛ء وآراد عور نهر دجلة 
حى لا يقع فريسة باردة فى أيدى أعداته من جنود الخلافة العباسية والسلاجقة التاقمين عليه 
آنذای . فأاسدی قم الدین ايوب معروقا لزنکی بآن ساعده على العبور لآنه کان حاكما على 
قلعة تکریت » وكات هله الخدمة سبباً فى العلاقة إلتى توطدت بين الجاتبين فيما بعد ؟؟؟. 
وغى دولة نور الدين محسود بن زنكى بلغ الأخوان أسد الدين شيركوه ولجم الدين أبوب ذروة 
المجد » فقد تولي شي ركوه فيفة تأثب السلطة فى حلب وصأر له أقطاع كبير بحص . كما 
تسین غم الدين أبوب حاكما على دمشق ٠‏ آما الشاب صلاح الدين فقد رافق عه عندما 
تولى وطيفة النيابة فى حلب . ثم خلف أخاء الأكبر تورأن شاه كتاتب لعمه أسد الدين شيركوه 
ف ديوان الجيش بدمشق . ولكن أخلاقه المثالية دفعته إلى الاستقالة بسبب فساد المحتسب . 
ومرة أخرى عاد إلى خدمة ثور الدين محسود فى حلب « فقدمة الك العادل تور ألدين محسود 
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زکى - رحمه الله تعالى “ وعول عليه ونر إليه » وقربه وخصصه ؛ ولم بزل كلبا تقدم 
قدماً تيدو منه أسباب تقعضى تقديه إلى ماهر أعلى ۾ (). ويضيف العماد الكاتب أن 
صلاح الدين أصبح بالنسبة لنور الدين « أجد خواصه وأخلص ذوى استخلاصه .. لا بغارقه 
راکبا فی میدانه ولا جالسا فی إیرانه یقف على رآسه .. وقد اقتدۍ به فی جمیع ما اتصق به 
من مہادی۔ الخہرات ثم جاوز بها فی یامه الغایات » ۴۲۲ . بل پری يعض ا لمؤرخين أن صلاح 
الدين استوحى اخعبامه بالعلوم الديئنية سن أعجابه المتزايد بور الدين مسرو "'. 

رلا قدنا المصادر التاريخية الحاحة بشىء يشرح تفاصيل حياة صلاح الدين البأكرة ماعدا 
أنه عاش فى البلاط النورى بدصشق وحلب » وأنه تقلب فى بيشة عائلية . ولابد أنه قضى 
معظم أيامه فى درأسة علوم طبقحه الاجتماعية وفنوتها ‏ وحين بلخ صلاح الدين الراحدة 
والعشرين من عمرء عينة نور ألدين فى سنة ٠٥‏ هر / ١٠١‏ م فى وظيفة " شحنة دمشق ' 
أى ريس الشرطة والمسنول عن الأمن بها ٠‏ إلا آنا نستطيع القول آن صلا الدين قد نشا 
فى بلاد ألشام الشى كاتنت تععبر نلاك المبدان الأول للصراع بين المسلمين والفرنج فى الشرق ‏ 
وقد شب فى عصر اشتداد حركة الجهاد » وأتيحت له القرصة أن يحيا بين ناس لا حديث لهم 
1 عن حركة الجهاد الى تزعمها عسماد الدين زنكي وعن بسده نور أدبن محمود ١‏ وأشتذ 
عوده فى وقت كان العالم الإسلامي يعاني فيه من الفرقة السياسية وألديثية . وعندما وفد مح 
عمه أسد الدين شيركوه إلى عصر » حيث رحب بهما الأهالى » والتقو! حولهسا ٠‏ أدرك بشاقب 
بره ألرشبة الشعبية فى كل من مصر وبلاد الشام فى البخلس من أخطر الصليبى اجاثم على 
صدر الأمة العربية آنذاك ‏ ما كان له أكبر الأثر فى تكريس صلام الدين كل جهله ووقشه 
وحياته رمقشبل عمره لعحقيق ذلك ألطلب الشعبى ؛ وفى ذلك يعقول أبن شداد : < ولقد كان 
حبه للجهاد والشغف به قد استولی على قلبه وسائر جرانحه استیلاء عظیما ؛ بحیث ما کان 
له حديث إلا فيه » ولا نظر إلا فى آله . ولا كان له اهحمام إلا برجاله ‏ ولا ميل إلا إلى من 
يذكره ويحث عليه ؛ ولقد هجر فى محبة الجهاد فى سبيل الله أعله وأولاده ووطند وسكنه 
وساتر ماده . ۴. 

وکات صصر بتاعبها وضعفها البادی تشير شهية كل جيراتها ‏ كما كانتت أخبار التدهور 
الداخلى معروفة لهم جميعا "". وعتدما فشل الصليبيون على ابهة الشمالية اتجهرا! صوب 


۲ 
الجثوب ٠‏ صوب صر . واستغل أللك الصليبى بلدرين الثالث هذه الحالة وكشر عن آنيأبه 
مهددا بغزو الديار المصرية "؟. ولم يرجع عن تهيده إلا بعد أن وعده الوزير أبن رزيك باسم 
الخليفة العاضد الفاطمى الطفل بجرية سنوية مقدارها مائة وسين آلف ديدار *). ومات 
بلدوین الشالٹ سنة ٥٥۷‏ ھ / ۱۱١۲‏ م وثولی حکم ملکة بیت المقدس بعده أخوه آسالریلى 
الأول ۾« موري EF‏ آموری » دون أن تقوم القأهرة بدفع شىء من هله الجزية (۴۹, وکان 
تولى أمالريك الأول حكم بيت القدس بداية مرحلة جديدة فى تاريخ العلاقات بين الصليبيين 
ومصر » حيث أدرك أن سيظرة نور الذين محمود على حلب وحماة وحمص ودمشق قد حالت 
دون توسع الصليبيين فى شمال بلاد الشام . وأن الطريق الطبيعى الذي بقى مفترحا أمامهم 
هو مضر خاصة وآن الحلافة الفغاطمية كانت قد اتحلت وفقدت هيبتها لتحكم الوزراء فى عزل 
واتعيين فاه وتدبير الؤامرات للتخلص منهم ١‏ سشال ذلك الوزير طلاتع بن رزيك الأرمتي 
الأصل والذى أخذ يسدعرض المرشحين للخلافة عندما توفى الخليقة الغاثز سنة 0۵ هد /ر 
٠١١١م‏ « أستعراض الغنم » على حد قرله (“"'. 

ثم أزدادت أحوال الحلافة الفاطمية سوم مقتل الوزير طلاتم بن رزيك وأبنه ليحل محله قى 
الوزأرة « شاور » الذى كان حاكما للصميد ١‏ ولكن حاجبه د ضرغام » دير مؤأمرة وعزله سن 
الوزارة ليحل صحله فيها وهرب شاور من القاهرة ‏ ووجد م أمورى » الفرصة ساتحة 
ليعخل من مسساألة الجزية ذريعة لهجوم يشند على الحدود المصرية ؛ شم عير برخ السويس ستة 
OTT‏ ۴۳ م ووصل إلى مصب دمياط ٠‏ وتصدي له « ضرغام » وقطع بعض جسور 
النيلى . وشكلت مياه الفيضان وإأوحال الدلعا عانتقا رهيبا جعل « أمرري » يتراج إلى 
فلسطين ۴۴ 

فى تلك الأآثناء كان الوزبر المخلوع « شاور » يحث الخطى نحو بلاط ثور الدين محمود قى 
دمشق ليعالب حملة يستعيد بها كرسي الوزارة الضاتم فى القاهرة ("". وعرض فى مقابل 
ذلك أن يتكفل ينغقات الحملة » ون يشنازل عن بعض مناطق الحدود المصرية لور الدين محمود 
ون یعترف بسلطان تور الدین على مصر ویعطی له ثلث إیرادات مص ر۴ . قاستجاب تور 
الدين-لتطلب « شاور » وأرسل معه حملة يقودها أسد إلدين شيركره يرأاققد ابن أخيه عسلاح 
الدين يوسف بن أبوب وعمره آثذاك سبع وعشرون سئة » وكانت هذه خطوة هامة من جاثب تور 


£ 


الدين إذ.يذكر أبن شداد آنه انعهر هذه الفرصة « قضاء لحق الوأقد المستصرخ ء وجسا للبلاد 
وتطلعا إلى آحوالها » ۴ فضلا عن أنه بهذه الخطوة كان بهدف ألا تقع مصر فى قبضة 
الصليييين . ٠‏ 

ولکن « طرغام الى بلفحه آثباء الاتفاق بين ۾ شاور » ونور آلشين محمود رلك بدافع 
شهوة السلطة والأنائية السياسية » قأرسل يستنجد بالصليبيين » ولم يعردد د أموري » إذ 
ركت على الور حملة صليبية ثحو مصر » بعد أن تعهد « ضرغام » له أن يسقد معه معاهدة 
تصبح مصر يقتضاها تابعة للصليبيين مقايل مساهدته ۴ . ويقول أستاذنا الراحل الدكتور 
زيادة : « وهكذا عمد كل من المتداقسين الأئنين على الرزارة الفاطمية إلى اللعب بالتار 
وتغالی کل نها في اللعب بها حتى التهمت كلا مهسا بدورء مع العلم أن هذه التار هي التي 
سامت الطريق املاح الین رسف بن أبيب ؛ ومهدت لفهور. . والحقيقة أن الصراع ضد 

لصليبيين على الأرض ألصرية كان بثابة المدرسة التى تلقى فيها صلاح الدين دروسه الأولى 
سمال الس اع رام ال والضعف قيه » حقيقة إن الدور الذى لحبه صلاح الدين فى 
حذا الصراع کان دورا ٹانویا بيد آنه لم یکن دور! مخمورا فصت قيادة عمه سد الدین شی ركوه › 
ويكد هذه الخحقيقة قول اين شداد من أن أسد الدين شيركود مدل وقد على مصر فى حمكه 
الآولى كان لا يغصلى أمر! ٠‏ ولا يقرر حال إلا هشورة اين آخيه صلاح الدين ٠‏ لا لاح من من 
آثار الإقبال والسعادة وألفكرة المحيحة وأقتران النصر بحركاته وسكناته » بل وحتى بعد أن 
أصيح عمد شيركوه وزير للخليفة القاطمى بعد مقتل ء شاور » سلة ۵٤‏ هھ / ۱۱۹۹ م فقد 
کان شیرکوه وزیا آمرا تأهيا « والسلطان - رحمه الله - ماشر الأمور > مقرر لها » وزمام 
الأمر والتهى مفرض إليه لكان كفايته ودرایته وحسن تأتيه وسياسته »۾ ".ومع مرور . 
الأبام كان رصيده من الفبرة العسكرية وألسياسية بزيد على حين يتصاعد إدراكه حقيقة الخطر 
الصليبى » وأحمية مصر فى صراعد القيل مع الصليبيين ؛ فقد ورد على لسانه قوله + " لا 
يسر الله لى الديار المصرية علمت ته أراد فح الساحل » لأنه أوقع ذلك قى نفسى * (۸؛. 

لقد انعقل الصرأع بين نور ألدين والصليبيين من شمال الشام إلى ميدان جديد هو شرق دلا 
ألليل بطرل المسافة من الفرما « قرب بورسعيد السالية » حتى القاهرة ؛ وكات هله ألنقلة فى 
صجال الصراع أكشر من مجرد نقلة جغرافية » فقد كانت يشاب تطور جديد فى المفاهيم 
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السياسية . فمتل البداية درك الصليبيون قيمة مصر لسم مصير الكيان اللاثينى تت سماء 
الشرق » كما أن نور ألدين محمود آدرك بجلاء شديد أحمية وجود مصر فى الجبهة الإسلامية 
لضمان التصر على الصليبييت . لقد فرض منطق التاريخ وحقاتق الجغرافيا السياسبة أن تكون 
مصر ميدانا رتيسيا فى الحروب الصليبية لا هامشا عرضيا من هرأمش ذلك الصراح الطويل 
المضتى . 

على أبة حال استطاعت السلة التورية بقيادة شيركوء أن تصل إلى الفرما قبل أن يتمكن 
الصفيبيون من اللحاق بها أو اعتراضها . وزحف شيركوه صوب القاهرة » وبحد مسصرع 
«ضرغام » استعاد « شاور » كرسى الوزارة إلا أنه تدكر لشيركوه الذى أتى لتجدته وأخلف 
وعده اللی قطعه على نفسه لثور الدین ؛ كما تصدى للجیش الإسلامی الذی قاده شير كود 
رمتعة سن دخول القاهرة رطلب سنه الحودة إلى بلاد الشام » وتقهقر شب ركوه إلى مديتة بلبيس 
واحتلها وعسكر فيها بجيشه . هتا جأ م شأور '» مرة أخرى إلى طلب النجدة من خارج مصر. 
وطلبها هذه المرة من الصليبيين . وعلى الفور قدم « أمورى » إلى مصر حيث وصلت قواته 
زی فاقوس اغالہة فی صیف 066 ھ / ۹۱٦4‏ م » حيث انطم إلى قوأت « شاور » وتقدم 
الاثدان لحصار بلہیس التی کان شاور محسكرا بها وأنضمت إليه بعض قرات من عرب كنانة 
بألشرقية » واستمر حصار « شاور » وألقرنج لشيركوه مدة ثلائة أشهر من مستهل شهر 
رمضان إلى صستهل شهر ذى الحجة ء ثم اتفق ا مجميح بعدها على رحيل قرات نور ألدين 
والصايبيين مها ۴۹, 

ماد المسلمون والصليبيون إلى قواعدهم ليغكر كل عن الفريقين فى خطة جديدة للاستيلاء 
عل مسر . فقد آخذ « أمورى » يحاون اقتاع النبلاء الصليبيين بضرورة ضم مصر . وق 
نفس الوقت آخذ شیرکوه يلح على تور الدین صسحمود آن يأذن له بفتح مصر . وگاتت مصر 
بشروتها وشناها مع ضعفها الشديد وراء تلك الرغبة لدي الفربقين ٠٠‏ ولم ليث ثور الدين أن 
إن لشي" ه بأن يتجهر لقحح مصر وأمده بحملة كبيرة ستة 0١‏ طا ار ل م حظیت ښیارکة 
الخلافة العباسية باعتيارها جهادا سنيا ضد اغلافة الغاطمية الشيعية . وفى هذه الحملة التي 
خرجت من دمشق اصطحب شيركوه ابن أخيه صلاح الدين للمرة الثاني . ومرة أخري يستنجد 
« شاور » با ملك الصليبى الذى خرج هند المرة على رأس جيش غذكة بيت المقدس اللاتنية 
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بأكسله طعا قى إحراز النصر على السلمين وضم مصر إلى المملكة الصلييية ؛ ووصلت 
الحملتان النورية رالصليبية إلى الأراضى المصرية فى وقت وأحد تقريبا » وينما أقام شيركوه 
سعسکره قى الجيزة سار « أموری » عن طريق قاقوس وبلبيس حتى وصل إلى مکان بين 
القاهرة والفسعطاط حيث خرج « شاور » ليكون قى استقباله .١٤(‏ رتم عقد معاهدة بون 
الصليبيات و « شاور » ء أقرها اخليفة الطفل العاضد » تقتضى مبلا كيرا سن الال لآمورى ' 
« ماتعی آلف دینار » . 


ثم هأجم شاور والجيش الصليبى قرات أسد الدين شيركوه الذى تقهقهر إلى القرب من 
مدينة امنيا الحالية . ولكن ألقرات الصليبية لحقت به هتاك وخقت الهزية با خيش الصلييس . 
وكان نتصيب صلاح الدين فى هذا النصر ملحوظا فى اخعركة التى عرفت بأسم معركة البابين . 
بعد ذلك سار شيركوه بجيش حوب الفيوم وعنها إلى الاسكتدرية اتی انث جماهيرها تكره 
«شاور » وسيأسعه فى الححالف مع الصليبيين بدليل ما قدمه هلها من مساعدات لقرات 
شيركوه وصلاح الدين"“ لكن قوت أصورى ويعض الأساطيل المعاونة للصليبيرن قرضت 
حسار! بريا ويحريا على الاسكندرية ‏ وعلى الرشم من رحيل شيركوه من البلاد الصرية فقد 
أتفق آمورى مع شاور على ترك حاميبة صليبية صضيرة على أبواب القاهرة . وقد أزعج 
المصريين أن يروا جنود العدو على أبواب عاصمتهم كما أن هذه اسألة جعلت تور الدين يقرر 
إعادة جيشه ألى مجر , 

فی الوقت نغسد آرسل آموری يطلب من الإمیراطور الببزنطی مانویل كومنين ويعرض عليه 
المشاركة في حبلة مزدوجة على مصر ١‏ ركان رسوله إلى القسطنطينية هو ألمورخ الصليبى 
المشسهور وليم الصنورى . ولكن الصليبيين شنوا أن يقدورهم أن يحرزوا النصر يمقردهم فلم 
ينتظروا عودة وليم الصورى من سفارته . وسار أمورى بحملته الثالئة حتى وسل بلبيس فى 
أكتوبر سنة ١١١۸‏ وأستولى عليها ثم زحف صوب القاهرة . فى الوقت الذي أحس فيه شأور 
بحرج موقفه واستياء الناس من سياسته » وخشى أن يستولى الصليبيون على الفسطامط 
فأشمل فيها التيران التى ماترال آثارها باقية حنى اليوم » وهدد أموري بأنه سوف يشعل النار 
فى القاهرة أيضا . ولم يلبث أن أدرك آموري صعوبة الاستيلاء على مدينة كبيرة معادية مل 


القاهرة وفكر أن يدأفع عنها فى مقايل ما عرض عليه شاور من مبالغ تقدر هائة ألف 
دیا EF‏ 
آي 
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ثم جات حملة شي ركره الشالشة فى آواخر عام ٤‏ هد / ۲۹۸ م ناء على الترسل 
العاجل من جانب الخليضة الفاطمى العاضد " اللي أرسل يستغيث بنور الدين وأرسل فى 
الكدب شعور ألنساء لأن الفرنج ملكر! بلبيس قتلا وسبيا ونهبا وحصروا القاهرة فى عاشر 
صقر( » وفى هذه الرة يشير بعض المؤرخين إلى أن صلاح الدين قد رضح مكرها لأوامر 
نور الدين جرأفقة عمه أسد الدين شيركوه والحضور إلى مسصر ١‏ إلا أننا رى أن مشل تأكف 
الإشارة کان الهدف متها الحرکیر على قول الله تعالی « وصسی أن تکرهو! شتا وهو خير 
لكم» لأنه ليس من المعقول بالنسبة لبطل البهاد صلاح الدين أن يرفض القتال قى سبيل أثله 
فى آي بقعة من العالم الإسلامي » كما أنه ما يناقى النطق أن يمره سيده بذلك ولا بستجيب 
آو یبدی کراهیحه لذلاك ٠‏ فالجهاد واحد سواه کان فی باد الشام آم فی مر » بل رها کان 
الجهاد فى مصر أحب إلى صلاح الدين لأآنه يجاهد عدوين » الفرنع وإالدرلة الفاطمية الشيسية 
باعتباره من السنة ء كما يكن استبعاد هله القكرة أيضا لأن عه أسد الدين شيركوه كان 
ینوی أن بكون متصبه في مصر هلد المرة منصبا دأثما ٤‏ . ولم بجد شيركوء صعوية ثذكر 
فى دخول القاهرة وكان هدفه المعلن أنقاة الدرلة الفاطمية من براثن الصليبيين ولكن هدفه 
الحقيقى كان هر الاستيلاء على مصر لإحكام تطويق الوجود الصليبى فى فلسطين » وكانت 
مآثرة صلاح الدين الأولى فى هذه الرة أن قيض على الوزير المعآمر شيركوه على مقربة من قجر 
الاسام الشافعى بالقاهرة > وبلغ الخليقة القاطمى العاضد ذلك ١‏ فطلب مثة إرسسال 
رس “شاور فقتله وأرسل رآسه إليه إذ كان هو المسثول عن أستدعاء الفرنج إلى مصر » 
فضلا عن أخبار مرأوغاته وسؤامراته كانت قد ملأث الحاريخ ا لمصري القاطمى تسئوات عديدة . 

وبعكليف من الخليفة العاضد تولى أسد آلدين شيركوه الوزارة . وأشرف صلاح الدين على 
تسيبر دفة الإدارة نيابة عن عمد وكما سبقت الإشارة بذلك . وكأن شيركوه فى موقف حافل 
بالتنأقض فهر قاتد جيش ستى يدين بالولاء للخلافة العباسية فى بداد » وهو أيضا وقي 
اوقت تفسه وزير فى دولة شبعية هى الحلافة الفاطمية فى القاعرة . ولكن يبدو أله تصرف 
على آساس الخطرر الحلقائى للأحداث » فقد كان مسسلكه مشرنا ليحو ألفليفة العاضد الذي 
أسحوزره ولم يقم بانضميرات كبيرة باستشناء توزيع إقطاعات أسرة شاور على رجال اليش 
النورى . 
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وعندمبا توفی سد الدین شی ركوه فجاة فی سارس ۱۹۹ كانت قد مضت عليه تسعة 
آسابيع فى منصب الوزارة < . وكان طبيعيا أن يخلشه أبن أخيه صلاح الدين الأيوبى 
لاسیما وأنه دل على مهارة حربية ملحوظة فى معظم اللات الثلاث التى صحب فيها عمد 
سد الدين شيركوه على مصر » كما أنه تولى القيادة الفعلية نيابة عن عمه أكشر من 
مرة. وعفى الرغم سن أن تغرا من كبار ألقادة المسلمين فى جيش عمد قد طمعوا فى تولى 
الوزارة وعلى رأسهم خال صلاح الدين شهاب الدين محسود الحارمى ء قان ألغقيه عيسى 
الهكارى استطاع ن يستميلهم إلى جانب صلاح الدين ومع هذا قد عاد بعضهم إلى بلاد 
الشام لخدمة تور ألدين بسبب اختيار صلاح الدين وزيرا ( . إلا أن الأحداث أثبعت أنه هو 
بطل تلك الحقبة المرجة فى تاريخ ا لمنطقة العربية الإسلامية . لقد كانت وزارة صلاح الدين فى 
خدمة الخليغة العاضد مشابة القترة الانسقالية لتألى نجمه » ولكن أحداثا كخيرة وجسيمة مرت 
قيل أن ثبت صلاح إلدين الأيوبى جدارته بأن برهن وعو يحارب الصليجيين تحت رأية عبد أسد 
الدين شيركوه أن السبيل لدحر العدو الخارجي يبدا بالقضاء على العدو الداخلى التمشل فى 
الأنانية السياسية والتفكك وإلتراع وا لمؤمرات وألفتن . 

لقد وأجهت صلاح الدين ألأبربى عدة صعوبات » ومن ثم كانت مهمحه الأولي التصدذى 
للمشكلات الى أثارها مركزه فى مصر الغاطمية . فمع أن صلاح الدين اعشلى كرسي الوزارة 
الفاطضمية فالراجح أن الفاطميين أختاروه لها ا لصب بسبب حداثة سنه وما ظنوه من قصور 
خبرته السياسية إذ أن الخليفة الفاطمي العاضد « ظن أنه إذأ ولى صلاح الدين وليس له 
عسکر ولا رجال كان قى ولايشه بحكمه ولا يجسر على المخالقة » ° وإن كان العماد 
الكاتب يذكر أن الأمراء ألنورية عقب وفاة أسد الدين شيركوه اجتمعت كلمتهم على أن يحل 
صلاح الدين محل عه ١‏ " وألرموا صاحب القصر بعوليته .. *) . وإذا كان اختيار صلاح 
الدين کوزير سئى بعد شذوذا وأضحا لدى خليفة فاطمی شبعی فان هذا الأمر لم يكن جديدا » 
فقد كان هتاك وزراء ستيسون على فترات متقطحة قى سصر طوال ألقرن السابق والقرن 
السادس الهجرى » مسن ذلك ما بذكره ابن القلانسى من أن الوزير الأفضل بن أمير الجيوش 
(ت سنة ٠٠٠١‏ هر ) كان حسن الاعتقاد فى مذهب السنة ء وكذلك أبته أبى على أحمد بن 
الأفضل آمير ا جوش ١‏ ت ۵۲٤‏ هھ ) » بل إله يشير إلى وجود كر من السنة ومشايعيهم 


۳۹ 
حتى من أبناء الخلفاء أتفسهم "° . إلا أن حركة الجهاد التى أفرزت دولة نور الدين محمود 
كات ولبدا شرعيا لحركة إحياء اذهب الستى تحت راي الخلافة العباسية العى كانت رصرا 
للمذهب السنى ؛ وكان هذا يعنى بالضرورة أن أية وحدة فعالة تضم مصر تستوجب ويها 
إلى المذهب السثى من جديد . أى القضاء على اخلاقة الفاطمية . ولكن الضرورة كانت تقضى 
الشسهيد لإحداث هذا التغيير » والاستعداد لواجهة المسخفيدين من الخلافة القاطمية أو 
انصارها . 

وكان الخطر الرتيسى ألذى واجه سلطة صلاح الدين هر الجيش التاشى الزلف من عدد 
كبير من الفرسان البيض وحرالى ثلاثين ألفا من المشاة السود أوبزيد . جيث بذكر أبن واصل 
أن علد آنسودان فی الجیش الفاطسی کان يريو على أالائة آلف وهو غدډ قد يبدو لا کبیا 
جدا ٠"‏ . آما الفرسان الييض فقد كان معظمهم من الأرمن الذين خدمو! فى امجيش الفاطمى 
من أيام الوزير بدر الجمائى فى عهد الخليفة المستثصر الفاطمى ‏ وكشر عددهم وزأدت شركتهم 
مذ ذلك اين حيث وصضهم ابن وإصل بأنهم كان " لهم شوكة وشک " (4, قدا صلاح 
الدين على الفور فی بناء جيش خاص به على حساب الجيش الفاطمى ‏ وذلك بأن أخرج 
طرإتف السودان والأرمن من القاهرة **. وعندما أندلعت حركة الشمرد الشيى أشعلها اجنود 
السود بقيادة موقن الخلافة جوهر » كان لدى صلاح الدين من ألقرات النظاسية ما يكفي 
للقضاء على معظم أولتك الجنود وطرد فلولهم إلى الصعيد "* نقد دير موقن الحلافة جوهر 
مؤامرة ذات شقين ؛ أن يور جنوده فى الداخل وأن يرسل عو قى طلب القرإت الصليبية بقيأدة 
" آمورى " من الخارج . وتم القبض على قائد الجتد السود وقتئه ١‏ ثم دار القتال قى أنحاء 
القاعرة واتتهي بطرد ألجنود السود التمردين وتخريب معسكراتهم ومساكنهم . أما الفرسان 
البيض فى اليش الفاطسى غلم يتحركوا للمشاركة فى هذا الصراع ‏ وقد صأروا فيسا بحد 
جز ما هاما من جيش صلاح الدين °١‏ وبعد هذا الحادث بدا صلاح الدين بحخل حيطته قعين 
"بها ء الدين قراقوش " مشرفا على شون قصر اخلاقة ” زمام القصر " وهى ألوظيفة التى كان 
يشغلها سوتن اخلافة جوهر قبل مصرعه *؟. وكان بهاء ألدين قراقوش جازما غوضع القصر 
سكانه حت رقابته الصارمهة . 


وما أن فرغ صلاح الدين من هله المزأعرة الداخلية حتى كان عليه أن يواجه هجرما صليبيا 


۳. 


جديدا على مصر › ذلك أن الفرتج فى بلاد الشام شعرو! بجو من القلق والرعب بعد أن أحاطت 
قوات تور ألدين محمود جملكة بيٽ المقدس الصليبية من الشمال الشرقى وأ توب الشريى . 
هذا الوطع قد عبر عنه بعض الؤرخين العاصرين » فان الأثير ذكر إن أفرثج الساحل ما ملك 
أسد الدين شيركوه مصر قد خافرا وأيقتر! بالهلاك . وأنهم أصبحواً خاتفين على بيت المقدس . 
كذلك قال اين واصل آنه عددما ملك سصلاح الدين الديار المسرية أيقنوا بالهلاك . يضاف إلى 
هذا أن سيطرة تور الدين سحمود وقاتد صلاح ألدين الأيوبى على المواتى البحرية فى شمال 
مصر مشل الاسكتدرية ودمياط وغيرها كان من شأنها أن تهدد سيادة السليبيين البحرية ؛ 
و#جعل السيادة للمسلمين فى الجزء الشرقى من حوض البحر المحوسط ). وأمام ذلك 
الشعور بالفزع والقلق الذى أخذ يسيطر علي الصليبيين فى بلاد الشام قام أمورى محارلته 
والتى تعد الرأيصة للاستيلاء على مصر ١‏ وتعد هذه المحاولة نقطة حول هامة فى تاريخ صلاح 
الدين نغسه » وقى تاريخ تأسيس ألدولة الأيويية . 

فمشذ عودة " أمورى " القاشلة س حملحه الفالفة . أدرك مدى خطورة اتشصار المسلميت 
و#جاح شيركوء فى ضم مسر إلى الجيهة النورية . ويد الصليبيون ينقون اللوم على يعمضهم 
بعضا لاتسحابهم وقبولهم ألمال بدلا من الحرب قى سبيل الغوز بمصر . وأجير زعيم الاسبتارية 
على ترك مثصبه والحودة إلى وطنه فى غرب أوريا ٠‏ آما املك ” آموري " قاد أخل يدعو 
الغرب لشجريد حملة صليبية جديدة ضد مصر ٠‏ وتم إرسال سفارة يقودها يطريرك بيت القدس 
وكير ساقفة قبيسارية فى سدة ١١‏ ء ومعها عدة خطابات مرجهة إلى الامبراطور قردرياف 
الأرل ٠‏ وإلى لويس السأبع ملك فرنسا ‏ وهدرى الشانى ملك الجلترا ومأرجريت اللكة الوصية 
على عرش صقلية ؛ وإلى كونتات الفلاندرز وبلوا وترو لانقاة إخوانهم الصليبيين فى بلاد 
الشام من ذلك الخطر الذى أصبح يتهددعم . ولكن عاصفة عانية أجبرت السفينة التي سل 
أعضاء السفارة على العودة إلى عكا بعد يومين قى البحر ولم يكن أحد من ركابها ليغامر مرة 
أخري خوقا من الهلاك . ثم أرسلت سغارة ثانية يرأسها فردريك كبير أساققة صور ويصعبخه 
ټاتبد پوحنا آسقف اياس وجيبرت مقدم الاسبتارية ووصلت روما سنة ١١۹۹١‏ م وأعطى الايا 
اسكندر الثالث خطابات توصية للسقارة ١‏ ولم تخضف تلك الاستغاثة على اؤ رخن المسلمين 
المماصرين ‏ قال عتها بن الأثير أن الفرتج فى بلاد الشام " كاتبوا الفرتج الذين بالأندلس 


۳١ 
وصقلية وغيرها يستحخونهم ويعرفونهم ما تجدد من ملك مصر وأنهم خاتفون على البيت‎ 
امقدس ” كما قال أبن واصل أنهم " كاتبر! قرنج صقلية وغيرهم وأستسدوهم واستتصروهم لدين‎ 
النصرانية ""“ ولكن هته السقارة خابت فى مسهاها » قى باريس ولندن لقيت السفارة‎ 
إععذارا من الملكين بكشرة المشاغلى والمشكلات الداخلية ء كما أن التراع بين البابا والامبرأطور‎ 
لألاتي حال دون جاح مسعى أولثك السغراء  وبعد عامين من الترسل اليائس عادت السقارة‎ 
.“ الصليبية إلى فلسطين خارية الوفاض‎ 

ولم يبق مام الصليبمين بالشام سوى طرق باب القسطنطيئية طالبين مساعدتها (؟" وكان 
أن لبى الامبراطور ماتوي كومنين إميراطور الدولة البيزتطية النداء . ققد كان هذا الاميرأظور 
مدرکا قاق موازين ألقرى قى الشرق وأثها صارت في صالح المسلميث بصورة خطيرة » وقدم 
لأمورى عرضا بمشاركة أسطول بيزنطية فى حملة يشنهاً عمورى ضد مصر ٠"‏ وقبلل الك 
الصلييى عرض الاسبرأطور البهزنطى شاكر! . فقد كان الصليبيون مايزالون يأملون فى 
الاستيلاء على مصر ١‏ إذ أغراهم إنشغال نور الدين فى الشمال ١‏ كسا أن رسالة موقن 
النلافة جوهر إلى عمورى طلب المساعدة أراد أن يضمن وقوف أهم العتاصر البربية وحم 
الاسبارية إلى جاثیه قأصدر مرسوما فی آکتویر ۱۱۹۸ م يقضى نجهم جرا هاما من أيراد 
مسصر » وتلصيبا كبيرا من دخل أهم المدن ا لمصرية مشل القسطاط وتنيس ودسياط والمحلة 
والاسكندرية وقوص وأطفيع وأسوان والفيوم . بيد أن أحد أعوان صلاح الدين شك قى 
النعل الذي يليسه ا-جاسوس الشى أرسله قائد الجنود السود ١‏ ووجد فيه الرسالة . ولكن 
الصليبيين عزموا على اهجوم قبل أن بؤمن صلاح الدين سلطته قى مصر (۸. 

واسخحث آمالريك الامبراطور البیزتطی › وفی ۱١‏ بولیو ۱۹۹۹ خرج أسطول بيزتطى 
ضخم من لياه البيزنطية متوجها إلى قبرص فى طريقه إلى مصر . ولكن قوات أمالريك نقسه 
لم تكن على نفس درجة الاستعداد فقد هلك كثير سن رجاله فى حلة العام السايق . كما 
کانت هنات بعض الخلافات داخل العسكر الصليبى ء فالدأوية کانوا مايزالون برفسضون 
الاشتراك فى الحبلة » كما أن كيرا من البارونات كأئرا قد فقدو! كشيرا من حماسهم بسبب 
تجربتهم السابقة غير المشجعة “) وكأن الامبراطور البيزنطى بقن أن الحملة ستكون قصيرة 
ودفعه التفاؤل إلى الظن بأنه لن يحتاج إلى أكشر من شهور ثلالة ‏ قلم يشحن السقن بالمؤن 


¥ 


إلا لا يكفى ثلاثة أشهر » كما لم يكن بوسع جزيرة قبرص أن تسهم قى إمداد المسملة بألؤن 
كما لم ييسر الحصول على المؤن الرائدة عن تلك المد من عکا ٠‏ وقد أوشكت هله الشهور 
القلائة على الانتهاء ٠,‏ 

فى الرقت نفسه تلقى صالاح الدين تسذيرا يقرب قدوم هله الحملة المزدوجة إلى مصر على 
طريق الفرما بلبيس كما هى العادة . كما علم مفاوضاث سرية بين آمالرياك ” أمورى " ورجال 
القصر الفاطمى ء لترتيب انضمام الحرس الخليغى من النوييين وألأرمن إلى الجنود الصليبيين 
عند أول خرصة . ذلك لأن صلاح الدين حسما يروى المساد الكاتب كان قد شرع فى حرمانهم 
من الاقطاعات وأعطاثها لن معه من العساكر . فقرروا مكاتبة الغرنج » وأالقبض على من 
يعبقى من المند الآسداية والصلاحية بالقاهرة عند خروج صلاح الدين للاقاة الفرنج ٠‏ إلا أن هذه 
المؤامرة تم كشفها عن طريق بعض أعوأن صلاح الدين فأمر بقل موقن اللافة كبا سبقت 
الإشارة » وعزل كل موظغى القصر المسروفين بالولاء له » وأحل محلهم صناتعه . وعندثذ ثار 
الجند السودان وكانوا أكشر من مسين ألفا . ولكن تغلبت عليهم قوات حسلاح الدين : 
وأخرجوهم من القاهرة (". واعشرت صلا الدين يعض مظاهر الحيرة والارتباك » فلو أنه 
خرج إلى دميباط ء حيث الأسطرل البيزنطى فثد بنجح رجال القصر الشاطمى فى الإحاطة به 
ويستعيدوا سلطتهم » ولو بقى بالقاهرة فريا اسعطاع الصلمييون والبيزنطيون أغل دمياط > 
قيأرسلى إلى ثور الدين يطلب مساأعدته وينسق معه المسبليات العسكرية ۴ . رلقد كان 
الطريق الى اتخذته السملة المردوجة مشاجاأة لصلاح الدين » ولكن القوات التي أرسلها نور 
ألدين صحمود من الشأمء حيث سير " نور الدين العساكر إليه أرسالا يلو بعطضها بحضا" 
فضلا عن أن الهجمات التى شنها نور الدين على الصلييهين فى بلاد الشام جعلت قوات 
صلاح الدين تصسد فى مراجهة الهجوم المزدوج (YF)‏ وکان صلاح الدين قد ودع ساط من 
الرجال وأبطال الفرسأن والميرة وآلات القتال ما أمن معد عليها ‏ ووعد القيمين يها بامدادحم 
بالعساكر والالات وإزعاج العدر عنهم د ويالغ فى العطأايا والهبات ٣‏ 

لقد فرض الصليبيون والبيزنطيون ا دصار على دمیاط على سدی خمسین بوسا وبهت 
أمورى بضخامة #حصينات المدينة » وأرأد أن يبنى بعض أبراج الحصار المتحركة . وفى كل يوم 
كان صلاح الدين يبعث بقرات جديدة إلى الدينة المحاصرة ء كما قام يشن الغارات على القرأت 


۳۳ 
العادية سن حارج الديثة > پینسا عسساکره تقائلهم من داخلها ء ری کل یوم ګاتت القرات 
البيزنطية تعانى من نقاد ألؤن على حين رفض الصايبيون مساأعدتهم للتغلب على هذا النقص. 
وآمام بسالة امدينة المحاصرة جاء شهر ديسمير ليكشف بوضوح قشل الحملة المردوجة(") . 
وآخيرا وجد اتصليبيون آن اتعظارهم ال مام دمياط دون جدوی > فی اوقت الذی تررضت 
فيه معلكاتهم بالشام لهجوم تور الدين ولذلك قررو! رفع الحصار عن دمياط ٣‏ سيب 
وصسول غبارات نور الدين إلى مالم تكن تبلغه من قبل فلو البلاد من ماع حسب قول آيو 
شام" وآحرق آموری معداته وعاد خائبا إلى بیت المقدس فى آخر ديسمیر سنة /١١۹۸‏ 
ربيع الأول سثة ۵70 ه . 

ولقد شيد ابن الأثير الصليبهين بالتعامة الى خرجت تطلب قرنين فرجعت بلا أتين*"؟ . 
آما السفن البيزنطية ققد أنسحبت هى الآخرى ولم يسحطمع بحارتها السيظرة عليهاً بسبب ما 
كانو! يعاثون من جوع وإرهاق ١‏ فخرق كثير منها » إلى جاتب مقاومة أهالى ألدينة الباسلة لهم 
وسا سپبوه لهم من أضرار جسيسة : 

ولعل أهم نتاتج هذه الحملة الفاشلة قشت فى تشبيت سلطان صلاح ألدين فى مصر ١‏ وقى 
ذلك بقرل ابن شداد " وأسخقرت قواعد السلطان ” ١“‏ كما أتها أقنعت المصريين أن هلا 
القائد الشاب هر البطل الذي بتطلعون أليه بدلا من أولثك الفا ء الضعاق وألوزراء المتآمرين 
الذين عاتت منهم طوبلا فى آوأخر العصر الفاطمى . لقد قتع المصريون أن هلا القائد الشاب 
خير من يصلح لأن يأخذ على عاتقه قيادة البلاد عبر مستتقع الفشل والتدهور الذى غرقت 
فيه. وسن ناحية أخري اطمأن صلاح الدين إلى متانة مركزة ؛ سواء عند سيد لور الدين 
محمود أو عند اخليغة الفاطمى الذي كان يده بالأسرال والعدات وغيرها أ“ . وفى سنة 
۷٠‏ م أرسل له تور الدين صحمود والده جم الدين أيوب وعاثلشه ؛ فرزع عليهم الرظائف 
الرثيسينة بحيث صار هو صاحب السلطة العامة على مصر *'. ودا صلاح الدين !لأبوبى 
دوره التاريخى بالهجوم على بعض الناطق الصليبية والاسشيلاء عليها بشكل أكد من جديد 
جدارته بمكاتة بطل الأمة الإسلامية من ذلك أن عاجم القرتج قرب عسقلان سنة 0١‏ ه » وقتح 
أيلة فى ربيع الآخر من تفس السنة رهى على ساحل البحر ۸۴). 

فى هذه الأئناء كان لواء نور الدين محمود قد صار يرفرق فى عراصم خمس هامة داخل 
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المنطقة العربية " دسشق والرها وحلب ثم القاهرة قا لموصل التى وأتت له بعد موت أخيه قطب 
الدين مودود ستة ١١١١‏ م . وكان نور الدين يلح على لاح الدين لاتخاة الخطوة الحاسمة 
باعلان الغلاقة العباسية فى القاهرة بدلا من الحلافة الفاطمية التى كانت فى التزع الآخير . 
وقی ونيو ۱١۷١‏ م أمره رسيا باعلان نهاية الحلاقة الفاطمية وعودة مصر إلى حظيرة الخلاقة 
العباسية » وتم ذلك دون ضجة ١‏ ففى أول جبعة حسب رواية بعض الؤرخين أو ثانى جمعة 
حسب اقول البعض الآشر من شهر الحرم سنة ۵٩۷‏ هھ / ۱۰ سبتمير ٠۷۷١‏ م حال أسم أخليفة 
العباسى محل اسم الفليقة الفاطمى فى مسجد عمسرو بن العاص ١‏ وكان الخايغة العاضد طريح 
الفضراش ٠‏ ودون آن يحدث ما يعكر ا لجو على حبد قول بعض المؤرخين “ فلم ينتطح قسيسه 
(AF e‏ وسات إخليفة الفاطمي بعد سيوع دون أن بعلم أن دولة آباته قد دالت هی الآخرى 
وأتقلت إلى ذمة التأريخ ؛ وأستشامت الأمور لصلاح الدين 66. وبعد وفاة العاضد بزمن 
قصسيسر وضع آبتا ء البيت الضاطمى فى نوع من الأسر المشرق وتم الفصل بين ا جنسين حتى 
تلقرض سلالتهم رور الزمن(٥۸)‏ واقدسمت كنوز الفاطميين وثرواتهم الطاثلة بين قواد صلاح 
الأيوبى ولور الدين محمود . وعكذا إختفت من الوجود الدرلة الفاطمية التى لعيت دور! عاما 
في تاريخ المنطقة العربية فى فحرة تريد على الائتين وسبعين عاما تقر ۸٠)‏ . 

ومن تاحية آخرى كان انفرأد صلاح الدين بالسلطة فى مصر مقدمة لدوره الكبير فى تاريخ 
الصراع شد الصليبييت . ذلك أن مصر بوأردها الهاتلة والتقاق أهلها حولد قد جعلت قامجه 
السياسية تول » وبدأت ملامح صورته كيطل للأمة العربية الإسلامية تحشكل وتعبلور . ثم 
تطررت الظروف السيأسية بالشكل الذى ساعد على تألى شخصية البطل الإسلامى اجيف . . 
فقد خلت الساحة من سيده نور الدين وعدوه أمورى ‏ وغدت الساحة خالية اما لظهرر زعامة 
صلاح ألدين ء وتألق شخصيقه وموأهبه القيادية . 

فبعد وقاة اتبغة المأضد الغاطمى وانغرأد صلاح الدین پحكم مصر بدآت العلاقات تتوتر 
بون تور الدين وصسلاح الدين بهد آن ظلت طيبة طرال ذلك الحين . بيد أن هذا العرتر لم يصل 
أبدا إلى عداأء ساقر بينهما . فقد بدآت الوحشة بينهما عتدما تأخر عن مساعدة تور الدين 
خاال حملجة على حصن الشوبك سنة هة هه ار ١‏ م حیٹ کان صلاح الدین قد وأعد نور 
الدين بالاجتسساع على سحصار ذلك الحصن ١‏ فلما قرب نور الدين من الكرك كان صلاح الدين 
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قد عاد راجعاً إلى مصر وأعحذر دور ائدين بمرض والده “ والذي ترفى فعلا قبل عردة صلاحج 
الدين إلى معصر - وكذلك من خوفة من آعداء مصر ۸۷. 

ويؤكد ابن شداد وهو من آشد القربين لصلاح الدين هذه الحقيقة بقوله : " ولا عم الافرنج 
.. ما تم للسلطان من استقاصة الأمر فى الديأر المصرية علمرا آنه يلك بلادهم ويخرب ديارهم,. 
وقلع آثارهم . لا حداث له من القوة والملك ١‏ فاجدمع الافرتج والروم جميعا » وحدثوا أتقسهم 
بقصد الدبار الصرية » والاستيلاء عليها » وملكها .. * (4۸), 

كما أن الهدية التى أرسلها لاح الدين لور الدين من كترز الفاطمبين لم تكن كافية . 
ولكن بيد أن السبب فى ذلك ألحوتر كان راجا إلى اختلاف الرؤية السياسية لدى كل من 
الرجلين . لقد كان كل منهما بؤمن بضرورة الوحدة السياسية لأقرى الاسلامية في موأجهة 
الصفيبيين ولكن إدرأاك كل منهما غقائق الصرأع كان يختلف عن إدراك الآخر . كان ثور ألدين 
برى أن بلاد الشام هى ميدان الصراع الرئيسى ضد الصليبيين وأن مصر يكن أن تقول القوى 
الإسلاميىة جواردها الاقدصادية رأن بكون رصيدها البشرى احتياطيا للقرى الإسلامية قى 
السام والعراق ٣‏ . لکن صلاح الدین کان یری أن مصر لا یکن أن تكون على هامش 
الصراع وأا هى مفحاح النصر فيه » لقد آدرك من خلال صراعه ضد الصليبيين والبيزتطيين آن 
مصر يجب أن تقود الصراع لا أن تكون على هامشة لأن العدو يركز جهوده على مصر لضمها 
أو تحييدها ‏ وكانت هذه الرؤية السياسية الثاقبة هى هم ما ييز صلاح الدين الآیوبى عن تور 
الدين محمود » ولذا كان صلاح ادبن برى أن من وأجبه الأول أن يبنى جيشا قويا للدفاع عن 
مصر فى كل الظروف > وخير ما بؤكد ذلك قول أبو شامة : ” ولو علم نور الدين ماذا أدخر 
الله تعالى للاسلام من الفتوج الجليلة على يد صااح الدین من بعده لقرت عپنه انه بی عى 
ما أسسه نور الدين من جهاد اشركين وقام بذلك على أكمل الوجوه وأقها * .*٠(‏ 

ومن تاحسة أخری کان آمررى ملك بيت المقدس يحاول النيل من زعامة صلاح الدين 
الصاعدة لذلك إجحذب إليه طائفة الاسماعيلية « المشاشين » الناقىة على نور ألذين محبود 
وصلاح الدين لقضاتهسما على الدولة الفاطسية ؛ كما أتصل بشراذم الفاطميين بالقاهرة 
رزعیسهم الشاعر عمارة اليمنى(؟) على أساس أن يعلنوا الثورة فى وقت بكون فيه أمورى 
وحلشاژه قد وصلو! إلى إنأرض المصرية . والآخطر من كل هذا أن المشآمرين استطاعو! أن 
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يدخلر! « عدة من أنصأر الدولة التاصرية - نسبة إلى صلاح الدين - فى جملتهم »"* . 
وتفقصيل هذه المؤامرة أنه لم يكن هناك قبول وأستسلاء لسقوط الحلاقة الفاطمية » لآن الوضع 
ا لجديد أغضب المخلصين من الشيعة » إلى جانب أن أتباع النظام القديم وا لستفيدين منه 
بالاضافة إلى بعض الأمرا ء النورية قد عز عليهم أن يسيطر صلاح الدين على مقاليد البلاد . 
وترعم هله المامرة الشاعر عارة اليمنى الذى كان شديد التعصب للفاطميرت على الرغم من 
آنه لم یکن ملی مذهبهم ای کان سيا شاغعبا » لکن عندما وفد عليه من اليمن أحسنوا إليد 
فصار صفيسة ذلك الإحسان على حسب قول المؤرخ ابن واصل *' بالإضافة إلى عدد كبير 
من أتباع ألدولة الفاطمية وغيرهم . وترجع خطررة هذه المركة إلى أن المحأمرين عمدوا إلى 
الاستعانة بعناصر خارجية لتنفيذ خطتهم » ققد راسلوا شيخ الجبل مقدم طائفة الاسماعيلبة 
بالشام يقرلون له م أن الدعوة واحدة رالكلمة جامعة ۾ ويطابون منه نمزو مص ء كذلك اتصلوا 
بوليم الشانى ملك صقلية حتى يهاجم أسطوله الاسكتدرية فى الوقت الذى بهاجم قيه آمورى 
مسر صن ناحية ألشرق ؛ على أن بشعلوا هم الثورة قى القاهرة والفسطاط وبذلك يقع لاح 
الدين بين نارين ويسهلى عليهم التخلص منه ؛ كما أختاروا قرصة غيأب توران شاه فى اليمن 
موعدا لتنفيذ مۇامرتهم » حتى لا يحل مسحل أخيه صلاح الدين فى حالة مقدله . وصينوا 
أعضا ء الجهاز المىكرمى الجديد كما « عبنو! الخليغة والوزير وتقاسموا »أ بحيث غدا كل 
شىء معدا للعنفیڈ ولم ببق إلا رحیل الفرنج على حد قول اہن الآثير (*“. 

ولا ضير أن تكرر ما سبق أن أشرنا إليه من أن الأمة العربية لم تكن لعقبل بخير القاتد 
الذى بقودها نحو تحقيق آهدافها بديلا » لذا فقد سخر الله نغرا من أيثاء مصر الأبرار وأبثاء 
الأمة العربية آلا وهو الفقيه الواعظ زين الدين على بن تجا الذى أطلع صلاح الدين على جميع 
حلقات الزامرة ؛ فطلب منه أن يجاری هلا ء الشآمرين "؟' فى نفس الوقت وصل بهرت 
املك أمررى إلى القاهرة وألذى كان فى ظاهر الأمر قد أتى لیحمل تحیات آموري إلى صلاح 
الدين » ولكن قى حقيقة الأمر كان قد أتى لرسم الترتيبات النهاثية مع المشأمرين ‏ وراقبهة 
صلاح الدين عن طريق بعض أقباط مصر مرأقبة ذكية ١‏ ثم مر صلاح الدين بالقبض على 
المضآمین فورا فی آول شهر رمضان سنة ۵۹۹ هھ آبریل عام ۱١۷٤‏ م ؛ في حيت أختفى آخر 
الأمرا ء الفاطميين وهو ابن الخليفة العاتد ؟. 
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أما أمورى فلم يكد بعلم باكتشاف سر المؤامرة فى القاعرة وفشل الحطة ا لموضوعة شزو 
مصر ٠‏ حتی توفی فی بيت القدس وسط جو من خيبة الأمل فى صبف سنة ۱۱۷4 . (5۸). 
ولم يبث أن وصل أسطول صقاية الى أرسله وليم اللورمانى إلى الأسكندرية فى أواخر وليو 
ليجد كل شىء قد اتشهى » وأن فشل الؤأمرة من جهة وموت أصررى الأول من جهة أخرى 
جعلت غزو مصر غير ذي صوضوع . ومع ذلك فأن الأسطرل النورساتى الذي «صل أمام 
الاسکندربة فی ۲۸ پولیو ٤۱۱۷م‏ جح فى إنزال قواته على الشاطیء»ء , كما دمر بعض السقن 
السجارية الرأسية فى سيتاء الأسكندرية . وحاول النورسان اقشحام الأسكندرية وشددرا 
هجماتهم عليها ء ولكدهم واجهوا مغارمة عثيدة من المسلمين » فى الوقت الذى قدم فيه صلاح 
ألدين مسرعا ومعه جيشة ٠‏ فهاجم النئورمان وأغرق يعض سقنهم وأحرق خيامهم ‏ وأثزل يهم 
الهزية . فاضطروا إلى الإقلاع بسفنهم « وعادو! خائبين خاسرين ء *, 

ولم يلبث صلاح الدين أن وجد جهوده پسرعة لإخماد ٹورة آخری قامت فى آسرأن على 
حذود النوية ١‏ أشعلها أحد قادة الفاطميين واسمه كنز الدولة ( الكتر ) ألذى جمع حوله فى 
أسوان بعض عناصر من الشيعة والجند السودان وغيرهم » وآوهم « أنه لك البلاد ويعيد 
اثدولة العبيدية " الغاطمية " المصرية » وزحف بهم على مدينة قوص وأعمالها إلا أن ا ئة 
الى أرسلها صلام ألدين الأيربى يقيادة أخيه العادل سيف الدين استطاعت فى سبتسبر 
4مم أن تقضى على آولئك المتسردين قضاء مبرما « فاسعأصل شأفتهم وأخمد ائرتهم 
ولك فى السابح صن غر سنة سبعين ١‏ وأستشرت قواعد المك . واستوت أموره ولله ألحمد 
والنة ي و 

کما کانت وغاۃ نور الدین مجمرد فی ۲١‏ شوال 9٩۸‏ ھر / متتصف مایو ٤۱۹۷م‏ ثم موت 
أموري ملك بيت القدس فى ألسنة نفسها » تطورا إيجابيا فى الرقف السياسى لصالع الناصر 
صلاح الدين ‏ فشد ازدادت قامته السياسية طول » وعظمت شخصيتة الحريية هيبة لدي 
جماهير الناس فى مصر وفلسطين وبلاد الشام . وأزداد تعلق الناس بإعامحه التى رأرا فيها 
وسيفة تقودهم نحو النصر وتحقيق الكرامة العربية الإسلامية ٠‏ خاصة وأنه أعقب وفاة تور 
الدين محسود تشحت بلاد الشام لاختلاف آراء الأمرا ء الثورية وأيشارهم مصاخهم الخاصة الى 
تكفل لهم انقسام هله الدولة ٠‏ مع طمع الفرنج فيها أ .٠‏ وكاتت الخطرة الأخيرة فى سبيل 
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تأكيد هله الزعامة تحطلب مته أن يعالج قى حرم ورزاتة ما غم عن وقاة تور ألدين محمود من 
منازعات وصراعات حول ترکته . فقد دخل كبار القادة فی جیش نور الدين محمود فى تتاقتس 
غير محمود للوصاية على اينه الصغير اللك الصالح اسماعيل » الذى كان فى الحادية عشرة 
من عمره آنذاك . وقد تطلعت إلى هذه الوعابة العواصم الكبرى فى المنطقة العريية الإأسلامية 
آنذاك ؛ المرصل وحكامها الأتابكة تحت زعامة اللاك سیف الدین غازی الشانى والذى سارع 
بض البلاد المجاورة له وأعلن نقسه أمير! على الجزيرة ‏ وتطلع إلى ضم حلب ودمشق » التي 
کان بها مقدم الجيش " شمس الدين محمد " ألذى أضطر لهادنة الصليبيين ودقع جزية مالية 
لهم ححى يتقى هجومهم ؛ وأرسل يلب مساعدة صلا الدين قى مصر . وحلب الحى كان 
أكبر القوأد قيها " شس الدين على بن الذاية " الذى أسرع يسعدعى الك الصالح بن تور 
الدين إلى حلب > ولكن قاتدا عسكريا آخر هو « سعد الدين كمشتكين قيض على أين الدأبة 
وإستبد هو بأآمر املك الصالم )٠(‏ آما القاعرة فكان فيها صلاح الدين الأيوبى > وكأن هدفه 
أبعد من مجرد الوصاية على خليقة نور الدين » وأسمي من مجرد الاستتشار باكم . فقد كان 
بريد موأصلة بنا ء الجبهة العربية الاسلامية فى موأجهة الصليبپين وعدا هو ماكفل له النجاج . 
ولم يكن بوسع صلاح الدين أن يغض الطرف عن هذا الشسايق على الوصاية لكنه تصرف 
بهدوء وروبة . لقد يدآث عرى الوحدة الإسلامية التى شادها نور الدين لراجهة الصليبيين 
تعفكك وتنهار » وخ صلا الدين يسوق إعشراضاته على مايجرى وألمح يانه سوف يتدخل 
لإعادة الآمور إلى تصابها وأتهمه المتافسون بعدم الوفاء لبيت نور الدين ألذى رياه ؛ قكأن 
جوأبه حاسما . وكشق من توجهه السياسى الذى زاد العاف المسلمين جوله ء قال صلا 
الدين : « لو اسشمرت ولاية حؤلاء القوم تفرقت الكثمة وطمع الكقار فى البلاد » كذلك قال : 
« إنا لا نؤثر لالاسلام وأهله إلا سا جع شملهم وألف كلمتهم وليت الأتابكى علدت الله 
تعالى إلا ما حفط أصله وفرعه » ودقع ضره وجلب تفعه ١‏ فالوقاء إنما بكون بحد ألوفاة » 
والمحية إا تكشر آثارها عند تكاثر أطماع العداة . ريا لجسلة إنا فى واد والظاتون بنا هن ' 
السوء فى واد »۾ .١١١(‏ هذه الكلمات الحاسمة كشقت عن حقيقة الفكر السياسى لصلاح 
الدين وعن حقيقة أهداقه السياسية التى جعلت منه زعيما للأمة لأنها كانت هى نفس أعدافها 
ققد وطد تغسه على إعادة بتاء الوحدة الحريية الاسلامية التى شادها عماد الدين زنكى وأبنه 
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ثور أآلدين محمود من بده » وکات آولی خطواته فی هذا السييل ضم دمشق بعد أن استغاث 
به قائد الحامية الاسلامية بها " شس ألدين محمد " بسبب أطماع الفرنج قى دمشق وأعبالها 
مشل بانياس » وكان قد تم استرضاء الفرئج بدقع مباغ كبير من الال وأطلاق سراح آسراهم قى 
دمشق فی مقابہل ترکھم بائیاس ؛ ومع هذا لم تتوقف أطماعهم ١۶‏ قى سند ۵۷۰ هد / 
٤م‏ خرج صلاح الدين إلى دمشق وأعلن منذ اللحظة الأولى « أنه قسدم الشسام لإاصلاح 
الأمور » وبحفظ الشغور » وخدمة أبن نور الدين وكفالته ١‏ وتخليصةه من قوم بأكلون الدتيا 
باسمه » ويبالغون فى ظلمه » بعد أن د أخعلفت كلمة أصحاب الملك الصالح ١‏ واختلت 
تشبيراهم ء وخاق بعضهم من بعض » ٠°‏ وحين دخل دمشق لم يجد من آهلها أية مقاومة 
انما رحپوا به أو على حسب قول ابن شداد « لم يشق عليه عصا » ودخلها بالدسلیم فى يوم 
الشلائاء سلخ ربيع الآخر سلة سبعة وخمسماتة ء وتسلم قلعشها واجحمم الناس إلية وقرحوا 
به ٠»‏ والحقيقة أننا نتفق هنا مع المسحشرق « ألبرت شامبدور » على أن تهديدات الفرنج 
لبللاد الشام بوجه عام » ودمشق بوجه خاص كانت من الآسباب التى دفعت أغالى دمشق إلى 
الإلحام من أجل مطأالبة آمراثها بدعرة صلاح الدين إلى حكم دمشق ٠‏ . وكان رد صلاح 
الدين على تلك الحسغاوة التي قوبل بها فى دمشق أن أنقق « في الاس مالا جزيلا ٠‏ وأمر 
فتودي باطابة النفوس وإزالة اللكوس . وإبطال ما أحدث بعد نور الدين من القبائح وا لمنكرات 
والضرائب ي .٠٠۸‏ 

وعلى الرغم من أن الحاريخ يبرو لصلاح الدين هل ألخطوة وغيرها باعتيارها خطوات ححمية 
لعحقيق الوحدة الاسلامية فى مواجهة الصليبيين ١‏ فان أعدا م الذين أعمتهم مصالهم أخاصة 
وأطماعهم الشخصية ظنوه واحدا منهم بسعى لنافستهم . ولذا لجا آمراء الجيش قى حلب إلى 
كافة الراتل للخلص مه ؛ لجأرا إلى سان زعيم الحشاشن لاغعيال صلا الدين وأمدوهم 
بالأموال التى تخريهم على ذلك ووب عليه جماعة عنهم ناء نزوله عى حلب لكنه نچا من 
هذه المحاولة .٠(‏ كما اتشقرا مع رون الصنجيلل حاكم طرأياس الصايبي يطلبون منه 
مهاجمة بعض الراكز التى بيد صلا الدين حتى يضطروه إلى رقع الحصار عن حلب ١١‏ . 
وكان ريمون الشالث أمير طرأبلس يدرك تماما خطورة ضم صلاح الدين حلب بالإضافة إلى دمشق 
والقاهرة » لذلك آسرع إلى نجدة حلب . وروي آبو شاسة أن رون حاول الالتجاء إلى الوساتل 
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الديرماسية ومغاوضة صلاح الدين حول مسألة حلب » فأرسل إليه برغبه قى الصاح ١‏ ويلوج 
له يأن « ألفرنج قد تعأضدوا وصاروا يد وأحدة » » ولكن صلاح الدين رد عليه قاثلا « لست 
عن يرهب بحأليب القرتج » بل وأرسل قواته للاغارة على أتطاكية الصليبية « فغنموا غثيمة 
حسنة وعادوا » ١‏ ا دقع ريون إلى مهاجمة حمص التى كان صلاح الدين قد ضمها إلي 
دولته مند آمد قريب » شاضطر صلام الدين إلى تراك حصار حلب آوائل فبرایر سنة ١۹۷۵‏ 
وآسرع لنجدة حص » وفى الحال انصرق ريون الشالث إلى إمارته يعد أن حقق هدف أمراء 
حلب فى صرف صلاح الدين عنهم » وقنع با أطلق لله أسراء حلب من أسرى الغرتج وعلى 
رأسهم « ریتو دی شاتيو » أو « أرتاط » صأحب الدور الشهير مع صلاح الدين ؟'. هذا 
بالإضاقة إلى نهم استقاثو! ذلك پسیف الدين غاز حاكم الرصل . ) 

ثم أعان صلاح الدين تفسه ملكا على مصر والشام بواققة اللفليفة العباسى فى أواخر سنة 
۷۰ هھ / ماپو ۱۹۷۵م 7 وبالدسبة لحظم آصراء ععسره وزمانه گان هذا مجرد إجراء 
شكلى . لكنه بالنسبة لصلاح الدين كان أكشر من ذلك بكشير » فاة! كانت المرب التى تقر 
نفسه لها ضد الصليبيين سحصبح جهادا حقيقيا ٠‏ فالراجب أن يتم إعلاها فى ضوء تعاليم 
الشريعة . أى أن الحاكم ألذى ينوى خدمة الله فى معركة يجب أن يراعي آحكام الله فى 
سعاملته أرعاياه » والحقيقة أن صلاح ألدين قد سار على درب نور الدين غى رفع المظالم 
والضراتب والمكرس الى تنافى الشريعة الإسلامية . قفى سئوات حكم صلاح ألدين البأكرة فى 
مصر ألقى كافة الضرائب التي تخالف أحكام الدين » وعندما اسعولى على دمشق كان آول 
عمل أتخلء هو إبطال ما أحدث بعد وفاة تور ألدين من القبائح والمنكرات والضراتب كما 
سبقت الإشارة ١‏ وكلما ضم مدينة آر إقليما جديدا كان يسارع إلى رفع الضرائب عن أهله . 
وكانت آوامره إلى عماله وتابعيه من حكام الأقاليم تنص على ضرورة إلا ء الضراثب الظالة 
فاا ما خالف أحدهم أمره كأن يعاقبه دوغا إبطاء .''١۶١‏ 

لقد رسمت المصادر التاريخية صورة حية للرعيم المسلم الذى زحد قى السلطة ؛ وعزق عن 
ان بقحنی لتفسه شیا فی زمن كان كل قاتد أو حاكم يسعى فيه إلى مصالحد الشخصية قبل 
کل شیء ‏ قال أبن شداد « سمعته غی معرض حدیث جری یقول : ' یکن آن یکون فی التاس 
من بنظر إلى الال كما ينظر إلى العراب " فكأنه أراد بذلك نفسه . رحسه الله تعالى > ٠۶‏ 
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لقد. تظر صلاح الدين إلى الثروة والسلطة باععيأرهما وسيلتين تحقيق الجهاد ء وقد سجل‎ 
الجسيع هذه الصورة لصلاح الدين الأيوبى  حتى الصليبيين أتفسهم فقد كر وليم الصورى‎ 
المورخ الصليبى الشهير أن سجايا صلاح الدين التى تجمع بين الحكمة والشهامة النادرة‎ 
.؛١ والشجاعة العسكرية كانت تفلى بال الصليبيين‎ 

ولم ينس صلاح الدين للحشاشين محارلتهم لاغتياله فأغار على مناطقهم فى جيل السباق 
شم عاد إلى دمشق . وفي سنة ١۷م‏ تعرش لنطر حكام حلب والموصل وحلفاتهم الذين 
جسعوا قراتهم أهاجمته . فسار بجيشه حجى لقيهم على مسافة قريبة من حلب وهرمهم هرية 
قاد حة وأخذ متهم غنائم ضسخسة وزعها على جنوده ؛ ولكن حكمته السيأسية وبرأهشه 
العسكرية جعلعه يطلق سراح الآسرى . وأرسل إلى سيف الدين آتابك الموصل أقفاص الطيور 
من القمارى والبلابل والهزإز والببغاء التى وجدها فى ملهى معسكر أعداته وأرسل معها 
رسالة ساخرة » حيث استدعى صلاح الدين " مظغر الدين الأقر ع - وهر أحد ثدماء سيق الدين 
قال له ؛ خذ هذه الأقغاص ٠‏ وأذحب بها إلى سيف ألدين » وسم عليه عنا » وقل له : عد 
إلى اللعب بهذ الطيور » فهى أسلم لك عاقبة من الحرب * ١‏ . لقد كانت هزية معحسكر 
الموصل تعبيرا عن الوا ء الداخلى فقد وجد صلا ألدين معسكر المهزومين « كالحانة من كثرة 
ا-لضسور والبرابط والعيدان والجدوك والغنين والمغنيات ء فأرى ذلك لعسكره راسشعاة من هذه 
اثبلية ۾ ١‏ . ويعد حصار حلب لفترة من الرمان تجددت الاتفاقية بين صلاح الدين وأمراء 
حلب والموصل وحلفاتهم سن الأراتقة ؛ وتعهد الطرفان جساعدة كل منهسا الاخر إذا ما أقشضت 
الظروف ذلك “ . وفى تلك الأثناء كانت قد جرت مصحاولة أخري من جاتب المشسأاشبن 
لاصيال صلاح الدين » فلما الح لاح الدين الحلبيين والمواصلة قصد بلاد الحشاشين 
(الباطنية ) لمعاقبتهم على مافعلوه من الوثرب عليه ٠‏ فهاجم مصياف مقرهم الرئيسى يوم 
الجمعة العأشر من محرم سنة 6۷۴ هھ , وحاصرهم پیتما قواته کاتت تعیث خرابا ونهبا فى 
اخناطق المجاورة . وحين اندهت حملته تلك ضدخم کان خطرهم قد زال بشکل نھائی . فقد قعل 
مهم أعدادا كبيرة وعدم كثيرا! من قلاعهم وكاد أن يستأصل شآفتهم رلا شفاعة خاله شهاب 
الدين محرد بن تكسن صاحب حماء الذي استنجد به أفراد هذه ألطاتغة ؛ لأنهم جيرأند > 
قرحل عنهم صلاح الدين وقد أنتقم منهى *"' . 
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رجع صلاح الدين إلى مصر د ليحفقد أحرالها ‏ ويقرر قراعدها » بعد آن تزوج من أرملة 
تور الدين محمود فى دمشق » ومن المرجح أن کون هدقه من ذلك هو إظهار أنه وريث ثور 
الدين محمود من تاحية ‏ وتقوية الروابط بيشه وبين بيت ثور الدين محمود من تاحية أخرى ها 
یدعم مرکزه > وإن كانت بعض المصادر تذكر أنه أتخذ هذه الخطوة " حفاظا خرمتها وصياتتها 
وعصسستها ” ١‏ وقى مصر قطي صلاح الدين نحو ست سلوات ينظم فيها الششون 
الداخلية. وانصب اهحمامه الرثيسى على بناء القلعة وأسوأر القاعرة الكبيرة التي كان قد بدا 
فی يداتها سنة ١۱۱۷م‏ لتأمينها ضد أى هجوم محتمل من جاتب الصليبيين ۲ . كما ركز 
على بدا ء أسطول قوي للدقاع عن الشواطى» المصرية ولشن الهجمات على موانى الصليبيين . 
کذلاف وجه صلاع الدين أهتمامه لتحصين تغرى دمياط والأسكندرية ‏ وذلك آن خبرته 
العسكرية فى مصر جعلته يدرك أهسية هذين الشقرين اللذين كاتا مصنر النطر على مص 
دأئما » وقد لس لاح الدين هذا ا لطر بنفسة عندسا هأجم الصليجيون دسياط وهو وژير 
للخليفة الفاطسى الأخير » وقد زار كلا من الاسكندرية ودمياط ليشرف بتفسه على عسطيات 
التحصين وترمصيم القلاع والأبرإج .)١(‏ وقد أولى احتساما خاصا بالآسطول بعد زيارته 
للاسكتدرية ‏ وأنشاً دیواتا خاصا آسماه دبران الأسطرل ۱۲۶۲ لأنه کان يدرك تماما آنه بسدد 
عملية جهاد واسعة ضد الصليبيزن قى بلاد اثشام » وأن المعركة معهم قد تطول ويطرل معها 
بقاژه ببلاد الشام » لذلك كان عليه أن يطمتن على مصير مصر قبل أن يكرس كل وقته وجهده 
لعركة الجهاد ضده .)١۴١(‏ 

واعأكيد سلطاته السياسى عد صلاح الدين إلى مسحاربة ا ملحب الشيعى فى مصر من 
خلال حركة الاصلام السنى التى كان نور الدين عد بدأها قى بلاد الشاأم » ققد اهتم صلاح 
الدين بانشا ء المدأرس السنية التي كانت بشابة مراكز الاشعاع التى خرجت منها تلاك أركة , 
فقد حول دار المعرتة ودار العدل فى الفسطاط إلى مدارس للشافعية ؛ فضلا عن بتاثه مدرسة 
فى مكان يعرف بدار الغزل » رى ألمدرسة التي عرفت فيما بعد باسم الملرسة القمحية . كذلك 
أحل صلاح الدين القضاة الشافعية محل الشيعة قى جميع البلاد ٠"‏ كما نشا عدة 
منشآت مدتية أخرى أهمها البيمارستان « المستشفى » ؛ وهي كلمة قأرسية مركبة تعنى 
مكان الريض »> وعدة مدأرس ومنشآت مدنية أخري فى الاسكندرية " . 
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کاتت الفشرة اتی قضاها صلا الدین فی معصر تیل حوالی الست سنرات ( ۵۷۲ ع / 
۹ے - ۷۷وش / ۸م ) وقد کرسها لترتيب الأحوال الداخلية في مصر وإالشأم . 
ومن البديهى أن صلاح الدين جمل من مصر والشام جوأردها الاقخصادية والبشرية الوفيرة . 
قاعدة لعبلياته العسكرية ومتاوراته السيأسية الى تطلبها هدفه الكبير وهر تحقيق التصر 
على السليسسيين ودحرهم . وقد حدث أثناء هذه الضترة أن تعصسرض لهسزهة قاسيية فى 
ا ما۸2 

ققد كان الصليبيون مايزإلون متربصين بمصر وبهذا القائد الذى كات قرته اشصاعدة 
مصدر رعب دائم لهم وکان الأسطول البیزنطی مایزال قربا فوعد الامبراطور مانویل کومنین 
مساعدة الصليبيين إذأ ما قرروا الهجوم على مصر فى أى وقت ؛ وخلال سيف ستة ۷۷١۹م‏ 
سرت إشاعات قوية عن قدوم حملة صليبية جديدة من لغرب وشاصت آنباء عن أن كلا من 
لويس السابم ملك فرنسا وهنرى الشانى ملك انجلترا قد أخذ شارة الصليب » ولكن لم يسل 
إلى فاسطين سرى أحد نبلاء الغرب » وهو فيليب كونت القلاندرز الذى وصل إلى عکا مع 
عدد كبير من ا قاين . وعندما علم الامبراطور البيزئطى عانويل كومنيت بقدومة أرسل سقأرة 
تعرض الال للمساعدة فى الهجوم على مصر . ولكن الكونت ألقادم من الخرب قال إن غدقه 
الوحيد من القدوم إلى فلسطين أن يزوج الأسيرتين سيبيلا وأيزأبيلا ابنتى عمه . وكان هذا 
أكشر عا يكن للنبلاء الصليبيين أن يعحملوه . وحين ثاروا فى وجهد قمرر فيب العودة إلى 
أوربا » وأرتبك السغراء البيزتطيون وعادوا ليخبرو! الامبراطور يأآن لا أمل فى شن حملة ضد 
مصر من جانب الصليبييث ء ورحل الكونت فيليب إلى طرابلس وهناك دفعه ضسيره إلى 
اشا ركة فى حملة الكونت ريون الصنجيل ضد حماء . وعندما فشلت هذه الحملة رحل لمساعدة 
پوهیموند آمير أنطاكية (؟. 

فى هذه الأثئاء عبر صلاح الدين الحدود المصرية آول جسادي الآولى سنة ۵۷۳ ه. / ١۸‏ 
نومير 11¥¥م وکان جهاز مخابراته جهاز! معاز؟ . ققد عرق أن مشروع التحالف البيزتطى / 
الصليبى قد انهار وأن فيايب الفلاتدرى بعيد فى الشمال » فقرر أن بشن هجوماً ماد ل 
الصليبيين فى منطقة الساعل الفلسطينى . وللمرة الوجيدة فى تاريخة أفرط صلاح ألدين فى 
تقته بنفسه ما جعله يرخى العنان جنوده » قبعد أن شنوا القبارات على بلاد العدو قسبوا 
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وسلبوا وغتسو! » « تفرقو! فى الأعمال » فلما رأرا أن الفرنج خامدون أسترسلوا وإتبسطوا 
وتوسط السلطان ايلاد ثم اجه إلى الرملة راحلا بقصد بعض العاقل فاعترضه نهر عليه تل 
الصافية فازدحمت على العبور أثقال اأعساكر فما شعروا إلا بالفرتج تهاجمهم بيبا معظم 
سرايا الجيش فى الضيام تشن الغارة » وجا صلاح الدين بنقسه ومن معه بشق الأتفس بعد أن 
أسعشهد عدد كبير من المسلمين .٠‏ بيتما يذكر أبن شداد أن ما حدث من حرية كان تحيجة 
للخللى الذى صاب جيش صلاح الدين » إة رأى يعض قواده أن تعبر اليمنة إلى جهة الميسرة 
وألميسرة إلى جهة القلب ليكون وراء ظهورهم تل معروف بأرض الرملة » فبيشما هم مشتتغلون 
بهدذه اخركة هجمهم القرتج فانكسروا كسرة عظيمة ء ولم يکن لهم حصن قريب بأوون إليه . 
فاتجهوا صوب مصر » وتيدد شملهم وأسر جماعة منهم (" . وعلى أية حال فقد تعلم 
صلاح الدين درسا لم يسه طوال صراعه ضد الصليبيين """ إلا أن هريشه لم تكن قاضية 
بعد أربعة شهور فقط . شن هجوما جديدا على أحد حصون الصليبييت القوية بالقرب من 
سديتة باتیاس وبيت يعقوب » وهزم الجيش الصليبى هزية نكراء وأسر عددا كبيرا! عن قرسان 
الجمش وزعيم القرسأن ألداوية » وقاتد الضرسان الاسبتارية . وفی ٠۰‏ يوتيو ١١۷‏ فوجي» 
صلاح الدين بهجوم صلیبی جديد على قراته فى مرجعيون ولكنه استطاع حريل الهزية الأرلية 
إلى نصر ساحق على القوات الصليبية التی قرت لا تلری على شىء ١‏ وضرب ملاف بيت المقدس 
بلدوین الشانى وریوڻ الصنجيلل کونت طرابلس وعبرا نهر اللیطائی حيث اخجيا فى إحدی 
القلاع هناك . أا من بقى خارج القلعة من الجيش الصليبى فقد وقعوا في الأسر وتالت 
رقابهم سيوف السلمين وكان بين الآسرى عدد كبير سن الفرسان » قال عماد ألدين الأصفهانى 
« العصماد الكاتب » أنهم بلغوا أكثر من مائتين وسبعين فضلا عن أصحاب الرتب ألدنيا . 
وفي أغسطس من هله السنة هدم صلاح الدين حصنا منيعا « مخاضة الآحزان » للصليبيين 
بعد اسر سبعماثة صلیبی کائر! بداخل .٠۳۳(‏ 

وعلى الرغم من هذه الانتصارات غقد أدرك صلاح ألدين أن قرات الشام لاتكقى لححقيق 
انتصار كبر على الصليبيون وعلي ذلك أرسل قى طلب قرات جديدة من مصر ١‏ ولكته كان 
لايزال بحتاج إلى المزيد من القوات لواصلة الصراع ضد الصليبيين . لقد تأكد الآن أن حلب 
وا لموصل لابد أن تنضما إلى امجبهة الاسلامية حتى يضمن لها النصر فى الصراع المستمر . لقد 
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کان مدرکا آنه ل يستطيع حشد كافة القرات ألمصرية وألشامية لقال الصليبياث وهو بخشى 
هجوم أعداثه الاتفصاليين قى حلب وفى الموصل ٠‏ لأن قراته قى هذه اة سقكون عرضة اخطر 
الهجوم على جناحيه أو مؤخرته من الموصل أو حلب ۴" . وكائت الظروف التاريخية تحتم 
على صلاح الدين أن يضم الموصل وحلب إلى دولتد وتسويل مواردهما فى خدمة حركة الجهاد 
عشف الجليييكن , 

ولاشك فى أن صلاح الدين قد أدرك أن تحقيق هذه الوحدة لا يكن أن يتم دون نزاع مسلح 
ولكنه تردد في حمل السلاح ضد أولتك الذين سوف يصبحون حلقاء قي المسحقيل > فالإاقناج 
والديوصاسية بعودان بنتائج أفضل من الغزو °" . لقد كان يدرك أن الأمة الاسلامية 
بأسرها قد اختارت الوقوف معه لأنه يسعى فى سبيل تحقيق أمانى هله الآمة . وعلى الرغم 
من تمسلك الزنكيين مصاغهم الإاقليمية الضيقة › قان قطاعا كيرا من جماهير حلب رالمرصل 
انوا مع صلا الدين بصواطفهم . وليس أدل على هذا ما تشسير اليه كشير عن المصادر 
المعاصرة من أن مر ء حلب بوجه خاص كانوا يخشون دأتما أن يسلم أهالى حلب المدينة لصلام 
الدين عندما يقترب منها ""'. وقد حدث قبل وفاة الماك الصالع اسماعيل بشترة وجيزة أنه 
عندما أحس هو والأمرا ء ألتورية بهذا الخطر أن خطب فى أهل حلب خطبة مؤثرة » وان كائت 
هناك بعض الحناصر قد وقفت بجالبه وأعلنت اسععدادها لمحارية صلا الدين » ققد كان 
هلا ء قلة من الشيعة ١‏ الذين وجدوا قى موقفهم هذا خير فرصة لهم لإملاء الشروط على المك 
الصالح اسماعيل ء خاصة وأن آباء نور الدين محسود كان قد وجه إلمهم ضرية لت وأبطلت 
كثير! من شعاترهم الديدية لذا اشترطرا على الملك الصالع أن يعيد إليهم شرقية الجامع يصلون 
فيها على قماعدتهم القدية وأن يجهرو! « بحى على خير العمل » فی الآڌان والذكير فى 
الأسراق . واشترطرا إعادة كثير من الأمور التي أبطلها أبوه لور الدين مجبرد فأجابهم إلى 
ذلاٹ ۳١ء‏ کذلك سن المعروف أن عماد الدین ژنکی صاحب سنجار وقف خد اخیه سیف 
الدين غازى أتابك الموصل وأمراء حلب المتآمرين ضد صلا الدين ‏ ورفض هو وأهالى سنجار 
الانضمام لهذا الحلف لحارية صلاح الدين *"''. كل ها لآن اتصالات الرنكيين السرية ء 
ومؤامراتهم مع الصليبيين أعدا ء الأمة الإسلامية » كشفت لأبنا ء الأسة الاسلامية آتهم عأجزون 
عن تحقيق أمانى الأمة . لقد كان صلاح الدين هو بطل الأمة الاسلامية الذى أنتظرء: المسلمون 
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كخيرا » وعتدما ظهر فى الساحة لم يكن الناس على أستعداد للتغريط فيه . كما كان تاريخ 
صلاح الدين خلال السنرات التالية من ١۷١م‏ إلى سنة ١۸١م‏ بمقابة سجل للنجاح المطرد 
فى سبيلل حقيق هدغه الكبير وهدف الآمة الاسلامية . لقد مر هذا التجاح بخيوط معقدة من 
المفاوضات وا لمناورات السياسية مع الرنكيين والحلافة العباسية قضلا عن القتال المحوأصل ضد 
الصايبيين . 

فی ۲۵ رجب سنة 0۷۷ هد / ٤‏ ديسسبر ١۸١١م‏ توفي اللك الصالم اسساصيل بن نور 
الدين محمود . ويذلك خلت الساحة من الوريث الشرعي للسلكة ألتى كان تور اأذين محمود 
قد بناها فى جبهة إسلامية موحدة بين حلب والموصل ودمشق والقاهرة . وعلى الفور خرج 
لاح الدین من مصر فی صیف سنة 0۷۸ ھ / ۱۱۸۲م وکائت عله آخر مرة یری فیها مصر؛ 
لأنه قضى يقية عمره فى ميادين القتأال ضد الصليبيين على أرض الشاء ۴ . اجه لاح 
الدين صوب حلب التى أعئن للخليفة العباسى أن حكنها من حقه » وكان حافزه على هذا 
التحرك قرب انتهاء أجل الهدنة بيته وبين الصليبيين من ناحية » والهدلة بينه وبين الأصراء 
المحليين بالشام وال مزيرة من تاحية أخرى . 

وعلم وهو قى الطريق أن حكام الموصل قد كاتيوا الشرئج وطلبوا مشهم مسهاجمة السلا 
الاسلامية حتى ينشخل صلاح الدين بهم . فعبر صلاح الدين تهر الفرات وحاصر الموصل بعد 
أن بعث للخليغة الصباسى بخطاب يبرز فيد السبب الذي دعاه للهجوم على حكام الموصل 
« لسسع كلمة العمساكر الاسلاسية على عدو الله » > ولأنهم دقعوا الأآموال للشرنج 
مهاجمحه ٠ء‏ وأصر صلاح الدين على أخذ الموصل التى رأى ببصيرتهد السياسية أنه لايد 
من ضمها حى يكن توعيد جبهة اللمسلين سد الملبييين » إلا أنه ما لبث أن اتصرف عتها 
إلى حين » وذلك آنه « علم آنه بد عظيم لايتحصل مته شىء بالمحاصرة على هذا الوجه ؛ 
ورأى أن طريق أخذه آخذ قلاعه وماحولها من البلاد ؛ وإضعافه بطول الزمسان » قرحل 
عنها... ۾ .٤(‏ 

وق بوم ١۷‏ صقر ستة 0۷۹ هھ / ۸ پونینو ۲۹۸۳ م دحل ملاح الدين سدينة حلب 
متقصرا وبذلاك ازدادت الجبهة الاسلامية تماسكا . وأدرك هو أهمية طم حلب إلى الجيهة 
المربية الاسلامية > إذ يذكر أيو شامة أنه قال لمعأونيه وهر يصعد قلعة حلب م وإلله ما 
سررت بفتح مدينة کسروری بقتح هلد المديدة والآن قد تبينت أننى أملك البلاد وعلست أن 


¥ 
ملکی قد استقر وثبت > °٤‏ . والحقيقة أن صلاح الدين صار بقح حلب قى وضع يتيج له 
إتزال ضربة قأصمة بالصليبيين ١‏ فموارد مصر الضخمة حت تصرفة ١‏ ودمشق وحلب فى 
قیضشه » ومن حوله لایوجد عدو خطیر یخشی تهدیده إن جو هاجم السلیبیین . بل یذکر ایو 
شامة أن إمارة أثطاكية الصليبية عندما عرقت بأاسشيلاء صلاح الدين على حلب وحارم من 
بعدها ‏ رجفت من ذلك رعا » وأن أميرها بادر بأسترضاء صلاح الدين » فآرسل إليه جماعة 
من أسارى المسلمين » وسارع إلى طلب آمان صلاح الدين » وذلك لادراك الفرنع بها أن صلاح 
الدين سيستغل هله القراعد الجديدة فى الإغارة عليه ,٤١(‏ 
وفى خلال السنوات المردحمة الثى قضاعا صلاح الدين فى بتاء الجبهة العربية الاسلامية ؛ 
وقع حبادٹ سروع فی خریف سنه 0۷۸ هھ / ۴م ؛ عندسا قام " رینالد دی شاتیرن ' 
"أرناط" أمير الكرك الصلييى » والذى اشتهر فى المصادر العربية بآنه ب أغذر القرفجة 
وأخيشها وأفحصها عن الردى والرداء ‏ وأبحكها وأنقضها للمواثيق المحكة والأيان ألبرمة ؛ 
وأنكثها وأخنغها »“؟' قام يحملة بحرية على شبد الجزيرة العربية هدفها الهجوم على مكة 
والدينة رأخذت سفنه تخير على الرانى المصرية الصغيرة على البحر الأحمر حتى وصلت إلى 
ميتاء عيذاب ١‏ وهتاك لهب الصليبيون بضعة سفن تجارية وافدة من جدة واليمن وعدن والهند 
« فقتلوا وأسرو وأحرقوا فى بحر القلزم لحو ستة عشر مركب » وآخذو بعپذاب مركب يأتى 
با لحجاج من جدة » وأخذوا قى الأسر قافلة كبيرة من الحجاح فيما بين قوص وعيذأب ؛ وقتلوا 
الجميع . وأخذوا مركبين فيهما بعضاتع جاعت من اليمن » وأخذوا أطعمة كشيرة من الساحل 
كانت معدة ليرة الحرمين وأحدثو! حوادث لم يسمع الاسلام جلها » ۶“ ثم نقل الصليبيون 
تشاطهم الهدام إلى شاطىء الحجاز « فعظم البلاء وأعضل الداء وأشرف أهل المدينة النبرية 
منهم علی خطر عظیم » کسا آغاروا علی سیناء رابغ إحدی موائی مکة ۶ . ومهسا یکن 
من أمر فان صلاح الدين لم يسكت على تهديد الصليبيين للحرمرن » وإقا أصدر تعليماته 
السريعة إلى أخيه العادل قى مصر > فآعد أسطولا قويا فى البحر الأحمر تحت قيادة الحاجب 
حسام الدين لؤلؤ » متولى الأسطول بديار مصر ‏ وقام بحصار أبلة « وظفر راكب القرنج 
فسحتها وأسر من فيها » ثم أسرع بعد ةلك بتعقب السفن الصليبية عند عيذاب فشواطىء 
الحجاز ء وكان الجزء الأكبر من تلك السقن موجودا على شاطىء ابورا ء فقاتل الفرتج أشد 
مقاتلة وقعل أكشرهم وأسر الباقين من جنودهم وأرسل بسضهم إلى منى لينحروا بها ء بيشما 
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تم عرض الآسرى الباقين فى شرارع القاعرة والاسكندرية حيث شاحدحم الرحالة أبن جبير . 
ووصف موكبهم فى الاسكندرية حيث رآعم « راكبين على ا جمال ووجوحهم إلى أذتابها وحولهم 
الطبول والأبواق ۽ “١‏ أما أرناط تشسه ققد اسخطاع الإملات فى صعوية ؛ ولكن صلاع 
الدين أقسم على ألا بخفر له فعلته هذه ١‏ وأن يدمر حصن الكرك ؛ ويقتل أرناط نغسه ء وشن 
هجرمین على الکرك » آخرهما فی سیتمیر ۱۹۸٤‏ ولكن الهجومين فشلا فى اقيق رض 
صلاح ألدين . 

وف رآينا أن ما قام به أرناط من هجوم على الرمين فد أشهر المليبيون على حقيقتم- 
فى نظر المسلمين المعاصرين » ما أثأر النضور منهم ء وحال دون تعأون أية قوة إسلامية معهم 
ويخأصة أتايبكة الوصل . ولقد ظهر ذلك جليا عندما فكر صلاح الدين فى محاصرة الموضل 
للمرة الالغة عام ۵۸١‏ ه / 1۹۸۵م - وهي ألتى استعصت عليه لتعتها كما سبقت الإشارة_- 
ولكده سرض قيل أن يصلها فحوجة إلى حران وهناك ورد عليه المؤرخ الشهير أبن شداد فى 
آوأتل ذى المجة سنة 0۸١‏ هھ / فیرایر ۱۸١‏ م رصولا من جاثب عز الدين مسصود أتابك 
الموصال . وفى هذا بقول أبن شداد أن صاحب الموصل أمره هو ويها ء الدين الربيب وقال لهما « 
امضیا ما يسل إليه جهدكبا وطاقتکما . فسرنا حتى آتيتا العسسکر .. وګان وصولنا فی 
أوأئل دى الحجة من السنة المذكورة ء فاحترمتا احتراما عظيما » وجلس لتا » وكأن أول جلرسد 
من مرضة » وحلف فى يوم عرقه ... وحلفته ينا تامة > حلفت أخاه املك العادل » وسات - 
قدس الله روحه - ( أى صلاح الدين ) وهو على ذلك الصلح لم يعغير عنها » ٠٤١‏ ويڑكد 
هذه الروأية العماد الكاتب بقوله « واتصلت المواصلة ييننا وبين المراصلة واستمرت الراسلات 
بالسلات وفقنت الحقرق فى المقوق وجاء البر سن العقوق » كما تعهد عر ألدين مسعود 
أتابك الموصل بارسال قواثه للمساعدة في اسشرداد فلسطين ٤°‏ وبذلكف أصبحت الوحدة 
التى سعى إليها صلاح الدين حقيقة وأقعة ‏ وتشمل بلاد الجزيرة والموصل وديار بكر وأعالى 
صا بين النهرين وشهر زور وحلب ودمشق . وأجزأه كبيرة صن باد الشام إلى جاتب مسر . 
وان لعلك الوحدة آثرها الايجابى حيث غذت صلام الدين بقوة عسكرية واقتصادية وبشرية ' 
مكتضة من الوقوف أمام أعداثه من الفرثج » وبذلك قت أخيرا الجبهة العريية الاسلامية 


التحدةء وکان على صلاح آلدین إلآیویى اَن يتفرغ تماما توجيه ضريشه الكبرى الصليبيين > 
وتك قصة أخرى » 
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T1‏ ~~ م و کا 1 + ی ۳ . 

¥ این تفر بردي : انوم ۰ ج ا + جس p~ ٤‏ 4 

- این شداد ۾ القاضی بهاه آلدین ت ٣۴۳‏ هھ ي 

- الترادر السططانية والمساسن اليرسفية ء ليع مطيمة الاداب والمؤيد بمصرية سنة ١ ۴١۷‏ ہ۲ س ١‏ ۔ 

۸ - این الوردی : تفه › ج ۲ » ص ۷۹ آبر الفدا « انك لزید اسماعیل ت ۷۳۲ ه ء ١‏ المختصر 
فی آخبار الیشر . القاهرة ‏ ۲۴۴۵ هھ :ب ا ,ص ۴۷ . 

۰ “ اپڻ وال : مفرح اکرو ء ج » ص ١ ٠١‏ أبن آلرردى : تفس الصدر والصقحة السابقة . 

. إن شاد : آللرإدر البلطانية : عن‎ - ١ 

۲ - الینداری « ألغتح بن علي قرام الدين ث x mE‏ 

سنا اليرق الشاهي ۽ صقیق د رمان ششن د ابر ولټه ي ۱ مء س ۱۷ . 

۴ - امون ج و السیر خاملشون آ۔ر. جب × : 

- صلاح آلدین الآیوبی + دراسات فی القاریخ الإسلانی ١‏ بیروت ۹۸۷۳م ص ۱4۸ - ۱١4‏ , 

٤‏ س المقریزی «تقی الدین اعد بن على ت 0ھ ب ۽ ١‏ اولك فعرفة دول اللرلك » تشره وحققة يجيد 
مصطغی زیادة قي ست مجلداثت الاجر ۱۹۳٤‏ ¬ غ۹ م :جا ١‏ :س غ . 

i‏ = پرخ شفاد 2 البرادر السلطانية س ¥4 ؛ سسعيك #أاشور : الأيوبيرن والماليك فى مسر 
وأالشام ؛ س ۸4 . 

. ۳¥ ص‎ ١ ابن القلا سي : فة‎ ¬ Lî 

. ۴١ اہن آلوردش :+ لسا : ج ا :یس‎ - ٣٢ 

۲۸ - اپو شام : تسد ١‏ ج ١‏ .4-۷ . 

William of Tyre , History of Deeds Dure Beyond the Seas , Tans , by Gmily At ~ %4 

water Babcock „, New york 1%83 , vol .2 pp. 890-910. 

۰ ¬ این الایں : الکامل قی التاریخ , ج ۲۰ , ص ۳۷١‏ قى حرإدث سنة 54 ه . 

۱ - این شداد : الشراد ر السفطاثبة ۰ س ۴۹١‏ : این آلرردی : تسه ۲ ج ۴ س ١‏ . 

Runciman : A History of the crusatles , Cambridge „. 1937, Val . 2, p52 - f 

۴۳ > الیتداری : سنا آلیری اشام ء س ٩٩‏ ۲ ابن آلرردي ۲ تقد :ج ۴ س ١‏ . 

٤‏ - اينداري ۲ تفه ؛ س 4 أي شامة : الروضتين :ج ا :س .۴ اٻڻ تغري بردى ؛ النجوم 
الزاحرة » ج ٩‏ . ص ۳٣١‏ . 

۵ - التشرادر السلطاتية ‏ س ۴ . 

- سصيد عبط الفتاح عصأاشور + أخركة الصليبية ء جزعن ١‏ طبعة أولى ١‏ مكتية الأ#ار المصرية . 

۴۷ - الترادر السلطانية » س ۴١‏ . 

3 ادر تفه + س‎ *“ ۳A 


3 

۹ - البتداری + ستا البرق الشامی ١‏ ص ۹ . 

۰ ابن الاثير : الکامل ج ۱۰ ١‏ س ۴۷۳ + ابن تقری بردي : النجوم الزاهرة : ج غ ٢‏ ص ۳٤۸‏ , 
سسيد عاشور ء الأيربيرن والمساليك ١‏ س ۹9 . 

ع - الیٹداری : سنا یری لامي : س - . 

۴ - ادر السایی ؛ م ۲۰ + أو شأمة + الروضحان ١‏ ج ١‏ ص ٤٩‏ ؛ آیڻ تشری پردی : النجصوم 
#لراحرة . جي ۵ ١ء‏ س ۳۵4 . 

. ۴١ - ۲۰ سعید غاشرر : الآیوییرن وإلمالیك  س‎ “ ٤۴ 

. 2 ج ؟ :س‎ ١ این آلوردی : تفس الصدر‎ - ٤ 

۵ - خاملتون جب : صلاح لین الآیوبی » س ۲۹ . 

. ۹۹ ؛ ارجح السابق ء ص‎ ١4 اہن الوردی : تقد ؛ ج ۴ » ص‎ “ ٦ 

۷ - اين ايسر + الکاصل ١‏ ج ۲۰ . ۳۷١‏ + أيوشاسة :+ الروضشین ۲ ج أ ص اع ع 4 
اتون جب : نقسة ۰ ص ٩14‏ . 

£۸ - أیو شاسة : اأروضجین ,ج ١‏ ص ١ء‏ . 

۹ - این الوردي + تشه > ج ۴ ؛ ص 4 . 

. تقلا عن أبن الأثير‎ ١١ - ۹- ص‎ ٠ ١ “ابو شامة : الروعنجن » ج‎ ۵٠ 

, ٤١ سنا البرق الشامى ؛ ص‎ - ١ 

۲ - ذیل تاربخ دمشق ؛ ص ۲۰۳ - ۲٤۲ - ۲۲۹ ۰ ۲۰٤‏ ؛ طاملتون جب + قسه ,ص ۲۲۰ . 

۴ - ابن وأصلل : مفرح آلکروب ؛ ج ۲ :ص ٩‏ ؛ 

. ۴١ الصدر الساپق د تسد » چ ۲ ,س‎ - ۵ ٤ 

8% - المصدر السابق : تفسة ؛ ج ۲ ء س ۷ . 

۵ - ساماترن جب : تسه س ۰ . 

۷ ارجم اسايق + تشه ؛ ص ٠۴١‏ . 

۸ د اين آلوردي : تقد :ج ١‏ ,س ۷۷ - ۷۷ . 

۹ “ سعيد عاشرر : الناصر صلاح الدين : ص فة . 


RuccGirtan . Op . cit . Vol.2 ,p. 619. 4 
Ibid : Loc . cif 4 

۲ این الاير + التاریخ الباهر ۰ ص ۱٤۳‏ + أبن وأصل : مفرج اکرب ؛ ج ۴ ١‏ ص 4٠‏ . 
Wiliam of Tyre : Op . cit. Vol. 2, pp . 960-981 ~ F‏ 


Wilfam of Tyre : Op. cit. vol .2 „pp. 960-362. چ‎ 


0۴ 


“اہن الأثیر : الحاریخ الیأاهر ص ۲١٤‏ . 


Runciman . Op . dt. Vol .2, p.622. ۷۹٩ سحید عاشور = الرکة  چ ۲ ۲ س‎ - ۷ 
tbiğ: Loc . ct . : کو س‎ 
Tbid: op. ût . Val . 2, pp G22 -3. ~8 
Wiliam of Tyre : Op . cit . Vol . 2 , pp . 961 -962 _ 7 


١‏ د آبر شامة : الروشتين ١‏ جا ١‏ س ۷۹~ ها 

١‏ - ادر اسايق : ١‏ ١س‏ دارب 

۴ - اخصتر السابق : ج ۲ » ص ۸۰ :۲ این الوردی : نقسه ,ج ۳ ١‏ هس ١¥‏ . 

۴ - بن شداد : التوأدر السططاتية : س £۴ . 

- صر اسايق : تقس ١‏ س ٤۴‏ ۔ 

۹ - اپو شامة : الروضتین , چ ۲ » ۸۰ + آپن آلررهی :+ سه ء جه ۲ ١‏ س ¥۷ . 

¥ - الروضتین :د ج أ :س لا س إل 

۷۸ - اہن اثر : التأريخ البأهر » ص ١٤٤‏ عي باشو : ألناصر فام الدين ؛ ص ۸١‏ . 
٣ ۹‏ اہن شداد : الترإدر السلطائية ١‏ ص ۴ع , 

۰ھ “این الوردي : سه ۲ ج ۲ :ص ۸ 

۸3 ابن شداد : التوادر الستطاثية ١‏ ص ٤٤‏ ؛ أبو شأصة + الروضتين » ج ١‏ : ص ٣ه‏ . 
۴ھ - ابن الوردی : تبه ؛ ج ١‏ اس هل 

۴ - ادر السایق : ج ۴ ؛ س ۷4۹ . 

٤م‏ ¬ أبن شناد : الدرادي السلطانية ١‏ س 4+ . 

+ آپو شامة : الروشتین ‏ ج ۱ ۰ ص ۱۹4 : هاملتون جب : لقسه ‏ ص ٠۴۲‏ . 

. ۷۹ این الوردی : فس + ج ۲ :س‎ ١ ۱۹٩ - ۹2 اپو شامه : سد , ج ؟ س‎ - ۸٦ 
,س ر أا‎ ١ آپڻ الرردی ۶ نقد چ‎ - ¥ 

غغ - التوادر السلطانية ء س 4١‏ . 

۸4 - فاملترن جي : نفسه : ص ۱۲١‏ . 

۹ س اموتن : ج ١ء‏ س ۴۴۸ . 

۲ - این الرردی : تفه »ج ۲ ١‏ س ۸١‏ , 

۴ - البنداری : سنا الہرق اشام ؛ س ۲١‏ . 

۳ - سفرج الکروب ؛ چ ۲ :س ۲۱۲۴ . 

۳ - المتداري : لفسه ۰ ص ۲۹ : سعيد عآشور : التاصر صلا الدين ؛ ص ٠١۴‏ . 

۵4 - الکاسل فی التاریخ › ج ۲١‏ ء ص ۲۵۲ فی جراوت سنة ۵٩‏ ر . 


او 

۹ - البنداری : سنا الیرق الشامی ‏ ص ۴۹ . 

4¥ - الصدر السايق والصغفحة ذاتها آيڻ وأصل : مقر الکروب ا ج ۷ > سی ۷غ 

۸ ” سعيد اشور : التاصر صلاح الین » س ٠١ ١‏ : 

44 - أبر شامة : اأروطضجين TT‏ س ۳£ ~ 59 + أبن شداد : اکال , ج +١‏ ۽ یر 8 ۽ ان 
وسل : مشرج الکروسه ج ۳ بس 4 = ٩‏ ؛ ابن کسیر د افافظ آیو الشدا اين كئير الدمشقی ت ٤٣۷۷ع‏ 
س ډډ س ۷ي 

۴۴۹ سس‎ ١ + ان شداڊ : ألترأدر السلطانية + سس £۴ - ع أبن وأصل = فرج الكر‎ - N“ 
i ١ ج‎ ١ س ۲۰۸ - ۲۰۶ + الغریزی : الوك‎ ١ مى ا ¥ ۽ يو شامة + الروضتين ,؛ ج‎ + Ye, 
. س ۷ ~ ۸ة + آين الرردي : تشه ب ب ! س اھ‎ 1 

١ء ١‏ - أن واصلل 7 ااقسد , ج ۴ د س ۲۸ + آین الوردي : تقسةد بج ۴ ء س ل : هلون جب : 
تسه ۽ س ۴۲ . ۰ 

١ - ۲‏ - آين شداد + الترادر السلطائية ؛ مي 1۶ + این الرردي :+ تسه ۰ ج ۲ ١‏ س إا 

۰۴ - اپ وال “ : تقسبه : جد ۳ ,ص ها . 

:۴۹۴ ابن الحدیم : زیدة الب »ج۳ .س‎ + ۱۷١ - ۹۵ س‎ ١ اہن الاير ء الکامل . ج‎ - ١ ٤ 
س ۳۳ : ابن کثیر : اسه :ج آ؟ یں ۵ا؟ ۽‎ ١ أو شامة : لشسد  ج س ۴۴۳ 1 الپنداری :+ تقسه‎ 
و١‎ - 4 - ؛ س‎ ١ س 4 + محمد عاشرر : الخحركة الصلييية ء ج‎ ١ ١ ق‎ ١ ١ امقر زي + السلرك , ج‎ 

١ ۰ ۵‏ - ابن شدأد : النوادر السلطانية ؛ ہس ٥۰‏ : اہن وأصل : عغرج الکروب > ب ۴ د ص ۴۹ . 

4 - الترادر السلطأنية ی 4 . 


ا س Lhampdor : Saladin „p.77.‏ 
١‏ - المقریري : الراك . ج ١‏ ق ١‏ :س ۸ة : 
PPTS, Vd. Al, pp.07-0‏ 
١ - ۶‏ - این آلوردی : لشبد :ج ١‏ ,عى غ 
- ۱ س این الاثیر : الکامل ١‏ بے ۲۹ , سس ۲۹۹ - ۱۷۰ ؛ ابر شامة + تشد :ج ١‏ :ص ۴٤١‏ . 
۴ - این شذاد : ٹقسه س ۵۲ + أبو شامة + الروضتان » ج ١‏ ء س ۲۵۸ ؛ أبن وأصل : لشسة › ب 
1 > س ۳۸ + أبن كير : لس ١‏ جد ۴ ؛ س ۳۹٩‏ + سجيد تباشور د التاصر د س ۳۹ ۽ 
William of Tyre : Op. dit. Yol. 2, pp. HBOI2 - 1007.‏ 
۴ - البدداری : ستا ابرق ۰ ص ۱۹۲ - ۹۹۳ : این الأئیر : الکامل ۰ ج ۱۱ س ٩۳۲‏ ؛ أبر 
شاد ار وجضتین ۽ ج ۴ ,س اع أبن اسل : فرج اروب جد ۴ :س ٤‏ . 
٤‏ “ اپو شامة : الروضیین » ج ۰ ص ۲۴۷ :+ القريزي : الوك ۲ ج ١‏ ء ت ٠ ١‏ ص ۸ة ؛ هاملقون 
جيب ± لسك ؛ ی ۴2 A‏ 
١ ۵‏ ~ آلتوادر السلطالية ١‏ س 4 . 


0£ 


William of Tyre : Op .ci . vol. 2 , p.489 | ۱۲0 ہاملترن چ د تلد د عن‎ 

۷ - این الألیر : الکامل . ج ۲۹ ؛ ص ١ ٠۷١‏ أبن شداد : البرادر الساطائية ء ص ؟ة “ 8 + أبن 
العدیم : زيدة ا للب » ج ۳ » ص ۲۳ - ۲۷ ؛ إن وإصل : عفرج الکروب ‏ ج ۴ :ص ۴۹ - ٤١‏ , 

۱۹۸ - آیو شامة : الروضتین ؛ ج ٩‏ » م ۳۵4 + عاماتون جب : لبه سس ۴۷ . 

۸ - این الآٹیر : الکامل ١‏ ج ۱١‏ : سس ٣۷١‏ + سبط این المجرزی ٭ آہو امغر یرسف قزارغلی ت 
٤ه‏ × : مرآة الزمأن فى تأريخ الأعيان » ء حقيق سقر بن سالم الغاميى » مكة المكرمة - ۹۸۷ م ۽ ج 
۸ : ق ١‏ ۲ ص ۲۲۵ ؛ این العدیم : زبدة الب ؛ ج ۳ ؛ ص ۴۰ ؛ أين كشير : البداية والنهایة » ج ١ ٠۲‏ س 
۳ :+ این واصل : مفرج الکروب » جه ۷ : ص ٤٩‏ . 

۰ - اہن واصل : فرج الکروب > ج ۴ س ¥غ - و . 

۹ - آبو شاسة : الروضتین , ج ۱ ۰ س ۲۹۴ - ۲١١‏ ؛ سعيد عاشور ؛ الناصر صلاح الدين » س 
۴ 

YT‏ - البنداری : ستا البري الشامى , س ١١%‏ + ابن وأصل : مفرح اروب ج ۴ ٤ء‏ س ٣غ‏ مع 
غاماتون جب : لقسه > س ۴۸ . 

۴ - اين واصل = مفرح اروب : ج ۲ ص ۵ . 

4 ~ آیو شأمة ؛ الررضٹین : ج , ص ۲۹٩‏ . 

۵ = این شداد ؛ النرادر السلطاثية ‏ ص ۲ء 1 سعيك عماشور : الاسر صلاح الدين » س ٠۴٤‏ . 

۹ “ابن جير + الرحفة ١‏ ص ه٤‏ :+ أير شاسة : الووتغين . ب ؟ ٠‏ ص ۹١‏ :+ أبن واصل : مغر 
آلکروب ١‏ ج ١‏ ۲ ص ۹ اء ج ٣‏ ؛ ص 0٩ - +٤‏ + القریزى : الراعظ والامجبار بذكر الحطط واتار 


طیح برلاق ء n, FY.‏ ¥ + س و أبن تخسر بردي : النجرم الزاهرة , ج ۵ س ۸ن٣‏ 4 اين 
ألرردي: تة ۽ ج ١‏ مس ا + 


۴ > الینداری : سا آلیرق : ص ۱۲۰ ١‏ أبر شامة : الروضتین ۰ ج ۱ ص ۴۷۸ ٠‏ 
۴۸ - هو شاعة : تفسه ء ج ١‏ > سس ۲۷۳ + این الوردی : تسه > ج ۲ ١‏ ص ۷ 
4 أبن الرردي : ته و ۳ ٠‏ س اا + جاماتون جب :+ لبه ۲ س ۴۸ ؟ 


۴۰ س آپو شاصة : الروضتين › ج ١‏ ص ۲۷۳ : الیتداری : ستا ابرق الشامی » ص ۱۲۷ - ۱۴١‏ ؛ 


رتسمان <« ستيفي » × تاريخ اروب الصليبية » ترجمة السيد الباز العريئى ٠‏ بيروت ۰ م چ ۲ س 
YF — YY‏ 


۹ ۳ القرإد ر السلطائية ١‏ س ٣ع‏ - إو . 
۲ - هامانرن چب ۲ لفسه ؛ ص ۲۴۹ , 


۳ > سنا البرق الشامی : ص 1١١ - ٠۹١‏ : أبر شامة : سه : ب ۲ ۲ س ١‏ : شامتچرن جس : 
تفسه » س ۱۴۳۹ , 


4 - هاملتون جب : لقسه ,س ٩۴۲‏ . 
8 - امرجم السابق : س ۳۲ . 


2 
۳۹ - ابن الأثير ؛ الکامل . س ١: ١ ١¥ ص٠ +١‏ اين العديم : زيدة التب ج ۴ س ۴ 


ان اقجبري « ریضرريوس االطيى ت ٦‏ م » : تاريخ ممخكر الدول : ابن كثير البداية والنهاية . 
سس الا . 


۴ > این شاهتشاء الأیریی « النصرر محمد بن تقی الدین عر ت ٩۱۷‏ « » مضمار اليقائق وسر 
الاتی ء قق + . خسن يشي . 

۸ - اہن الأئیر : الکامل :ج ۱۱ : س ۱۷۹ :این العدیم , ج ۳ :ص ٤‏ . 

۹ الینداری : ست الیرق آلشامی ۲ س ۹۸۵ ¬ ۸١‏ ؛ ابن الرردی : لفسد :ج ١‏ ,ص ؟+هة. 

. ص 1ة‎ ١ ابن شداأد : الترإدر الساطائية‎ - ٠ 

۲ - ادر السابق ؛ نقذ ١‏ سس ¥ . 

£ - الروضتین ١‏ ج ۲ ,س ٤‏ , 

۴۳ “ المصدر اسايق : تشية » س ٤¥‏ : سيد خأشرر : اللاصر عسلاح آلدين > س ٠۵۵‏ ؛ 

Wiliam of Fyre : Op. eit. Vol . 2, pp490 - 492 

£ - الیتناری : نفسه , س ۲۸۹ ۲ آپر شامة < الروضتان ۽ ج ۲ ,س ۷١‏ . 

. ٩ ج ۲ :ق أ س‎ ١ الینداری لبه : مص ه۸ + القریزی‎ - ٤۵ 

۹ - اپو شامة + الروشتین , ج ۲ ؛ ص ۳۵ : ابن واصل : مغر الکروب ج ۲ :ص ۴۷ . 

¥ > الرحلة ۰ ص ۲۹ ؛ سعيد عاشور ؛ النأصر صلاح الدین › ع ۲۷۰ - ١۴١‏ . 


٤۸‏ ۹ - الترادر السلطائیة ‏ ص ۷۰ + ابن الآئیر : الکامل » بے ۲۲ ء ص ۲٠١‏ ؛ أبن واصل » مقرج 
الجروب : ج ۲ سس ۷۴ ؟ + 


£4 - سا البرق الشامی ؛ ص ۴۸4 + املتون جب : لفسة ؛ س ٤+‏ 


الفصل الثائى 


الموأجهة 


مقدسات حطين - ممركة حطين وهرهة الصليبيين - أهم التشائع “ ما بعد حطين - 
المسملة الصلبيية الثالة - تحاتج الملة - وفاة سلام ألدين الأيوبى -“ تغييم الور 
الخاريخي لسلا الدين الأيرهى . 


قيرزت الضدرة السابشة فى العلاقات بين صلاح الدين والحكام الصلببيين والتى انتهت 
با معاهدة ذات السنوات الأريع ~ تيوت هذه الفترة بكونها فثرة الاستعناد والتمهيد لأمحركة 
الكبرى سد الصليبيين . ويبدو من استعراض أحداث هله الفترة أن العلاقة بين القوي العريية 
والقوى الصليبية لم تكن سلمية ولكن المعارك الى جرت بين المسلمين بقيادة سصلاح الدين من 
ناحية والصليبيين من ناحية أخرى لم تكن تصل إلى مداها . فى بعض الأحيان كانت المعارك 
تعوقف بين الطرفين يسبب انشغال السلطان بتوحيد الجيهة الإسلامية “ وكانت الظروق تبره 
على توجيه قراته صرب الناطق الى بحكمها أمراء انفغصاليون بقفرن حجر عثرة في سبيل 
قيام ابهة العربية الإاسلامية المشحدة . شال ذللن ما حدتث فی سنوات ۷۷ن ده , 0۹ هب ء 
۰ک / م م م ء عشدما قاد صلاح الدين قراته لح بلاد الجزيرة 
مغل الموصل وسنجار وآمد ودیار بکر ٩‏ 

لقد كانت سياسة صلاح الدين خلال هذه الغترة تقوم على أساس جنب أية مواجهة گبري مع 
الصليبيدن قبل توميد الجبهة الحريهة الإسلامية ؛ فقى سنة ۵۷۹ ه / ٠۸١٢م‏ كان قد عقد 
حدنة مح بلدوين الرابع ملك بيت المقدس عن طيب خاطر واضطر إلى القيام بعدة ارات 
تأدیہیة علی کل من رون صاب طرابلس ورینالد دی شاتيون ( أرناط ) صاحب الكرك 
لعآمين طريق الدجارة العالمية والتى كانت مورد! بالغ الآهسية من سوأرد المسامين فى صز 
والشام . ولك دخول الموصل فى ابهة الإسلامية جعل صلاح الدين يستمد للمراجهة الماسية 


پاچ ب 


۸ 
ضد الصليبيون وعكذا بدأت مرحلة جديدة فى العلاقات بين صلاح الدين والصليبيين . 

هذه الرحلة الشانية تند من سنة 8۸۴ هھ / ۱۱۸۷م حت نة 0۸٩‏ ع / ۳١١۹۳‏ م وتععير 
معركة حطين الشهيرة بداية لها . فتد بدأت عملية الاسترداد الإسلامى ألمنظم وتقليص الوجود 
الصلييى على آرض فلسطين . لقد كانت الأمة العربية كلها قد أقحدت علي هدف واحد هو 
القضاء علي الصليبيين » ووجد صلاح الدين تحت قيادته منطقة قعد من النيل إلى الفرات غير 
المساعدات المتحظرة من شعى أتنحاء العالم العربى الإسلامى آنذاك . وقد اجتمعت عدة عوإامل 
سياسية وأقتصادية وعسكرية مهدت السبيل أمام هذه المعركة . 

فعلى المستوى السياسى كانت الجبهة الداخلية قد أصبحت قوية ؛ كما إطمأن صلام الدين 
إلى اسحقرار أوضاعه الداخلية بعد أن أرتبطت الوصل معة فى الصلح ألذى عقد سنة 
۲ / ۱۹م والڈى أدى إلى دخول حاكم الموصل " عز الدين مسعود " فى طاعة صلام 
الدين على ساس أن يكون له حق ا لمكم الذاتى . وزاد من استقرار الجيهة الداخلية تأييد 
إلأراتقة لصلاح الدين وتك الهدتة ألتى عقدها مع الإسماعيلية فى بلاد الشام . وهكذا كان 
الموقف السياسى الداخلى فى النطقة العرمية الإسلامية فى صالح القرى العربية الإسلامية*. 

وعلى الجانب الآخر ى فى العمسكر الصليبى كان المرقف السياسى مشككا . فعندما غادر 
اذك بدوين سرير المرض فى الناصرة ؛ كان وأضحا أنه لم يعد قادرا على تسمل مهام اکم 
فقد بات عاجزا عن الخركة تقريبا كما آن بصره كاد أن يضيح ومن ثم وضعته أمه وختة سبيلا 
والبطريرك هيرأكليو تحت ألخراسة وأقنعوه بأن يجعل الوصاية على العرش زوج سبيلا جى 
لوزينان . وکن جى لوزينان هذا من قرض سيطرته الكاملة على المملكة باسعخناء مدينة بيت 
ألقدس الى احتفظ بها اللاك لنفسه حتي يفيد من مرأروها المالية اليائلة ). 

رلكن بعض العصرفات التى أتاها جى صدمت امنود والبارونات فى إحبدى المعارك التى 
خاضوها ضد صلا ألدين . وعندما عاد جى لوزينان إلى القدس تشاجر مع للك . فقد أراد . 
الك أن برحل إلى عكا للاستشغاء ولكن جى قابل طلب اللك برقاحة أت إلى أن جمع املك 
بلدوين أتبماعمه وقرروا خلع جى لوزيتان من الوصاية على عرش ملكة بيت المقدس . وعلى 
الرغم من آن للك ام يكن يستطيع الجركة دون مسأعدة کسا أنه کان عاجرا عن التوقيع بأاسىد 
فقد استمو يباشر مهام الحكم بنفسه . ونتيجة لذلك عاد جى لوزيتان إلى إمارته فى 
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عسقلان وياقا وأنهى تحالفه مع الك وبداً املك يفقد أعمصابه فهاجم يافا واستولى عليها 
ولکن جي صد عند عسسقصلان وآراد املك أن بعت بطريرك بيت المقلس وزصيم الناوية إلى 
أوريا لحشجده بحملة صليبية جديدة ولكنهما ظلا مترددين قى القيام بهذا العمل *' . 

وبیتما كات الاستعدادات قائمة على قدم وساق لعقد قران إحدى الأميرات الصلیبيات قى 
حصن الكرك الذى يحكمه أرتاط وبينسا بذلت الجهود لجاب الفتيين والمغنيات والراقصات من 
شتى آرجاء الشرق المسيحى » جات الأنباء المرعبة بأن صلاح الدين يقترب بجيشة من الكرك 
لایب صاحبه أرناط على جره التی ارتکبها قى حق السلین حین هاجم سواحل الیجاز ١‏ 

کان تدمیر الکراب وصاحيد المحهور الذى لا بحفظ عهدا ولاذمة من هم أهداقف صلاح الدين 
الأيوبى فطاا كان أرناط سوجودا فى قلعته فانه كأن بستطيع تهديد حركة التجارة بين الشام 
ومصر والحجاز ‏ كما أن التجارب قد أبعت أن هذا الأمير لا يعرم بأى عهد أو اتقاق “٠‏ . 
7 الحشرين من لوفبر سنة ۸۴١١م‏ قدمت تعزيزات جذيدة لخنضم إلى جيوش صلاح الدين 
التى كانت تعاصر حصن الكرك وساق الفلاحون والرعاة من المسيحيإن الشرقيين قطعاتهم إلى 
داخل أسوار الدينة طلبا للسلاسة وفى الحال هاجم صلاح الدين البرج الأسفل واقتحسة ولم 
يستطح أرناط أن يغعل شيتا سوى الهروب الاحتماء بالقلعة . وعلى الرغم من ذلك استمرت 
اححغالات الزواج فى مظاهرة للشجاعة الصسطنعة وينما كانت قذاثف النجنيق نهر على 
أسوارالقلعة بدويها الزعج من الخارج الت أصراث الرسيغى والطربين تصدح فى الداخل 
وأرسلت آم العريس رسالة إلى صلاح الدين تخبره يأر حفل الزواج » وأمر القائد ألمسلم رجاله 
بعدم قذف البرج الذى تواجد فيه العروسان الشابان ولكنه لم يحوان عن مهاجمة القلعة 7 

وفى تلك الأثناء أسرعت رسل الصليبيين إلى غلكة بيت القدس لطب النجدة وفى الحال 
جمع الف دوين كافة من استطاع جمعهم من الجيش الذکى وعقد لوا ء ألقبادة للكونت ريرن 
الستجيب - ومع اقترابهم رفع صلاح الدين حصاره عن الكرك فى الرابح من ديسمبر سنة 
/p AF‏ ۹مم ,عاد أدراجه الي دمشق وفى اريف التالى عاود صلاح ألدين هجومهة على 
الكركف بجيش كبير ولكن سناعة وتحصينات الكرك وقفا عقبة فى طريقه . ومرة أخري اضطر 
الى رقع السار وعساد الى دسشق . ولم یکن ألرقت قد ان بعد لاستتصال اة 
السفيبيين"'. 
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رفى مجلكة بيت المقدس كان الملك العاجر مايزال يسك بأعنة الحكم فى يديه الواهنحين وكان 
جی لوزینان مایزال یحکم عسقلان وبرقض أن بعشرف بالواطتن اللكيين فى ميته » ولكن 
أصدقاء كاتوا فى أوربا يحاولون حريك مشاعر الامبراطور فردريك بربروسا ملك ألائيا . 
وهنرى ملك الجلترا » ولوس السايع ملك فرنسا أشن حملة صليبية جديدة لانقاذ صسليبيى 
الشرق وقابلهم ملوك أوربا الكبار بترحاب ولكتهم التمسوا لأئفسهم الأعذار حتى يهربوا من 
تبعية المشاركة فى حملة صليبية ... *۴؟. ) 

وفى ل هله الظروف رقد بلدوين ملك بيث المقدس الصليبى فى سريره مريضاً ولم بقم منه 
سرة آخرى . وقد رأى اللك أن بجعل خليقته على العرش صبيا صغير! هو أبن آخته وکان 
ألبارونات يلون إلى جمل الوساية على العرش لرچون کرنت طرابلس بدلا سن جى لوزيثان . 
ولكن ريون رفض الوصاية على المذك الطفل .. وفی ارس ١۸١م‏ سات بفدوين الرأبع ملك 
بيت المقدس بعد رحلة طويلة مع عذاب ألمرض . وكأن عمره حين مات أربعة وعشرين عاما 
فقط. ووافق الجميع على عقد هدثة أربع سنوات مع صلاح ألدين بثاء على اقتصراح ريون 
الصتجيل وهى المعاهدة ألتى فرح بها صلاح الدين كا أشرتا فى الفصل السابق أ*. 

وقد اسحغلل حسلاح ألدين هذه الهدنة لتقوية نفرذه وتدصيم سلطانه وحشد مواأرده أسععداد! 
للمعركة الفاصلة . وكانت الهدنة بين المسلمين والصليبيين والسلام التسبى الذى ساد أثنا ها 
سببا فى انحساش فلسطن واقتصادها من جديد ؛ ولكن موت املك الطفل بلدوين الخامس فى 
أغسطس سنة ١1۸١م‏ وهو لم يبلغ التاسعة سن عمره هر موقف الصليييين هن جديد . ويداً 
الترأع بين الصليبيين حول العرش سرة آخرى ... ويعد عدة تقلبات فى الأحداث تول جى ٠‏ 
لوزينان عرش ملكة بيت المقدس *؟'. 

وقى ظل هذا العمزق الذى أنشب مخالبه فى عفكة بيت المقدس كان النطق يفرض على 
الصليبيين أن يتمسكوا بالهدنة مع صلاح الدين ٠‏ ولكن " رناط " حاكم الكرك أرتكب واحد: 
من حماقاته ا لمعهودة . فقد كانت القوافل التجارية الكبرى بين دمشق والقاهرة تسير باستمرار 
فى ظل الحماية التى كفلتها هدنة الستوات الأريع . وفى ستة ١۵۸ھ‏ / ١۸١م‏ كانت هناك 
قافلة ضخمة قأادمة من القاهرة ومسها حامية صغيرة من اجنود المصريين حمايتها من عبث 
الحربان . وقجاة هاجم أرناطل الغافلة وذبح الحامية وأسر التجار وعاتلاتهم وكانت الغنائم أكبر 
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من آی غتائم حصل عليها من قبل . وسرعان ماوصلت ألأنباء إلي لاح الدين الذى أرسل 
يطلب من أرناط إطلاق سراح الأسرى وتحريضهم ورفض " أرناط " الاستجابة لسفراء صلام 
الدين ورد عليهم شى وقاحة بالخة قاتلا « قولوا محمد يخلصکم ¦» قذهبوا ای ملك بیت 
المقدس لحقديم شكواهم . وتعاطف معهم ملك بيت المقدس . إلا أنه لم يستطع أن بغرض رأيه 
علي أرناط الذى اعتبر نفسه مستقلا وليس بيه وبين صلاح ألدين هدنة *. 

کا صارت الحرب حعبية ٠‏ وهى حرب لم تكن علكة بيت الشدس الممزقة على أستعذاد 
مواجهتها بينما كانت ابهة العربية الاسلامية بوحدتها وقأسكها مستعدة تماما لهذه المواجهة 
وسارع بوهيموند وأصير أنطاكية لتجديد هدتة مح صلاح الدين وعقد ريون آسير طرأبلس هدنة 
یحمی بها إأمارته . وكادث الحرب الأهلية أن تنشب بين الصليبيين .١(‏ 

قى تفس الوقت أرسلل صلاح الدين إلى نوابه وتابعية فى كافة أنحاء المنطقة العربية يطلب 
منهم القدوم بجيوشهم لقتال الصليييين . وانطلق هو بنفسه على رأس قرة كبيرة لحماية قافلة 
من الحسجاج العائدين من بلاد الحجاز وبدأت الفرقة ا مصرية الى وصلت للاتضمام إلى صلاح 
الدين تخير على أملاك الصليبيين فى الكرك وألشوبك ؛ وتلحق بها الخراب والتدمير . ثم عاد 
صلاح الدين إلى دمشق بعد شهرين ثم تجمعت الجيوش العربية الإسلامية القادمة هن دمشق 
وحلب ومابين النهرين ومصر وديار بكر لششن حجومها على طبرية . وفى معركة ضد فرسأن 
الداوية والاسبعارية انتصر المسلمون الحصار! ساحقا فى أول ماأيو ۱۱۸۷ عند صغورية بحيث 
قضوا تماما على القوة الصليبمة التى أشتبكوا معها » وكان هذا النصر « باكورة البركات 
ومقدمة مأبعدها من ميامن الحركات » على حد قول المؤرخ المعاصر أبى شامة (*. 

وعند نهابة شهر بونیو کان الملیبیون قد جمعرا حوالی ۱۲۰۰ فارس من وى التسليج 
الفقيل وعددا أكبر من الفرسأن الخفيفة ‏ والتركبولى فضلا عن حوالى عشرة آلاف من اجنود 
امشاة . وتجمع هذا الجيش الصليبى الضخم أمام عكا وطلب الصليبيون من البطريرك أن بأتى 
معهم بالصليب الأعشم ولكنه اعخذر وأرسل الصليب مع مندوب كنسى آخر وقال البعض إن 
البطلريرك فظضل أن یبقی مع محبوبته باشكيا (, 

وغل الجائب الآخر استعرض صااح الدين قواته عند عشعرا!ء العی كانت تحاف من أثنى 
مشر ألفا من الفرسان النظاميين وعدد ماثل من القوات غير النظامية » وعين لكل آمير مكانه 


11 


فى الميمنة وأليسرة . بحیث لا يجوز له أن يبارحه ٠‏ فلا تشغيب قرقة ولا يرك رجل وأحد 
مكانه. وعين فى كل كتيبة طليعة من رماة السهام » وخاطب قراده قاتلا « إذا دخلنا أرض 
العدو ٠‏ فهذا هو ترتبب عساكرنا وهذء هى مواضع قواتنا » . وفى السادس والعشرين من 
ونيو انطلقت قرات صلاح الدين إلى فلسطرن حيث عسكرت قراته على العلا المشرفة على 
بحيرة طبرية .. وأاسعولى الجيش الإسلامى على مدينة طبرية ولكن قفعة الديتة لم تسقط 
واستنجدت آميرتها بالك السليبى " جى لوزينان " .. وهكذا جات الفرصة تسعى لصلاح 
الدين كى يقضى على اليوش الصليبية فى مواجهة مغتوحة “". 

وقى أول يولي من هلد السنة ٠۸۷‏ عبر صلا الدين بقواته نهر الأردن ثم عسكر فى 
اليوم التالى متد كفر سيت فى التلال الراقصة على بعد خمسة أميال من البحيرة وعتدما 
وصلت الأنبا ء إلى معسكر الصايبيين أن صلاح الدين قد عبر نهر الأردن عقد الك جى 
لوزينان مجاسا حربيا فى عكا . وإستقر رأى أمراء الصليبيين على الالتزام بخطة دقاعية حتى 
پنھکرا اجیش الاسلامی الذى سيقوم بالهجوم تحت حرارة الصيف اللاقح وسوق بوؤد ذل 
إلى تفهتر صلاح ألدين فى الوقت الذى تكون فيه الإمدادات ألقأدمة من أنطاكية قد وصلت 
لهم قيدمرون جيش المسلمين . ولكن هذه الخطة لم تعجب أرثاط فاتهم ريون با جين ويأته باع 
نفسه للمساميت . ما املك جى قکان يقنع دأثما یکلام آخر المنحدین » رمن ثم أعطی أوامره 
للجيش بالتحرك صوب طبربة وعسكر الصلیبیون فى صفررية بجیش ضخم بقارب جيش 
السلمن ( . 

وفى صباح الجمعة ألشالث من يوليو وألذى كان يوسا قأنظا ساكن الهراء تحرك الجيش 
الصليبى من بساتين صفوزية باتجاء طبرية لنجدة الأميرة الصليبية فى قلعتها . وفى الطريق 
تالف الجر والعطش مع مناوشات الجنود المسلمين وهجماتهم ألحقيفة لارهاق الصليبيين . وبعد 
طهر اليوم وصات طلاتع الجيش الصليبي إلى الهضبة الى تعلو حطين مباشرة وعندما رآى 
رعون الصنجيل الوقع الذى اختاره الصليبيون صاح بأسى يا إلهى لقد انتهت الحرب إن 
مسصيرنا الهلام وسوف تنتهى المملكة ... ققد أساء الصلیبيون اختيار معسکرهم ولايد أن 
صلا الدين قد أبتهج قاما ا حدث . فعد جا ت فرصته أخيرا ii‏ 


وأمضى الصليسيون ية حالكة السواد يؤرقهم اليأس وتضئيهم أصوات الصلرات 
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والعكبيرات المنبعشة من معسكر المسلمين القريب . وخرجت مجموعة صغيرة من الجنود يدقعهم 
اليأس للبحث عن ألما ء ويطليون لأنقسهم المرت على أيدى المسلمين ٠‏ ولکی یزید صلاح الدين 
من ماعب الصليييين آمر باضرام ألنيران فى المشائش الوجودة فى النطقة وتحت جنح الليل 
حرك صلاح الدين جيشد ليحاصر جيش الصليبيين . وعندما لاحت تباشير فجر يوم السبت 
الرأبع من يوليو كان الجيش الصليبى محاصرا يحيث لا تستطيع قطة أن تنفد من هذا الحصار 
على حد تعبير أحد المؤرخين العاصرين "". 

وسرعان مابداً اهجوم الإسلامى بعد شروق الشمس . وكان هناك شىء واحد بشغل بال 
المشاة الصليبيان هو كيف يكنهم ا لمصول على الماء . فحاولوا أن بشقوا طريقهم بالقوة صوب 
البحپرة وقي اخال لقی کشیروون مصرعهم : ووقع كشيرون فى الاسر وغى خضم المعركة المحتدمة 
حاول ريون مير طرابلس أن بجد ثغرة بحطم بها الحصار الإسلامى . ولكن تفي الدين عر بن 
شاهنشاء ء أبن أخى صلاح الدين وقائد إحدى الفرق الإسلامية » أحس محاولعه فدظاهر بالهرية 
وأفسح ريون طريق الخروج ثم أحكم الحصار مرة أخرى حول الجيش الصليبى بحيث فصل جيش 
ريون عن بقية اليش الصلییی قسارع بالهروب إلى طرايلس ثم هرب إثنان أخران من قادة 
الجيرش الصليبية £7 

وشن المسلسون هجومهم الحاسم على الصليبيين وقتل أسقف عكا وأسشولى المسفمون على 
الصليب الأعظم ولم تدج من خيول فرسان الصليبيرن سوى قلة قليلة . وعندما وصللى المسلمون 
امنتصرون إلى أعلى التل كان الفرسان الصلببيون وملكهم قى النعصف يرقدرن ستهالكين 
لایکادون يقدرون على رفح سيوقهم لكى يستسامو! للمسلمين . وسيق اللك الصليبى وقادة 
جيشه إلى خيمة السلطان صلاح الدين يوسف بن يوب *۴'. 

فى الضيسمة السلطانية اسعقيل صلاح الدين الك الصليبى جى لوزيتان رأخاء أمالريك 
وأرتاط ١‏ رينالد دى شاتيون ) وعددا آخر من باروتات الصليبيين وزعمائهم وحياهم السلطان 
بکرم وآجلس الاك بجراره . ولا لاحظ أنه يعالى المطش أعطاء قدحا من مأء ألورد المشلج 
وشرب انلك ثم ناول القدح لأرناط لكى يشرب . وتقضى أصول الضيافة العربية أن إعطا د 
اتطعام و الشراب لأ أسير ؛ معتاه أن حپاته فی مان ولهذا تدخل صلاح الدين بسرصة ليقول 
للمترجه " قل لمك أنه هر الذي أعطى أالماء لأرناط ليشرب ولست أا " ثم الشغت السلطان 
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إلى أرتاط وذكره يا أرتكبه من جرائم وها أقدم عليه من خيائة وبخسته وطسعه . وعندما 
أجاب أرناط بوقاحة قأم صلاح الدين بنفسه بقطع رأس الأمير الصليبى بسيفة وأرتعش الك 
الصلیبی جی لوزینان ظدا بأن دوره قد حان . ولكن صلاح الدين طمأته بأن الملوك لايقتلون 
ا ملوك . وأمر يعدم إيذاء أى أسير صليبى وأصدر تعليماته بحسن معاملتهم أثناء قترة الأسر. 
وتم إرسال الأسرى إلى دمشق .'"١‏ 

لقد كان اتعصار المسلمين فى حطين ساحقا بدرجة جعلت أحد المؤرخين العاصرين يقول : 
"وگان من يري الأسرى لكشرتهم لايظن هناك قتلى فاذا رآی القتلی حسب آل لم یکن هناك 
آسرى " أو بعبارة أخرى كاتت حطين أفدح من مجره كارثة حربية حلت بالصليييين » إذ تم 
قيها أسر ماف بيت المقدس وضياأع هيبته » وسقطت زهرة فرسأان الصليبيين وغالبية جيش 
علكة بيت المقدس بين قتلى وآسري .'١‏ 

لقد وقعت كوارث سابقة على المستوطتين الصليبيين فى ألنطقة العريبة قد حدث من قبل 
أن وقع بعش ملوكهم وأمرأئهم في الاسر كسا لقى بعضهم الهزائم المسكرية ؛ ولكن ما حدث 
فی حطرن کان أخطر من ذلك بکشیر .. فقد تم تدمیر آکبر جیش صلیبی آمکن جمعه منذ قیام 
الكيان الصليبى . كما أن المنتصر كان حر صلاح الدين الأبوبى صاحب السيادة على العالم 
الإسلامى بأسره ء وعندما قضى الجيش الإسلامى على الجيش الصلييى توجه صلا الدين 
بجيشه كى يستولى على لصون والقلاج الصليبية . 

وصا حدث بعد حطرن كان أشبه بنزهة عسكرية ققد سارعت المدن والقلاع الصليبية إلى 
الاستسلام إما لصلاح الدين شخصيا وإما لقادة جيوشه . اجه صلاح الدين إلى مدن الساحل 
بقصد الاستيلاء عليها لنم أية إمدادات أوربية قد تصلل لنجدة الصليبيين فى فلسطين ولكى 
يمن موأصلاته البحرية مع مصر حتى يضمن وصرل اللامدادات البشرية وألغذائية من مصر 
لجيوشه العاملة على أرض فلسطان . ومن ثم اه صلاح الدين بكامل جيشه صوب عكا ولم . 
يفکر حاكمها جوسلين فى شىء سوى سلامحه الشخصية قأرسل أحد سكان المدينة لقابثة صلاح 
الدين أمام أسوار المديئة وعرض تسليم المدينة سقابل تأآمين أرواح سکاتھا ومتلکاتهم . وبقی 
صلاح الدين فى عكا بينما ذهبت ألوية من جيشه لإخضاع مدن ال ملي وتابلس والضفة 
الغربية. وقى الوقت نفسه جاء العادل أخو صلاح الدين بجيش مصرى وفرض الحصار على ياف 


- 

ثم اقتحمها عنو؛ وآخلوا جمیع سکانها آسری وسبايا حرب ۸؟), 

بعد ذلك ترك اميش الإسلامى بقيادة صلاح الدين إلى الساحل اللبنانى وكان سعظم 
الناجين سن معركة حطين قد فرو! الى مدينة صور التي كانت مدينة جيدة الشحصين وكات 
أسوارها يها جيدا من أية هجوم برى . وشن عليها صلاح الدين هجومه الأول ولكنه فشل 
فی الاسعیلاء علیھا قواصل سیرہ إلی صبدا العی اسلمت آبوابها للقائد الإسلامی فی ۲۹ 
يوليو من ألسنة نفسها (۸۷١م)‏ ؛ وحاولت بيروت أن تداع عن نقسها ولكتها إستسلمت 
فی السادس من أغسطس ثم استسلمت جبيل بعد ذلك بأیام قلائل : وبنھایة شهر أغسطس لم 
يبق للصلیبيان جنرب طرأبلس سرى صور وعسقلان وغرزة وبعض المصون التنائرة هنا وهتالي 
فضلا عن مدينة بيت المقدس نفسه) ۴۹ 

وقی سستسبر كانت قوات صلاح ألدين تعسكر قبالة مدينة مسقلان ثم اسعطاع جيش 
المسلمين أن يقتم المدينة ويهزم حاصيتها فى إلرايع من سبشمير وسمح صلاح الدين لأهالى 
المديتة بالرحيل ومعهم متلكاتهم . واستسلمت غرة درغا قتال وفى اليوم الذى دخلت فيد قوات 
صلا الدين إلى عسقلان وصله سفراء من أهالى سدينة بيت القدس للتقارض حول شروط 
استسلام القدس وفشلت الغاوضات لأن مندبى أهل المدينة رفضو! تسليم المدينة التى يعحقدون 
أن السيح مات فيها فأقسم صلاح الدين آن يستولى عليها بالسيف '"'. 

وكان سكان المدينة المقدسة قد ازدادوا بفضل أعداد اللاجنين الذين جرا من الدن وإلقلاع 
الصليبية الى استولى عليها المسلمون ولكن عددا قليلا من أولشى اللاجشن هم الذين 
بستطیعون القتال ‏ ویڈکر رنسمان آنه فی مقابل کل رجل قادر على حمل السلاح . کان هناك 
دد من النساء والأطفال يصل إلى حوألى ٠١‏ فردا . واضظطر بايان الذى تولى القيادة على 
جيش بيت المقدس أن يجند كل صبى فوق السادسة عشر فارسا بشرط أن يكون من أبناء 
الطبقة التبيلة وأقت الحاسية الصليبية فى الدينة الغدسة اسحعداداتها لقا ء جيش صلاح 
الدین ٣‏ '. 

وفى أواخر جمادي الفانية سدة ۵۸ هف / سبتمبر ۱۸۷١ء‏ اجه صلاح الدين صرب ألقدس 
هدف المسلمين الأكبر قى الجهاد ضد الصليبيين ورمز النصر فى هله الموأجهة الطريلة المضنية 
وف ١‏ سبشمبر عسكر اميش الإسلامى أمام المدينة وبدأت الفيالق الإسلامية تياجم الحوائط 
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الشمالية والشمالية الغربية للمدينة ولكن القاومة العنيفة وحرأارة الشمس التى كانت فى عيون 
اجنود المسلمين جعلت الهجوم الذى استمر خمسة أيأم يسفر عن لاشىء . ونقل صلاح الدين 
معسكره وظن الدافعون عن الديدة أن الجيش الإسلامى قد رقع الحصار عن الدينة المقدسة . 
ولكن صباح السادس والعشرين من سبشمبر أكد لهم أن أمانيهم قد ساقتهم بعيدا نحو الخيال : 
فقد کان جسیش صلاح الدين قد عسكر من جديد فوق جب الزيون الذى بطل على بيت 
امقدس.. ويداً الهجوم الإسلامى . وحين آدرك الصليبيون عبث القاومة ذهب قاتدهم بتفسه 
إلى معسكر صلاح الدين يطلب تسليم المديدة ويسأل صلاح الدين عن شروطد ۳١‏ 

وكانت الشروط العى آملاها صلاح الدين كرية تجسد أخلاقيات المقاتل المسلم ولم برتكب 
اللسلمون جرهة تشبه عن قريب أو من يعيد تلك المرية البشعة التي ارتكبها الصليبيون حين 
استولت قواتهم على المدينة القدسة فى نهاية أحدات الحملة الصليبية الأرلى .. ساعتها أعبل 
الصليبيون سيرفهم فى رقاب المسلمين من العسكريان والمدتيين رغم شروط الآمان ولکن صلاح 
الدين يتجهم الآن شروطا بلغت من الكرم غابته ومن الثبل أقصاء . فقد كات شروط تسليم 
بیت القدس على النحر العاآئى : 

» يدقع الصليبيون فدية عن أنقسهم ( معدل عشرة دانير للرجل ؛ وخمسة عن الحرآة‎ )١( 
وديئارين عن الطفل ) وعلى أن يحم الدفع فى خلال أربعين يوما وبعدها يحق لممسليين أسر‎ 
. من لم يدقع الفدية‎ 

(۲) سمح صلاح الدين للسيحيين الشرقيين من أهل الشام واليوتائيين بالبقاء » كما سمح 
صلاح الدين للبطريرك أن يخرح من الدينة ومسعه كى أمواله وذخائر الكنيسسة ولم يدفع سوى 
عشرة دانير فدية عن نفد "۴ 

(۳) لقد كانت المدينة وحاميتها الصليبية تحت رحة صلاح الدين وكان بداخل الدينة 
أصدقاء مخلصين هم المسيحيون الشرقيون الذين كانوا يشكلون غالبية سكانها والذين كان 
الصليبيسون يبضطهدونهم » ولو شاء صلاح الدين أن يقشحم المديدة ويخرب سبانيها ويقتل 
الصليبيين فضيها نا منعه شىء . وقد أتصللى صلا الدين بالمسيجيرن الشرقييتن دأخل بيت 
المقدس ووعدوء بأن يشتحرا له بوابات الديئة لأنهم كانو! يتوقون إلى التمتع باغرية الدينية 
التي كقلها لهم الحكم الإسلامى ل" 
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دقل صااح الدين مدينة بيت المقدس فى السأبع وألعشرين من رجب سنة ۵۸۴ ها ٢‏ أكتوير 
۷م . ويقول سيفن رنسمان أن النتصرين كائوا إنسانيين وتصرفوا! بطريقة سليمة» فبينها 
خاض الصليبيون فى دماء ضحايا غدرهم عندما استولوا على المدينة ا لمقدسة قبل مان وشمائن 
سنة لم يجرح المسلمون حين أستردوا بيت المقدس مدتيا واحدا ولم ينهيوا أى مبتى وأخذت 
الدوريات الإسلامية بأوامر صلاح الدين تطرف شوارع المدينة وترابط على أبوابها لمنع أى 
اععداء على المسيحيين الدنيين (*"'. 

هكذا تمررت الدينة المقدسة من الاسر الصليبى بعد تمانية وثماتين سئة وأقيمت ا خطہة فی 
صلا الجمعة بامدينة بعدما منعها الصليبيون طرال تلك الفترة الطويلة الثقيلة . ثم أمر صلاح 
الدين باصلاح ما أغسده الصليييون وما خربه الصراع الطويل . وبدآت الياة الإسلامية تنتمش 
من جسديد ى ألدينة العاثدة . فقد أنشاً صلاح الدين الأيويى بعض الدارس فضلا عن 
البيمارستان ١‏ الستشفى ) الذي يناه فى المدينة المقدة ؟۴'. 

ولم يكن استردأد بيت المقدس هر نهاية الطاف فى الراجهة الإسلامية الصليبية فقد بدأت 
فلول الصلیبیین تحجیع فی صور التی کانت قد اکتظت فعلا بسکانها ولم پسمح بدخول حسور 
سو لن يقدر على القتال من الصليبيين أما بقية العزل الذين أطلق صلاح الدين سراحهم درن 
فدية فقد كان مصيرهم بائسا » وهاجمهم أحد الكونتات الصليبيين المحليين وهو ا لدعو ريون 
تيغان اللي سرقهم ورجردهم من معظم مايلكون وساروا صوب طرابلس ... وهناك أيضا كانت 
أعداد اللاجئين السابقين قد ملأت المدينة ويدأت المدينة تسای من نقص الاقوات ا دی 
حکامها إلى اغلاق براباتها فى وجه اللاجتين الصليبيين القادمين من القدس . وكان عليهم أن 
بواصلوا رحلة الشقاء والتعاسة إلى أنطاكية التى استقبلهم هلها على مضض ٣۷(..‏ 

وكائث هناك بعض مهام عسكرية أخرى تنتظر صلاح إلدين ؛ إة كانت هناك ماترال يعض 
القلاع رالمدن الصليبية التى يريد الاسحيلاء عليها . ويداً العادل أخو صلا الدين بجيشه 
المصرى يقرض اخصار على حصن الكرك الذى طالا سبب المتداعب لقرافل التجارة الإسلامية 
وبدأت متاعب الحصار تفرض نفسها على الصليبيين فراسلو! العادل نانب الساطلة جصر 
وإتتهى الأمر بدسليم حصن الكرك فى تومير ستة ۱۸۸م / شوال ٤۵۸ھ‏ . ,کی المصادر 
التاريخية أن بعض الصليبيين فى ذلك ألحصن كانرا يبيعون لسا مهم وآولادهم فى سبيل 
ا لحصرل على بعض الطعام » ركان أستسلا الحصن بعد أن أكل الصليبيون بداخلد كل فرس 


۹۸ 
کائت لديهم ثم استسلمت صفد فى ديسمير من السنة نقسها ... (۸". 

وفى تلاك الآثناء كان جيش صلاح الدين الرتيسى يتحرك صوب طرابلس وأنطاكية . وآحرز 
بض الاتتصارأت الصغيرة ولكن الجيش الإاسلامى كان قد ثاله التعب والإرهاق وبداأ يعض 
المقاتلين يصرحون برغقبتهم فى العردة لبلادهم ققد تجاأوزت مدة بقانهم قى سيدان اقتال 
السنوأت الكلاث. وعندما توسلى بوهيموند أمير أنطاكية لعقد عدنة مع صلاح الدين أعطاها له 
على مضط . فقد كان شمر أنه يكن أن يستأنف الجهاد ضد الصليبيين مشى أراد » ورحل 
صلاح الدين جثويا بريد صور . ولكن الدفاع عن هذه المدينة كان قمويا شآثر أن يتركها إلى 
وین ۴۹۲ . 

وھک لم یکن قد تبقی بأیدی الصلیبیین فی بلاد الشام سوي سور وأنطاكية وطرابلس قى 
الشمال وبعض القلاع المتئائرة ‏ وبدا واضحا أن الساعة الأخيرة قى عمر المملكة الصليبية قد 
بدأت دقاتها . وجاء رد الفعل الآوربى ١‏ فلم بكن ضياع القدس بالنسبة للغرب مجرد ققدان 
عاصسة ١‏ وإا كان خسارة لأكير رمز محسوس للدين المسيحى وهو الضريح القدس ١‏ لقد صار 
قبر المسيح ( كما يعتقدون ) قى أيدى المسلمين مرة أخرى . ومن ثم اتعللقت الدعرة إلى خروج 
صسلیبی جديد قى شتى أرجاء الغرب الآوربى وتزعم الدعوة إلى هذه الحملة الجديدة ملوك العالم 
السيحى القربى . وهكلا يدأ الغرب يجه السبلة الصليبية العروفة بالحملة التالعة .٤٠١‏ 

فما كاد الصليبيون يخسرون معركة حطين حتى هرول الرسل صوب الغربي الأوربى لابلاغ 
حكامه نبا الكارثة . ولحقهم بعد قليل رس آخرون يجملون نبا سقوط القدس فى أيدى 
المسفميت » وكانت ألأنباء السيشة صدمة نفسية مريرة ألأورييين فقد كان الفرسان والحجاج 
الحائدين من الشرق يرون فى الكيان الصليبى مجتمما أكشر رقاهية وأزدهار! من مجتمع قرب 
أوربا » وكائو! وهم فى الشرق يسمعون روايات عن التفوق العسكرى الصليبى ويرون بعيونهم 
مدى ازدهار الحجارة ؛ ولذلك لم يكن بوسعهم أن يفهعو! كيف يكن آن ينهار مل هذا المجتمع 
والآن وفجاة تجيتهم أنباء تقول أن هذا كله قد سقط ... .)٤١(‏ 

أرسل البابا جريجورى الشامن رسأتل إلى كافة الملوك والأمراء فى ألغرب يحشهم على 
تكوين حملة ية جديدة لانقاة ماتبقی من الکیان الصلیبی ووعد کل من یساهم فی هذه 


14 
الحسلة بغفران كامل لمطاياه . ومأت هذا البابا فى السابع عشر من ديسر سنة ۸۷١م‏ قبل 
أن يرى نتيجة صمله وترك للبابا كليمنت الثالث مهمة إكسال عمله ‏ وفى تلك الأتداء كان 
املك الألمائيى فردريك پربروسا وبرفقصه كبير أساقفة صور الذى رصل إلى الخرب فى طلب 
النجدة يعبران جبال الألب للقاء ملك غرنسا وملك افيلترا .)٤١(‏ 

وأخيرا تم تكوين الحملة وتزعم الامبراطور الألانى قردريك بربروسا قرات الألأن وهو قى 
السبعرن من عمرء كما قأد ريتشارد قلب الأسد ملك اغجلترا القرأت إلى تألفت من الفرسان 
اجلو نورمان وقرسان أقطانية على حين كان فيليب أوغسطس ملك فرنسا يقود قوات الفرغجة 
ومعهم تحرك عدد كبير من أبرز نبلاء ألغرب الأوربى » وتم فرض طريبة جديدة على رعايا 
اللكين القرتسى والالجئيزى عرفت باسم " عشور صلاح الدين " وغى عبارة عن ضريبة مقدارها 
۰ عن کل دخل أو معلكات منقرلة علكها ى من هزلاء الرعاي ٤۳‏ 

ومضى عامان قبل أن تصل قرات السملة الصليبية الخالشة إلى أرض الشرق من عدة طرق 
مختلقة + فقد سأرت قوآات الامبراطور الألاتى فردرياف بريروسا عبر الطريق البري الذي سارت 
عليه من قبل قوات الحملة الصليبجة الأرلى #قتضى اتفاقات ومعاهدات عقدها الامراعلور 
امسن مع حكام الجر وييرنطة وقد تكبدت هذه الحملة خسائر قادحة حين بدآت تعبر إلى سيا 
المسغرى١٤).‏ 

وعندما وصل قردرياك بقراته إلى الشاطىء الاسيوي للدردنيل سار فى تفس ألطريق الذي 
سار فيه الاسكندر الأكبر قبل خمسسة عشر قرتا من الزصان وبداأ الجوع والعطش وهجمات 
الأتراك السلاجقة تدال من الجیش الألانى الكبير . وف العاشر من وليو سنة ۹۱۹۰م كان 
الجيش بستحد لعبور نهر كاليكادنس لدخول إحدى مدن آسيا الصغرى الهامة وركب الامبراطور 
مع حرسه باتجاء النهر . وما حدث بعد ذلك شیء غير مؤكد » فقيل آنه آراد أن سبح فى النهر 
لينعش نغسه فكان التيار أقوى منه بحيث جذبه يعبدا وأغرقه أو أن حصانه أوقعه في النهر 
فغاص ضيه بسبب لقل دروعه المعدلية . وحيڻ وصلت بقية جيشه إلى ضفة اللهر كانت جثشه 
تعلن عن نهابة الحملة الألانية وانتشلها جنوده ومددوها على الشاطى ء .)٤١(‏ 

كانت تلك خسارة فادحة حقت بالجيش الصليبى قبل أن يصل إلى هدفه وتغرق الجيش 
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الآلانى الضخم راتعهى الآمر بالألان بالمشاركة الرمزية فى الحسملة الصليبية الغالشة . وهكذا 
تدهررت معنريات الألان بحيث تعذر على دوق سوأبيا ألذى تول القيادة بعد غرق الامبراطور 
امسن أن بصل بحيشه سالا إلى الأراضى القدسة حيث تشحت شملهم لكثرة تعصرضهم فى 
الطريق من أنطاكية إلى عكا لكثير من هجمات السلمين وبخاصة من أحل حلب الذين أوقعوا 
بهم خسأرة قادحة » وأسرو! عدد! كيرا منهم » وييعرا فى الأسرأق بالشمن البخس على حد قول 
أحد الزرخين الساصرين '. 

أما ريحشارد قلب الأسد ملك الجلتر! وفيليب أغسطس ملك فرنسا فقد ولا بقرأتهما عن 
طريقون بحريين مختلفين وتقابلا فى صقلية حيث أمضيا سنة ۰ - ١۹۹م‏ . وتاك تیدد 
الصراع بينهسا حرل الصراعات المحلية فى صقلية . ومع ذلك فقد أبحر الائتان سنة ١١١1م‏ . 
ووصلل قيلیب أغسطس أولا بسبب أتشغال ريتشارد قب الأسد بالاستيلاء على قبرص من 
الماک البیزنطی وخو فی طريقه إلى مک ٤١‏ 

ورها كانت السنحان ونصف الستة التى مسضت قبل قدوم قوات الحسبلة الصليبية الشالثة 
كالية للقضاء على أية محاولة من جاب غرب آوريا للنيل من المسلمين أو لإنقاة الصليبيين 
فى الشرق » ولكن الحطورات الحاريخية شاءت أن تعد قصة الحروب الصليبية عشرات أخرى 
من الستين ققد هرب آولتك الدين جوا من سيف صلاح الدين إلى مديتة صور التي رحبت 
بامقاتلين منهم فقط . وفى الوقت لفسد كان كونراد موتتفور قد هرب من القسطنطينينة لأنه 
تورط فى جريمة قشل وجا من الوقرع فى أسر المسلمين فى عكا بعجزة . فلجاً إلى صور التى 
كانت هى المدينة الوحيدة الباقية بيدى الصليبيين وتكن أن ينم الدفاع عبن المدينة التى كانت 
بلا غائد إو حامية وقاوم كونراد حصار صلاح الدين وتهديداته . وعندما فك صلاح الدين آسر 
جى لوزيتان ملك بيت المقدس الححس توجه بقواته الهريلة نحو صور يريد أن ينضم للصليبيين 
فيها ولكن كونراد رفض السماح له بدخولها قتحرك لوزينان بجيشه الصغير نحو سهل عحا 
وعسكر فى عمواجهة المدينة التى كان المسلمون بقيادة صلا الدين قد استولوا عليها .. وهكذا 

تت صور وخليج عكا بشابة رأس الجسر للحملة المليبية الغالعة .٤4‏ 

وصل دوق سوابيا بشراذم اليش الالانى إلى الأرض المقدسة فى خرف ستة ۰٠١۹م‏ ء 

وبدآت اليوش الصليبية تتزايد ثم وصل جيش فيليب أغسطس الفرنسى فى ربيع العام التالى 
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وبعدهاً بشهرين وصحت قرأت ريتشارد قلس الأسد . وبدأت أحداث رمعارك الحملة اإصليبية 
الثالفة التی اسمرت على مدى عامين كانت عكا خلالها هى محور الصراع .. أو بعبارة أخرى 
غدت عكا الفرصة الأخيرة الى كان على الصليبيين استغلاتها للدفاع عا تبقى من أشلاء 
غتلكاتهم في الشام £۹ 
تت عكا تقع على شبه جزيرة صغيرة داخل انليج وكأن البحر يحميها من اموب 

والخرب حيث تم بناء سور كير جنع الوصول إليها من ايحي . وصوب الجنوب الشرقى كان 
حصن كبير للدفاع عن المديثة ولخساية الميناء . أما شمال المدينة وشرقها فكان يحميها سور 
اتل يتقابل في زاوية قائمة مع برج كبير يسمي الملصون فى ألركن الشمالى الشرقى من 
المدينة... وكان صلاح الدين قد زارها عدة مرات بعد أن أستولت قرأته عليها وأجرى بعض 
الاصلاحات والترميمات في أسوارها وحصورنها وأبرأجها وكانت مدينة جبدة الشحصين ويها 
حاسية قوية ووفرة من الأقوات والؤن بحيث يكن أن تصمد مدة طويئة (-*. 

ويدأً صلاح ألدين ينحبه خطورة الموقف مح توافد الجيوش الصليبية القادمة من غرب أوريا 
وأخذ يجمع قواته مرة آأخرى وجاء هو بنفسه على رأس جيش كبير من بلاد الشام وحدثت 
معركة قهيدية بين السلين وائصليبيين أمام أسوار مكاً وكأن الدسصر حليغا للمسلمين ولكته لم 
يكن تصرا كاملا . بسيب سرعة انتشار الوباء لكشرة جيف القعلى » وأشار الأمراء على صلاح 
الدين بضرورة الابتعاد بقواته إلى اخروبة « فكان من قضاء الله أنا أشفنتاهم وأجهتتاهم بل 
أهماناعم .. ولا ضرغوا من هذا الأمر أششغلوا با لحصر ١‏ واقطعت الطريق على المسلمين إلى 
یکا ۾ (4, 

وبدآت إمدادات جديدة تصل إلى الصليبيين من كل أنحاء وريا وضيق الصليبيون المحصار 
حول عكا سواء من جهة البحر أو من ثاحية البر . وحول الحصار الصليبى فرض صلاح الدين 
حصارا بجيوشه الى كان يعسكر بها فيا يشبه نصف الدائرة الضخمة . وعلى الرقم من 
جهرد المسلمين للدخول إلى الدينة ويسالة القرات الدافعة عنها قان الضغط الصليبى كأن 
أعنف من أن تتحمله حامية المدينة الإسلامية . وبدأت مغاوضات لتسليم الدينة وتم الالغاق 
علیں مایلی: 
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. تسفيم المدينة ها فيها من آسلحة ومعذأت للصليبيين‎ - ١ 

۲ - تدقع فدية مانتى ألف ديتار للمسلمين بامدينة . 

۴ - أن يطلق سراح آلف وستمائة أسير هن الفرسان الصليبيين . 

£ “ أن يسترد الصليبيون الصليب المقدس . 

ه - يرج السلسون سالمين سن المدية . 

وتم بالفعل تسلیم الدیثة فی ۱۷ جمادی سنة ۵۸۷ھ / ۱۲ پوليو ١۹١م‏ ثم حتت الغرنج 
پو دهم . وقوجى » المسلسرن بجشث الأآسرى ألذين سهم الصليبيون ويدأً هجوم اسلامی جدید 
على المدينة التي كان الصليبيون بداخلها الآن "*'. 

استمرت المعارك العتيشة وماد فيليب أوغسطس إلى أوريا ليرإأصل دساتسه ضد الك 
الالجلبڑی ريدشارد قلب الأسد الذى ظل عاما كاملا فى الشرق وأحرز بعش الاتحصارات ضد 
صلاح الدين وذاق فيها مرأرة الهزية والتقهقر . ووصل إلى منطقة قريبة من أسوار بيت المقدس 
ولكنه لم بستطع أن يسترد ألدينة ذاتها ("*. 

وعتدسا وصلت الأمور إلى هذا اليد بدا ا لمعسكران الاسلامى والصلیبی پحسان بوطاة 
الضقات الياعظة للحرب من لأحية وإنهاك المواره البشرية وألالية من ثاحية أخرى كما أن 
ريتشارد لم يشمكن من أليقاء في الأرض القدسة تحت ضغرط الأخبار القادمة من اترا . 
كذلك كائت موارد صلاح الدين الالية والبشرية أخذة فى التدهور والضعف وتلملت قرأتة هر 
طول فعرة خرب . وكان هذا هر السبب المقيقى فى توقيع صفح الرملة فى الثاني والعشرين 
من شعبان 8۸۸ ص / ١‏ سبتمير ١۹۹م‏ 6*. وكان سلح الرملة هو نهابة الحملة الصليبية 
الكالتة وأهم شروطه : 

. أن يحتقظ الصليبيون بنطقة الساحل من عمكا إلى افا‎ -- ١ 

۲ - أن يسمح للصليبيين بزيارة بيت المقدس . 

۳ - تكون عسقلان وما بليها من أملاك صلاح ألدين الأبوبى . 

وهكذا ولدت ملكة بيت المقدس اللاتيئية الثانية كقطأع ضيق من الأرض يلتصق بالساحلء 
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ومد من بيروت حتى يافا . أسا القدس هدقف الحملة الصليبية الفالشة فقد ظلت مدينة‎ 
إسلاميىة. وبداً ريششارد يعد العدة للحردة إلى بلاده وأكتشف أن جميع الطرق كان يسدها‎ 
أعداؤه الأورييون وعندما حاول الرجورع عن طريق آنمانيا قبض عثية وأودع السجن رهن قدية‎ 
.)١( طلبها هترس السادس ملك ألاني‎ 

لقد كان حصاد الحملة الصفيبية الشالئغة عرلا بالقدر الذی خيب آمال الأوربيين والافرتج 
المقيسين فى اأشرق العربي جميما وسرعان ماتصولت الآمأل الكبار التى عقدت عئى هل إلحملة 
إلى ياس واتهامات حادة للرعما ء الصليبيين . ذلك أن الفحرة التي قضاها الأوربيون فى 
الإعداد هذه الحملة ولدة عامين لم تكن لتقارن بالإتجازات الهزيلة التى حتقتها الحملة . 

وعلى ا لجاب الإسلامى بقى صلاح ألدين فى القدس شهورا قليلة اجه صوب الشمال وعاد 
إلى دمسشق حجيث واشت ألْنية فى السايع والعشرین من فر 9۸٩‏ هھ / ٤‏ مأرس ۳١م‏ . 
ووته أنتهت مرحلة وبدأت مرعلة جديدة فى الصرإع ضد الكيان الصليبى . 

كان بطل عله المرحلة بلا منازع هو التاصر صلاح الدين يوسف بن أيوب » وعلى الرغم من 
أن کشیرین کشبوا عن صسلاح الدين بشكل بجسد ثظرية البطولة الفردية فى الشاريخ غان اتجاه 
الدراسات التاريخية الحديشة تيل عبامة إلى بحث نشاة البطل التاريخى فى ضوه الشروف 
التأريخية التى أفرزته ومعطيات العصر الذبى ظهر فيه . وتقوم شهرة صلاح الدين الأساسية 
على الجسازه العسسكري الرأئع فى معسركة حطين ۱۸۷٢م‏ ثم أسسسرداد بيت القدس من 
الصاليبيسن * 

وريا تون هله النظرة إلى لاح الدين صلائسة لحصر كان ببحث عن القائد اذى يقود 
الأمة تحر تحقيق الثصر على أعداثها ورها تكون هذه النظرة متمشبة أيضا مع رؤية ا لمؤرخين 
الغربيين ألذين جسدو! البطولة فى شخصيات زعسائهم الذين ماجمو! الأرض العربية في 
فالسطين والذين استولوا عليها أثناء الحسلة الصليبية الأولى وبعدها . ولكن ييقى السزال حول 
حقيقة دور صلاح الدين الایوبی فی تاریخ العرب والمسلمرن فهلل كان رجلا خأرقاً لسشويات 
البشر وإمكائاتهم بحيث بعث الأمة الإسلامية من سباتها وإاسحطاع أن يحقق التصر على 
الصليبيين بطل موأهبه الفذة وسحدها ؟ 
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من نافلة القول أن نكرر أن الزعيم أو البطل لا يكن أن ينجح فى آداء دور التاريخى مأل 
تكن مرأهيه وآخلاقياته مكرسة لخندسة أعداف مته من نأاحية ؛ ومالم یکن هو بکل مکوناته 
الأخلاقية والنفسية وقدراته ومواهيه تلبية لحاجات العصر . لقد نشا صلاح الدين وترعرع فى 
ظل حاكم يسعى لححقيق الوحدة الإسلامية لمواجهة الصليبيين ورأى كيف أن نور الدين محمود 
يخرس كل خططه السياسية والعسكرية لاقام هلأ الهسدف . وان الصراع بين اخسلمين 
والصليبيين بمشابة الدرسة أثتى تلفي فيها صلاح الدين معلومأاته السياسية الأرلي عن حقائق 
هذا الصراع . ومن ناحية آخری کان العالم الإسلامی الذی نشا صلاح الدین فی رحابه يعيش 
حالة بعث أيديرلوجى راثحة ويغادى كل الناس بضرورة الجهاد ضد الصليبيين كما أن القضاء 
على الوجود الصلیبی کان قد باث مطلبا شعبيا قويا بحيث لا يكن لأي حاكم أن يتجاحل هذا 
المطلب وبیقی على عرشد .٥(‏ 

من هله الزاوية يجب أن تقيم الدور التاريخى لصلام الدين واضعين فى إععبارنا أن صقاته 
وسجأياء الشخصية كانت راثعة بالقدر ألذى جمل منه زعيما مثاليا للأمة الإسلامية . كما أن 
عبقريشه السياسية والعسكرية كنت موجهة خدمة أهداف الأمة بشكل أساسى » وفى تصورنا 
أن صلاح الدين الأبوبى جح قى توحيد الجبهة الإسلامية يسبب عبقريته السياسية التى نضجت 
وتيلورت حيتسا شارك فى الصراح ضد الصليبيين على الأرض المصرية بحيث أدرك أهسية 
توحيد أجيهة على محاور ا لموصل - حلب - دمشق - القأهرة . ما سيده تور الدين محمود 
فلم يدرك أهمية وجرد مصر داخل جبهة الصراع ضد الصليبيين سوى فى قترة معأخرة » وري 
لم يدرك هذه الأعمية على الاطاحق ,1٨۸4‏ 

ويقودنا هذا إلى المقارنة بين صلاح ألدين ونور الدين على الرغم من تسليمنا ين البناء 
اللىي أقآمه لور الدين هي إلبنا ء الذي أ صلاح الدين ولم يكن مكنا لصلاح الدين أن يصل 
إلى ما وصل إليد لو لم يكن نور الدين ومن قله عماد الدين زنكى قد مهدا الأرض وسبقاء 
بخطوات فى هذا السبيل . وعلى الرغم من أن مصادرنا التاريخية عن نور الدين لا تقارن ۾ 
لدیتا عن صلاح الدين فمن المعروف أن تور الدين قد آسدى خدمة جليلة للمذهب السنى بغضل 
ما اقام من ماهد ديئية كاخوامم والمدارس والربط والزوايا ألتى خصصها للصوفية فضلا عن 
جهوده للقطاًء على اذهب الشيعى ٠‏ وكذلك جهردء العسكرية والسياسية التي بذلها للدقاع 
عن بلاد الشاع ضد الصليبيين ١‏ 


Ye 
بيد أن هناك من القروق الأساسية بين الظروف التي قام قيها كل من ور ألذين محمود‎ 
وصلاح الدين الآيويى بدوره التأريخي . فقد كانت نشأة الأسرة الرنكية على حساب التفككف‎ 
السلجوقي العام . فمثد تفككت سلطنة الأراك السلاجتة قرب نهاية القرن ا سادى غشر‎ 
للسيلاد بدآت روح من التمزق والفردية تشواجد فى النطقة مع وجود ذلك العدد من الأسرات‎ 
الحاكة المحلبة الى اقحسست أملاك الأتراك السلاجقة . وآفرزت هل الظروقف التى تسردها‎ 
الناقسة السياسية والصراع العسكرى مجموعة من ألمؤأمرأت وقصص الخبانة والغدر وقحالغات‎ 
المصالم وإالاغعيال والخلع صن المرش ما جعل مهمة أل زنكى غاية فى الصعوبة على تحو ما‎ 
."٠( رأيتا فى الصفحات السايقة‎ 
ومن تاحية آخری كانت جوش نور الدين ذات تركيبة عسكرية خاصة » فقد كان كل مير‎ 
يستند إلى قوة دائمة من خرس حاص وهم من ألمأليك الذين كانو! يعيشون على عائد مأ‎ 
يآخذونه من الاقطاعات من قائدهم البأاشر الذى استاثر بولاتهم الشخصى . ولا كان ولتك من‎ 
اجنود الحترفين فقد كانت نفقاتهم باعظة وكان ولا هم لليلد الى يتوأجدون فيه متصدما‎ 
وسيب ارتفاع تفقات هله اليوش اسحشرت روح العدوأن بقصد الاسشيلاء على أملاك الغير‎ 
بهدف زیادۃ اعداد ا میوش . ولا کان نور الدین ابتا لعماد الدین زنکی ؛ وهو جندی ترکی‎ 
١ محترف فانه حافظ على هذا التظام الذي اعتير تغسه جرا مته‎ 
وأذا كان نور الدين قد أظهر مقدرة وكفاية کقاند عسکری وسپاسى تفوق على آقرإنه الذين‎ 
عابشوه فانه مع ذلك لم بخرج عن النظام السياسى والعسكرى القائم . ما صلاح الدين ققد‎ 
وكانت شخصية‎ ١ بنى دولعه على أسأاس من الوحدة الأخلاقية والآبديولوجية للعالم الإسلامى‎ 
لاح الدين تحمل سن التاق والسجايا والقدرات ما يؤهله لبناء هذه الدولة ألتى امتدت من‎ 
کردستان ودار بكر حتى اليمن . ولقد اصطدم كل من حاول أن يستغل مشالية صلاح‎ 
١ الدين الأخلاقية بحقيقة أنه كأن عازما على تسقيق مله الأعلى وهو الجهاد ضد الصليبيين‎ 
وإذا كان صلاح الدين قد مجح فى تقليص الوجود الصلييى على أرض فلسطين وإسترداد بيت‎ 
المقدس فالراجع لدينا آن خطده كانت أوسع من ذلك كثير! . لقد اتصف صلاح ألدين بطمرحه‎ 
واخلاصه لبادثه رلكن طسرحه لم يكن موجها جد الشخصى إا كأن نابعا من بساطة‎ 
أخلاقه وضفاء بصیرته . ققد کان يري بوضوح أن ضعف الجسد الإسلامی حر الذى فسح‎ 


۸۳ 
المجال لقيام المستوطنات الصليبية » كما أن أستمرار هذه الستوطنات فى الوجود كان نتيجة 
للانحطاط فى الخلق السياسى لدى زعماء العالم الإسلامى ‏ وقد عبر عن ذلك أصدق تعبير 
قى رسالصه الحالدة إلى الخليفة العباسى المستضىء بقوله : " ولو أن أمور ألحرب تصلحها 
الشركة ء نا عز علينا أن يكون هناك كشير من المشاركرن ‏ ولا أسا عا أن تىكون الدنيا كشيرة 
امالكين . وإنا أمور الحرب لا تمل فى العدبير إلا الوحدة ١‏ فاذا صح التدهير ٠‏ لم يحتمل فى 
اللقاء إلا العدة " "“؟. ولم يكن صلاح الدين مل نور الدين محسود يعتبر تفسه جز من 
النظام القاشم وإنغا ثار على هذا النظام ولم يكن آمأمه من سييلى سوى إعادة بتاء الوحدة 
الإسلاسية » ليس حت حكمه هر وإغاً حت حكم الشريعة فى ظل الغلافة المبأاسية وهلا هو 
مايفسر لتا حرصه على استرضاء الخلافة والحصول على تأييدها فى كل خطراته » وهى حقيقة 
تؤكدها باستسرار رساتله إلى الفليفة العباسى فى بغداد مبشرا بكل ما يفتحد الله عليه من 
بلاد E‏ 

ولكن مشالية صلاح الدين الأخلاقية لم تقف حائلا بينه وبين الخطوات العملية لتنفيذة خطتء 
وتحقيق مله الأصلى . فقد بدا بتوطيد سلطاته فى مصر وأدرك آن الولاء السياسى الذي 
ينشده من أعوانه لايد ون يدعمه بيعض الواقز النفسية وألخلاقية كما تدعمه بعض الروادع 
العنوية . ققد آثر أن يكون صاأدقاً فی قول وافیا بعهده سواء كان يتعامل مع الأصدقاء أو مع 
الأعداء . كانت الهدنة ألحى يعقدها مع أعدائه الصليبيين هدنة حقيقية بالنسبة له ولكته مى 
ناحية أخرى لم يكن يعسامح أيدا مع من بنقضون العهد ويخرقون الهدلة . ولم يكن مكنا 
للاح الدين أن يواصل سپاسته دون أن یحاول عاد پتاء النظام الأخلاقى فی الآّمة ومن ثم 
اأستحان بالفقهاء الذين كانوا إساتذخ المدارس وقادة الرآى العام آنذاك ء فأآحبوه باعتباره تليية 
لحاجة الشعب العربى إلى زعيم بتخذ من الجهاد وسيفة لتتحقيق غاية يهدف الشعب إليها . 
وقد عبر أحد ققهاء هذا العصر عن ذلك صراحة بقوله : " وكان الله قد أوقع محبحه فى قلبى 
مذ رأيشة وحبه للجهاد ۽ فأحببته لذلك وخدمته فی مستهل جمادی الأولى سنة أربع ۰ 
ومائين,.. ١۷١(١‏ , 

كما أنه حرص على إلغاء الرسوم والضرائب الظالة فی کل مکان خضم ىكى . فقد بلغ 
مقدار ما أسقطه عن آهل مصر وحدها فى السنة ماتتى ألف ديار .)١١(‏ 


۷ 

وعلى الرغم من قمصور النظام الإاقطاعى المسكرى قان صلاح الدين اسحطاع أن ببسقي 
جيوشه فى الميدان دة ثلاث سنوات لقتال ضد قرات اة الصليبية الثاشة . صحيح آنه 
ايتكر تظاما للتبادل بين الغرق المصرية والفرق العرأقية بحيث يكن أن يحصل اجنود على قدر 
فن الراحة ولكن تبقى حقيقة أن هذه كانت المرة الآولى مئذ قرون طويلة الى واجه فيها حاكم 
مسلم مشكلة تعبثة جيش قى حرب دائمة دة ثلاث سرات ۷ 

حين توفي صلاح الدين كان غي الرأبعة والخسسين من عمره ولكن الصراع الطويل ضد 
الصلیبیین کان قد أرهقه وأضتاه ومن بين كل الشخصیات اتی برژت فى عصر امروب 
الصليبية بدت شخصبة صلاح الدين هى الشخصية الأكثر جاذبية . كان مستما مخلصا . 
وعلى العكس من كل الزعماء الصليبيين لم يحدث أن ثقض صلاح الدين هدنة أو معاهدة وكان 
رها عرفا ونييلا راقيا فى سلوكه . وعلى الرغم من أن ا لمبشرين السيحيين المشعصبين قى 
غرب وربا كانو] يطلقرن عليه لقب المسيح الدجال فان غالبية أعداته لم يستطيمر! أن يتعوا 
أنفسهم من الاعجاب به ٠‏ . كائث منجراته عظيمة فقد استطاع أن يطرد الفرئج ويحصرهم 
فی شربعل ضيق على ساحل بلاد الشام ... وكان يكن أن يحم العمل الباقى فى مدة وجيزة 
ولكن مأساة التاريخ الإسلامى غى ذلك اين أن العالم الرسلاسى كان يفتقر إلى النظم الشأبعة 
القوية والمسعقرة . فقد كانت الخلافة قد انحهت فاعليتها مذ زمن ؛ ويقى الششرذم المسياسى 
ولم يكن لصلاح الدين خليغة وجاء خلقاؤه من بعده بتنازعهم وصرأعهم ء إخقاقا جديدا حشى 
قامت دولة المماليك لعوحيد العالم الإسلامى من جديد .. 

ویبقی أن نستعرض عصر خلفاء صلاح ألدين . 


YA 
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الفصل الثالث 


الأيوييون 


انهيأر وة صلاح الدين وتقسي مها - العادل الأیوبی - تطررات الصسراع ضد 
الصليبيين - اللة الصلييية اخامسة - يام الأيربيين الأخيرة - الحماة المليبية 
السابحة وكهرر قوة ألماليكف - بناية النهابة . 

بوفاة صلاح الدین الاأیوبى توأرت عن ناظري التاريخ شخصية ظلت ملء العين والقذب 
وموضوح الإعجاب وألهيبة من جميع المعاصرين ؛ أعداء کانوا آم صدقاء . وحن تواری صلاح 
الدين فى ذمة الصاريخ كانت الظروق ألعى آفرزته مازالت قائسة . وكات حاجة أمته إلى 
صوأهبة صاتزال ملحة . فالصليبيون سا يزألون موجودين على الأرض العربية » وخطر قدوم 
حسلات صلييبية جديدة ما يزال ماثلا ‏ والإحياء الأخلاقي الذى بدأه صلاح مساعدة الفقهاء 
کانت قطوفة وشماره ماتزال بيد » وجاء خلفاء صلا الدین على غير شاکلته وقی مستوی 
أدتی کثیرا من مستراي , 

ولا يستطيع بأاحث فى تاريخ هذه الفشرة إلا أن يكتشف أن وفاة صلاح الدين قد أحدئت 
فراغا سياسيا كبيرا فى المنطقة . قد أدت وفاة هذا القائد إلى تفسخ دولته فى الحال . إذ 
كاتت شخصيته وموأهبه وممارسته السياسية والعسكرية هى التي حفظ الدرلة من الشفككف . 
وام يكن هناك مبداً ثایت لتوارث العرش بحيث ينجم عنه استقرار أو تناسق داخلى بشد أركان 
هذء الدولة الشاسعة إلى بعضها . وسرعان مأ جرى على هذه الدولة ما جرى على امبرأظوريات 
كشيرة غشيرها قى العصور الرسطى ٠‏ إذ قسم صلاح ألدين دولعه الشاسعة بين أبناثه «إخوته 
وبني عسصوصتسه وأبنائهم » وكان تساج هذا السقسيم مريرا » قشل فى عدد من المشاحنات 
والمتازعات والحروب الداخلية وعادت النطقة العربية تعانى من جديد مرأرة التزام والتشرذم 
السياسى ۲ 

ققد تولى اللك الأفضل تور الدين أكبر أبتاء صلام الدين حكم دسشق والساحل ويبت 


ااي س 


At 
القدس وبعایف وصرخد ؛ وبصری ؛ ریانیاس وتبنین : حتی الدأروم چنويا بالقرب من ادود‎ 
المصرية . أما حكم صصر تفسها فكان من نصيب الإبن ألشانى لصلاح الدين الأيوبى وهو‎ 
ألعزيز صشبان . أما ابنه الخالت " الملك الظاعر غیاث الدین غازی " فقد كان نصيبه حكم حذب‎ 
والمداطق المتاخمة لها . كذلك نال إخوة صلاح الدين تصيبهم من ثركة السلطان الراحل ؛ فقد‎ 
تولى أخوه سيف الإسلام طغحكان بن أيوب حكم بلاد اليسن . واحتفظ آخوه العادل سيف‎ 

الدين أبو يكر بالكرك والشويك ١‏ فى الأردن الحالية ) وبعض مئاطق أعالى اعراق  "‏ . 

هذه الاقطاعات الى نائها العادل سيف الدين لم تكن تعناسب آبدأ مع موأحب هذا الرجل 
ومهارته العسكرية والديلوساسية » وعلى الرغم من ذلك فائه لم يشا أن يشارك فى الصراع 
الذي ما ليث آن تشب بين خلفاء عسلاح الدين حول العرش والسلطة + ولكله إختار لنقسة دور 
الوساطة بين نى أخيه التنازعين . وقد ظهر العادل من خلال الدور الذى اخحاره فبى صورة 
الرعيم الآيوبي السريص على وحدة الدولة الأيوبية بأقاليمها المختلفة ست راية سياسية 
سر حد۲3٤,‏ 

وقد كانت وفاة صلاح الدين كما أسافنا القول سببا قى اهيار وحدة تملكته التى فرضها 
بشخصيته وسلطانه ٠‏ وكانت النتيجة المباشرة لهذا ائتفكك السياسى أن أصبحت كل الولايات 
تقريبا إمارات متغصاة ومستقلة . وهكذا عادت الفروضى السياسية والتشرذم السياسى يغرض 
تسه سن جدید علی پاد الشام پسبب التازعات بين حل الإإسارات المنفصلة المسحقلة ألحى 
پە ها خلفاء صلاح الدين من بنيه وإخوته . ولكن وجود العادل استطاع أن يقضى على هذه 
القوضى حينما استطاع فى غضون ست سنوات أن يوسع رقعة سلطانه ويوطد دعاتم نفوڈه قی 
مصر والشام » فقد استطاع أن يقصى كل اللوك الأيوييين عن عروشهم فيما عدا الك الغازى 
اذى کان جاکبا على حلب (۵). 

ولکن الحکم الأیوبی سا ليث أن استقر من جديد فی بلاد الشسام . وتچلت مظاهر حذا 
الاستقرار من خلال انمو السريع فى الإمكانيات المادية لكل من مصر والشام . کما نشطت 
جرگ الشقافة وازدهرت ازدهار! كبيرا سواء فى المجالات الأدبية أو الفنية أو الفكرية » ققد 
انتهج الأيويبون فى مصر والشام سياسة مستتيرة فى تشجيع الزراعة والاهتمام بتطويرها 
رزيادة الإنتاج الزرأعى . كما اتبعوا سيأسة عاقلة من حيث رعاية العجارة وألتجار كبا وجهواً 


e 

اهتمامهم لرعاية وتشجيع الملاقات البجارية مع جمهرريات الدن الإبطالية مشل بيزا وجتوة 
واليندقرة ١‏ 

وكأتت النخيجة الطبيعية هذه السياسة السلسية أن أنتهج الأيوبيون سياسة الهادنة باه 
المستوطنات الصليبية على أرض الشام لدرجة أن الأيوبيين لم يبادرو! بشن الهجوم تجاء 
الصليبييت طرال الفترة الى تولرا فيها حكم الشام ومصر تقريبا ". 

ولعل من عوامل الاستقرار والشمو النسبى الذى شهده العصر الآيوبى هو أن كل جيل من 
أجيال الآيوبيين كان ينجب شخصية رليسية تحرلى قيادة البيت الأيوبى ١‏ بل وتفرض على 
صغار الأمراء وا ملوك الأيوبيين سلطتها » عا زاد من فرصة الاستقرأر والازدهار ء وفى جيل 
الذى أعقب وفاة السلطان صلاح الدين الآيربى كان العادل سيف الدين بر بكر » الذى كان 
مابة الستشار الرتيسى لصلام الدين أثناء حيأته والذى كان مثابة ساعد الأين فى الشثون 
السياسية والعسكرية » هثا الرجل القوي » بكل خبراته وتفوذه ومعلوماته آلواقرة عن الأحوال 
الداخلية للولايات الأيويية كان بواجه أبتاء أخيه صلاح الدين الذين كانوا شبانا صقار ألسن 
قفني اليرة ۸). 

وإذا كان العادل سيف الدين قد استطاع قي غضون ست سنوات فقط أن ببسط تفوذه على 
معظ الأراضى الت كاثت تض مها ملكة لاح الین . قائ لم يكن بحب أستخلام القوة 
العسكرية لحدفيذ أغراضه » وإنما كان يفضل استخذام سلاح الديلوساسية والمكيدة . وقد 
أتاحت له المناقسات بين أبتاء صلاح الدين أن يستخدم هلا السلاح باقتدار عظيم ‏ قد كان 
الأفضل حاکم دمشق بحشبر آکیر انوك من يش ايوب لأت كبر أخوته » ولكن سيأاسته الفاشلة 
أبن أخيه الأفضل ‏ وهنا أدرك العزيز أنه لن يستطيع تحقيق مأربد ‏ فطلب أن يجتمع بعمد 
العادل للحفاوش وقال له العادل : " لا تخرب ألبيت وندخل عليه الآفة والعدو ورا خا من كل 
جاتب ققد آخذرا جبلة قارجع إلى مصر واحتفظ بلك آبيك " ثم طلب منه العادل أن يصالح 
آخاء فواقق ۹ 


حلا ارقش يكشةق عن حقيقة الرؤية الوحدرية للعادل سيف الدين كما بکشف من تأاحية 


A 


آخرى عن القصور الساسی الذى کان يوصم به آبئاء صلاح الدين . وقد رآى العادل أن من 
احير أن يتولى هو زمام الأسور بنفسة عتدما كشغت تطورات الأمور فيما بعد عن ضرورة ذلك 
فقد عاد الملك العزيز إلى مصر وعاد الك الأفضل إلى دمشق وعاد إلى سابق سيرته من اللهو 
وشرب الخمر والانصراف عن مصالح الرعية وقوض أمر علكحه إلى وزيره أبن الأثير وأطلقت 
عفيه الرعية اسم " الك النوأم ” . ولكن تطررا حطيرا طراً على شخصية هذا الك العايث 
حيتما بدأ يعيش حياة زاهدة فقد أقلع عن اللهو وا مر ويداً يرتدى الشياب الخشنة وينقطع 
للصوم والعبادة .)١١‏ 

وتدد التزاع بين الأفضل صاحب دمشق والعزير صاحب مصر حول السئطة ء فقد أراد 
العزيز أن تكون له السلطة العليا على المملكة وأن تكون الخطبة والسكة باسمه واتزعج 
الأفضل من الأخبار التى وردت بقدوم اليش المصرى تحت قيادة العزيز ١‏ وسارع يستتجد 
بعمه . وأسحخدم العادل سلاحه الأثير » أي المكيدة والدسأئس لإضعاف جيش العزير الذى كان 
يضم طوائف من الجنود الصلاحية ١‏ أى جتود صلاح الدين الأيريى ) والجنود الأسدية ( أى 
جتود أسد الدين شيركوه ) . وجح المادل فى الإيقأع بين فرق اميش المختلفة .)١١(‏ 

وتعلور الأعر بحيث أن يعض فرق اجيش أرأدت انتزأع حكم مصر من الملك العزيز » ويعشو! 
بطلبون من العادل سيف الدين أن يساعدهم قى ذلك . وصادف هذا العرض هوى فى نفس 
العادل . وعندما كان النصر قريبا من جيش العادل والأفضل آثر العادل أن يرفع الحصار عن 
مدينة بلبيس التي كانت الجيرش المنحالفة قد حأاصرتها فى الطريق إلى ألقأهرة ؛ وتم عقد 
الصلح وعاد الك الأفضل إلى دسشق . أما الك العادل فقد آثر أن يبقى فى القاهرة بجوار 
أبن أخيه العزيز . وهكذا أقام العادل سيف الدين فى مصر بجوار العزيز ولكنه لم يكن ضيقا 
وإفا أخذ يتصرف كحاكم وأتتهز العادل سيف الدين قرصسة وجوده فى مصر لكى يتحدخل فى 
شنونها ” ... فأمر ونھی ٠‏ وحكم ء وتصرف فى كبر الأسور وحقيرها ... " والحقيقة أن 
تدخله فی شتوتنها على هذا التحسو قد فاد كشيرا فقد ازدهرت أحرالها الاقحصادية 
وأنتعشت ۹٣‏ . 

ثم حدث أن تطررت الأمور بحيث خرج العادل مع ابن أخيه العزيز على رس جيش كبير 
بهدف الاستیلاء على دمشق وید الأفضل يستعد لقتال وأخل فى عصين دمشق استعدادا 


AY 
للقاء الجيش المصرى . ولكن العادل راسل بعض أمر!ء دمشق وكبارها لساعدته بفتح أبواب‎ 
المدينة بدلا من القتال وسفك الدماء . وی ۴۹ رجب ۹۲ ه / ١4١1م دخل العادل والعزيز‎ 
واسدسلمت لهما قلععها دون مقاومة من الأفضل ء وسقطت المدينة قى أيدى قرات‎ ٠ دمشق‎ 
الحادل وآلهرير وکان حکم دمشق من نصيب العاأدل » وفكلا حقق آولي خطواشه الکبری قی‎ 
۳١ سبيل إعادة توحيد علكة صلاح الدين تحت حكمد‎ 

أدرك العزير مخأخرا غلطده الكبرى حين حالف مع عه ضد أخيه . قبعد أن تولى العادل 
حكم دمشق ازدادت قامته السياسية والعسكرية طرلا . ثم شا مت التطورات العاريخية أن 
يلقي العزيز مصرعه آثناء رحلة صسيد فى الفيوم فی ۲١‏ رجب ۵۵ ہہ / ۱۱۹۸م . وکان 
انلك العريز قد أوصى بحكم مصر من بعدهة لابته الك المنصور محمد . ولكن الأفضل دخل 
معصر » وأراد أن يستولى على مقاليد الأمور بها . ويعد أن دخل القاهرة فى ربيع الأول سدة 
هھ / ينای ۹۹م أرسل إلى عمد املك العادل طالبا منه الرآى والمشورة بشأن حكم 
محر ١‏ ولكن رد العادل جاء حاسما حبن قال له " إن الملك العرير إن كان قد مات من غير 
وصية فليکشب الأعیان خطوطهم بذلاك وشهادتهم له . حتی یری ریه » وان کان قد مات عن 
وصية قلا يعدل عنها ء ولايئيغي له الشحرض إلى ديار مصر ... " كانت كثمات رسالة العادل 
تسمل إلى الأقضل إنذارا واضحا بعدم التدخل فى شثون مصصر أو محاولة الاستيلاء 
عذها) ٤۲‏ . 

تارمت الأصور بين الصادل وأبن أخيه الأقضلى حن اخحار الأخير طريق ارب ١‏ وقد قكن 
مساعدة آخيه الظاهر الخازى ملك حلب من فرض احصار على دمشق . ولکن قوم قرات 
الكاملل ابن للك العادل جاء نجدة لأبيه . وتقهقرت قرات الأفضل إلى مصر أمام ضغط قرات 
العادل . وأرسلل العادل إلى أبن آخيه الأفضل رسالة يقول فيها : 

“ آنا لا أحب أن أكسر ناموس القاعرة » لأنها أعظم سعاقل الإسلام > ولا تحوجايس إلى 
أخلها بالسيف , وأذهب أتت إلى صرخد . ونت آمن على نفساكف " , وبالفعل أعلن الأفضل 
استسلامه وعاد إلى إقطاعه فى صرخد (۶. 


دخل اللك المادل مديدة القأهرة قى فبرأير سنة ١١١١م‏ / ريع ألاخر سنة 045 ه . ويد 


AA 
قليل أعإن أنه من غير المعقول أن بظل آتابكا ( وصيا ) على الك الطقل المنصور بن العزيز‎ 
: ہن صلا الدين الآیوبى وآمام جماعة من الأمراء والفقهاء قال الك المادل قى صرأحة‎ 
"آنه قییح بی ان آکون اتابکا لصيى مع الشيخوخة مع أن املك ليس هر بالميراث . وإغا عو‎ 
لمن قشب ...كتا دد الك العادل مدا هاما من سباديء يڪم حقيقة أن هذا‎ 
المبدأ لم کن هو اليداً الاد زمن الأيوبيين » ولکنه کان هو البداً الأساسی الذى شكل‎ 

النظرية السياسية لعصر سلاطين المماليك الذين ورثو! الأيوبييت . 

هذا وصل اليك المادل إلى عرش السلطدة . ونودى به رسيا سلطانا على صضصر لاد 
الشام » واعدرف به الجميع ما عدا الملك القاهر الغازى صاحب حلب الذى انطضم إليه الأفضل 
فى محاولة أخيرة لحبیث حکم آبناء صلاح الدين الأبربى . وتم نسج خيوط مؤامرة تهدف إلى 
أستغلال التدهور الاقتصادى التأجم عن اتخفاص صياء الغيضان سنة 8٩٦‏ هھ ؛ وما ترقپ 
عليها من شدة الغلاء وأرتفاع الأسعأر " وضعف قوة اند " . 

وكانت الاتجاهات الأساسية لهذ المؤاسرة تقوم على أساس حصار دمشق , فاذا ما خرج 
العأدل بجيوشه النجدتها » بقوم الأمراء الوالون لأبناء صلا الدين والمقيسون في سحسر 
بالا ستيللاء جلي ,)١١(‏ 

ولكن العادل جح مرة أخرى قى تفكيك عرى الححالف حرن أستخدم سلاحه المغضل ولحت 
دساتسه ضد الحلف المعادى . ويعد معارك هنا وهناك استطاع أللك العادل محمد أن يوطد 
دعام حكمه الذي أسعمر تمانية عشر عاما و ۲١۸ - ۴٠١‏ ) وفى ألسنة الحى تولى قيها 
العادل منصب الإسلطنة الآيويية العظمى بالقاعرة » آى سنة ٩0۹د‏ / ١٠١١م‏ كانت فكرة 
الاسعيلاء على بيت المقدس من الأيوبيين ماتزال تشغل بال الأوربيين . وذلك أن اسعرداد 
صلاح آلدين الأيوبى للمدينة المقدسة خلق شعررا بالدهشة والمرارة فى القرب آالأآوربى فى وقت 
كانت الفكرة الصليبية فيه ماتزال حية نابضة . وحين رأى الصليبيون أن الوحدة الى بناها 
صلاح الدین الأیوبی قد تفککت بحد وفاته ؛ عادت فکرة الاسحیلاء على بيت القدس تغفرض 
نقسها من جديد على مجرى الأحداث . وحين رأووا الك العادل يفرض الوحدة على البيت 
الأيوبى أدركوا أن ذلك سرف يعود بهم إلى أيام صلاح الدين الأبويى . وأدركرا أيضا أن 
مسر سوف تغدو مركز الشموين المادي والروحي كما كأثت يام صلاح الدين . وقد أدي هذا 


کک 


إلى آن الصليبيين رأوا أن الاستيلاء على مصر هو الخطرة النطقية لضمان رجودهم فى بلاد 
الشام . ولقد بات الاستيلاء على مصر ١‏ بكل مواردها البشرية والادية والروحية قشضية 
متطقية » وطرورة حريية » لضمان الاستيلاء على ما استرده صلا الدين عن أراضى ملكة 
بيت المقدس . وهكذا أخذ اليابا إنوسنت الشالث على عاتقه مهمة الدعوة إلى حملة صليبية 
جديدة يكون هدفها مصر . كان هلا البابا قد إصتلى الحرش البابوي منذ فشرة وجيرة . وكأن 
توأقا إلى تأسيس سلطة دينية قوية ‏ ولكنه فى الوقت نفسه كان ذكيا » بعيد التظر صاقى 
الڌهن ١‏ فعقد كان قبل بأبويته رجل قانون بحب أن يوفر الأسس القانوئية مشروعاته كما كان 
سياسيا على استعداد لأن بستخدم أبة رسيلة مكنة للوصول إلى هدقه ,)١4(‏ 

کان الموقف فى الشرق بزعج الہابا إنوسدت الدالث كشيرا! » ولذا فانه أعلن علائية أنه يريد 
خروج حملة صليبية جديدة لتصحيح الأوضاع الناجمة عن اتعصارات صلاح الدين الأيوبى على 
الصليبيين » وفى سنة ١1۹۹م‏ كتب رسالة إلى بطربرك بيت القدس يطلب منه تقريرا واقيا 
عن حالة المملكة الفرغجية فى الشرق . ثم بدأت الاسشعدادات للحملة الصليبية شد مصر . 
ولكن ظهرت مشكلة تقل قرات وععاد الحسلة إلى الشرق العربى وبدأت القاوضات مع مخينة 
البتدقية ‏ التى كانت قلك أسطولا بحريا من آقوى أساطيل ذلك الرمان » لكى تقوم سفنها 
بنقل اجنود الصليبيين ... وأخيرا بدآت أحداث الحملة الصليبية الرابسة .١(‏ 

كانت أحداإث هذه الميملة مزجا بين الْأساة وإللهاة ... فقد تجحت هذه اة الى قامت 
سفة ٤‏ ١۲٠م‏ ء ولكن لجاحها كان على حساب بيزنطة لاضد العالم الإاسلامى » فقد كان 
الهدق الباشر لهله اليملة هر مسر . وى سنة ٠٠١١‏ توجهت مخحلف الفرق الصليبية إلى 
البندقية حتى تنقلهم سفنها إلى الوانى أأصرية . ولكنهم بعد ستة من هذا العاريخ كاتو 
يفرضون حصارهم على ... القسطنطينية العاصة المسيحية ١!‏ بدلا من القاهرة العاصمة 
الاسلامية ۴ 

لقد اسععرت تقلبات أحداث الملة الصليبية الرابعة مدد بدايتها حتى نهايحها الفاجعة 
خلف باب كشي من أالسيرة وألشك . وقد استمرت الاتهامات وألاتهامات الضادة بين 
الصأيميين حول حقيقة ماحدث مذ احتلال القسطنطينية » وحتى يومثا هذا لم تخمد نيران هذه 
الاتهامات ... ولكن بعض الذين لم تعمجبهم خطط الإغارة على القسطتطينئبة واصلواً سورهم 


4 
حتی بلاد الشام : وبالتعاون مع القوآت الصليبية المحلية شتوا هجوما ضشيل لار تی تهر 
رشبد ومدينة فوة . وسرصأان ماسفى ملك كا أمورى الثاني يطلب عقد هدنة مع السلطان 
العادل فى سپتمبر ستة ٤‏ ١١م‏ دة ست سنوات .١‏ 

كان جنوح الطرفين للسلم واضحا لأن أمررى الثاني ملك بيت المقدس لم يكن بآمل قى 
مدوم دة أو معونة حريية من غرب أوريا ‏ وذلك لأن إستيلاء الحملة الصليبية الرأبعة على 
الإميراطورية البيزنطية جعل من أقاليم الإمبراطورية الجريحة مرتعا لكل مغامر أو طامع 
صليبى . ومن ناحية أخرى » كان السلطان العادل الأيوبى يغضل عدم القتال تظراً للمكاسب 
التى ترفرها حالة ألسفم التي تحقق ازدهار التجارة والعلاقات الاقشصادية الرابحة » كذلك 
كانت المتاعب الداخلية الى وأجهها السلطان العأدل الأيربى سببا فى رغبته فى عقد الهدنة 
قبل شهرین من آنتھاتھا فی پوليو سنة ۱۲۱۰ ۔ ۴۴), 

فى ذلك الوقت . تقريبا ١‏ ظهرت على سرح الأحداث شخصية جديدة . هى الملكة ماربا 
ابنة أسررى الشانى التى خلقت أباها على عرش ملكة عكا الصليبية . وكائت هذه المذكة 
الشابة قد تزروجت من كهل فى السستين من عسسره هو " حثابرين ” ١‏ الذى كان بطل الملة 
الصخيبية الخامسة . وكائت أول أعسال الك الروج أن جدد الهدنة سع السلطان العادل الأيوبى 
لد جمس ستوات جدیدة تدا من يولي ١١۲١ء‏ . وانحهر املك الصليبى فرصة الهدئة وأرسل 
إلى غرب آوربا يطلب إعداد حملة صليبية جديدة بحيث تصل إلى فاسطين بعد إتتهاء مدة 
الهدنة ء وذلك بقصد استرداد علكة بيت القدس فى ألوقت الناسب ويالطربقة المناسبة . 
وأنقشضت فترة الستوات الخمس دون أن يحدث ما يعكر صغر الهدتة بين السنطان المادل 
الذیربی والصلیبیین (۲۴) 1 

ولكن هذه الستوآت الخمس لم تكن توقفا للسركة الصليبية » فقد خرجت فى ألتاثها الحملة 
الصليبية الغربية العى عرفت باسم ' صليبية الأطفال " وهی جرکة جا ت تعبير! عن التدين 
الماطفى وجا مت جشابة رد القعل الشعبى لفشل حكام وربا فى الاستيلاء على مذينة القدس 
بعد أن آستولى عليها صلاح الدين الأيوبى . وجاء فشل البملة الثالشة ئم اليبلة الرايعة ليزيد 
من وطاة السيار الدينى الصاطقى فى أوربا الغريية وقد خرج من طيات هذه الموجة الدبنية 
الوعظية فى فرنسا صبى فى الشائية عشر من مره يدعى ستيغن يدعو الثاس فى باريس 
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والأقائيم الفريسية ورعم أن العنابه الإآلهية فد !حار نه لقيادة حمله مى الأطفال الأبريا - 
الذين سوف يستردون مدينة القدس ألتى عجر الملوك رائقادة واجتود ع استردادها يسبب 
ذنوبهم وآثامهم. واجتذب ستيفن حوله بطع مقات من الأطفال وصغار رجال الذين ومح 
الكل فى ميتاء مرسيليا حيث خرجت بهم بعض السفن إلى جهة غير معلومة .., (۴۶)., 

ویبدو أن انيا احست بوجوب مثافسة فرنسا فى حملة الأطفال . فقد خرجت من آلاثيا 
فى هله الأئناء أيضا حملة أطفال صليبية بقردها طفل ألمانى اسمه نيقولا . اتطلق من مديتة 
کولونيا بوادى الراين . وانقسمت اخملة إلى قسمين بعد وصولها لإبطاليا .... قسم رکب 
السقن من ميناء بيزا . رالاخر وصل إلى ميا » برنديزى ... وقد تخلفت أعداد كبيرة من 
هؤلاء الأطقال بسبب البرد والجوع وطول الطريق . أو الغرف من ركوب الجر . 

آما الذين سافرو! بالفعل فلم يعرف أحد على وجه اليقين 4ا جرى عليهم ... فقد قال 
البعض آنهم راحوا ضحية لجار الرقيق الذين باعوهم في أسوأق النخاسة فى القاهرة وبغداد 
وغيرها من معنن الشري الإسلامى ... وقال البعض الاخر إن ألسفن تحطمت على بعض المزر 
الصخرية فى البحر المتوسط "١‏ 

على أية حال . فان هذه السملة الخريبة لم تكن لشقف حائلا دون إعداد الخرب للحملة 
الصليبية التي طلبها حنابرين واستجاب البايا أنوسنت الشالث للدعوة فأرسل مندوبيه 
للدعاية الحملة فى شتى أرجاء الغرب الأوربى وقي مجع اللائيران الكنسى العام . الذي 
عقد سدة ۵١۲٠م‏ . شرح البابا نوسنت ألشالث أصول ملكة عكا ١‏ وترتيب بعض الوساتل 
للحصول علي التفقات الطلوية لتجهيز الحملة الصليبية القترحة . رطرح البعض قى هذا 
الاجتماع فكرة الاستيلاء على مصر ٠‏ كوسيلة لضمان جاح الحملة التي تهدف إلى أستحادة 
السيعطرة الصليبية على مدينة بيت المقدس ١‏ 

فى سے ١۱۲۹م‏ وجة ابابا إنوسفت الشالث إنذار! للسلطان المادل الأيوبي بقرب وصول 
السملة العى تم إعدادها للاسجيلاء على مصر ٠.‏ إذا لم يلق نفسه بتسليم مدينة بيت المقدس 
فى هدوء روفي تلك الآثناء مات ابابا . ولكن خليفته على العرش البابوى وأصل خططة 
بشأن الحملة الصليبية وأرسلى يطمثن حتابرين والصليبيين هى الشرتي إلى أن البملة قادمة قى 
القريب العاجل )۴۷١‏ 
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وبالفعل بدأت بعض قرات الحملة الصليبية الخامسة فى الوصول إلى مكا سنة ۷١١م‏ . 
وقى هة السنة كان المحصول الزراعى فقيرا فى بلاد الشام . وعندما بدت القرات الصليبية 
فى التجمع فى عكا أوصى الملك حنأبرين بشن هجوم سريع . وفى يوم الجمعة ۴ توفمبر 
۷م خرج الصليبيون من عبكا فى جيش كبير لم تشهد الأرض الفلسطينية مشله منذ أيام 
الحملة الصليبية القالثة الى قدمت لقتال صلاح الدين الأيوبى ؛ وعندما سمع السلطان العادل 
باجتماع الصليبيين » وبآنهم جا موا بيعص الجيوش إلى فلسطين » لم يخطر على باله أن يقوموا 
بزو سريح على هذا التو . ومن تاحية آخری کانت جوش الصلیبیین تفوق جهشه عددا > 
ولذا فانه تقهقر أمام الصاليبيين عندما تقدموا تحو بيسان وأرسل أبنه العم حماية مديئة بيت 
القدس » على حین بقی هو بجیشه فی عجلون استعداد! لصد ی هجوم صلیبی على دمشق 
... ولکن مخأوفه تہددت بفضل الفرضی التی ضربت أطنابها فى الجيش الصليبى . ققد كان 
الك حثابرين يعتير تفسه قاندا للجيش الصليبى بأسره ء ولكن آخرين من القادة الوأفدين من 
خرب آوربا نازعوه قيادة المملة . ويعد أن أستولى الصليبيون على بيسان وتهبوها ٠‏ شل 
اجيش السليبى يهجم على قاف تهر الأردن دون هدقف واضح » ثم واصلو! سرهم إلى 
الجليل ‏ ومنها عادوا إلى عكا ثائية (۳۸. 

وظل الال علی سکون ٹسیی حتی وصل آسطول فریزی ۲ ھولندی ) إلى سیاء عکا ھی ٣۹‏ 
أبريل سنة ۸١۲١م‏ . ثم توالى وغود قوات صليبية جديدة من آوربا . 

ويدأً حتأيرين يتشاور عع رفاقه فيما يجب عمله . ولم يكن أحد من الصليبيين قد تسى آن 
ريتشارد فلب الآسد قد تصح بالاستيلاء على مصر » كما أن مجع اللاتيران الكثسى قد 
أوصى أيضا بالاسضيلاء على مصر . وكان من رأى الصليبيين أنه لو تم طرد السلمين من 
سضر » قاتهم أن پخسروا أغتى آقاليمهم ققط , إغا سيكون من الصعب عليهم أيضا أن 
يحتفظرا بى أسطول إسلامى قى شرق البحر المعوسط . كسا أتهم لن يستطيعوا أن يسيطرو! 
على بيت القدس أمام أية هجمات يشنها الصليبيون . وعكطا قرر الصليہيون دون ترده أن ' 
يكون هدفهم الأول فى الحملة الخامسة ء بعد وول التعرزات الجدبدة ؛ هو ميناء دمياط . 
مفتاح الطريق للسيطرة على وادی الیل .۴١(‏ 

فى تلك ألآندا ء كان السلطان العصادل قد بلغ من الكبر عشيا » ويات أمله أن يقضى أيام 
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عمره الأخير فى سلام وحين سمع السلطان العادل بكل هذه الأخبار وهو فى دمشق أخلذته 
المشاجاة. ثم ازداد وقع المغاجاة حين نزلت القوات الصليبية على انشاطى» المصرى عند قرية 
بوره ء ثم زحقت تجاه مدينة دمياط القدهة ١‏ إلى الشمال من ألمدينة أخائية ) فى تلك الأينا. 
خرج للك الكامل ابن السلطان العادل من القأهرة بجيشه ؛ وأسرع السلطان يجهر قرأته من 
دمشق للدفاع عن مصر ضد ألهجوم الصليبى ... وتكن الصليييون من الوصول إلى أسوأر 
دمیاط أ۳ا 

فى تلك الأثناء مات السلطان العادل محمد بدمشق فى أغسطس ۸١۲٢ء‏ . وخلشه فى 
حكم مصر أينه السلطان الكامل سحسد ٠‏ وقی حکم الشام ابن الْعظم صیسی . وقد ورث 
السلطان الكامل معظم صفات آبيه ووساتله فى السياسة وا لمكم . ولاغرو فقد نشا هذا الأبن 
وهو یری آباء يعمل بشكل درب وجختلف الوساتل العسكرية والدبلوساسية لکی بشی البلاد 
شر الحروب .]۴١(‏ ومن ناحية أخرى ء كان السلطان الكامل قد مرس على الحكم غعلا خلال 
سنوات تولى منها حكم مصر ئيابة عن أيه السلطان العادل ... ويداً السنطان ييثل كل ما 
فى وسعه ليعوق تقدم القوأت الصليبية صوب دمياط ۴۴ء وفى تلك الأثناء وصلت بعض 
القوات القرنسية والا'جليزية وأنضمت إلى جيوش الصليبيين . ركان قاتد هذه القرق أسقفا 
أسبانيا جاء بوصفه مندويا للبابا فى قيأدة الحملة الصليبية . وأدى هذا إلى زرع بذور الشقاق 
بين أقراد الجيش الصليبى . فقد كأن حثاأبرين يتصرف باعتيارء القائد العام للقرات الصليبية › 
وهاهو التدوب اليابوى يتزع عنه هذا الشرق ... ۲! ,۳١‏ 

مم اأضطر السفطان الكاسل تدرك معسكره وعاد إلى القأهرة مسرعا ليراجه مزامرة ضده فى 
القأحرة . وعندصا وجد اجنود الأبوبيون أنفسهم بلا قيادة . رحلرا عن معسکرهم درن قحال 
والصليبيون على الضغة الأخرى من الئيل يرونهم ولا بصدقون إعينهم » وهكذا أحكم 
العسليبيون الحصار حول مديتة دمياط ,)٤(‏ 

ويعد أن قضى الكامل على الؤامرة عاد إلى دکرلس ‏ ثم سار إلى فارسکور وق به 
جيش كبر أرسله آخوه المحظم عيسى من الشام لنجدته ٠‏ ولكنه لم يكن فى وضع يسمح له 
بتحقيق انتصار كبير على الصليبيين ... وطال انتظار الطرفين لحل يكن أن ينهى المسألة 
لالح أحدهما » ولكن عدم قدرة كل من السلمين والصايبيين على حسم الصراع جعل الموقف 
يشجمد على ماهو عليه فترة من الرقت (*. 
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ثم انداب اليس السلطان الكامل وقرر أن يقارض الصليبيين من أجل الجلاء عن دمياط . 
وكان عرضه الذى تقدم به إلى الصليبيين غابة فى الكرم والسخاء .... والتخاذل . فقد عرض 
جلاء القرات الصليبية عن الأرض المصرية » قى مقابل حصول الصلببيين على الصليب الأكبر 
( صليب الصلبوت ) الى أستولى عليه صلاح الدين عتدما استرلى على القدس » وآن يرد 
لاصليبيين مدينة بيت المقدس نفسها > ومعظم الناطق ألتى أستردها لام الدين الأيوبى من 
الغرثج فى غلسطين :+ مثل ” عسقلان ؛ وطبرية » واللاذقية وجبلة وجميع ما فتحه اللاك النأاصر 
صلاح الدين من الساحل ما عدا الكرك والشرياك " . فلم برضوا (۴. 

وعلى الرغم من التسضاذل الواضح فى العرض الذى تقسدم به السلطان الكامل ١‏ فسأن 
الصليبيون رفضوا هذا العرض ... لقد زعموا كيرا أن هدفهم تجرير القدس من أيدى المسلمين 
.. وها هى القدس العى بذل السلمون كثيرا من الدماء الزكية في سبيلها تعود إليهم دونا 
قحال ١‏ ولكتهم يرقضرن . لأنهم بريدون مصر لتأمين وجودهم فى قلسطإن ؛ لقد رفض التدوب 
البأبوى وقال إن العارضات مج امسلمين لايجب أن تكون قبل أن تحل بهم الهزهة . وطالب 
بفرض جرية مالية باهظة على المسلمين . لقد هان السلمون على سلطاتهم » ولكن هذا ألهوان 
لم يكن كافبا لإطفاء نيران الحقد فى صدور الصليبيين . ولكن هم أسباب الرفض اتصليبى 
جا عت من جانب المدن العجارية الابطالية ألتى اشح ركت بأساطيلها فى عله الحملة . فقد كان 
الإايطاليون يريدون البقا ء فى سينا ء دمياط مكانته العجارية الهامة فى حالم ذلك الزمان . لقد 
كان أبناء المدن العجارية الإبطالية يريدون السيطرة على دمياط . لتكون ممشابة رأس الجسر 
لهم يدون منه أدرعتهم الأخطبوطية للسيطرة على مقدرات البلاد المصرية ... لقد كان انلك 
حنابرین يرقب قى قبول ماعرضه الكامل حتى تستعيد غلكة بيت المقدس مكانتها : لکن 
التدوب البابوى أصر على رقض العرض الذى قدمه السلطان .)۴١(‏ 

ومنى الكامل بخيبة أمل يسبب الرفض الذي قوبلت به مقترحاته . واشتد الحصار حول 
دمياط الى قاوم أهلها مقاومة بأسلة على الرغم من قلة الأقرات والمؤن ١‏ وغلاء الأسعار . 
وفحك الآمراض الويائية التى انتشرت بالدينة . وقد ذل السلطان جهودا مضتية لمساعدتهم 
وإرسال النجدات العمريثية لهم » وكان من أبطال هذه المرحلة رجل اسمه « شمايل الشأمى » 
وهو من آهل حسماة ببلاد الشام » وكان ها الرجل يستعين مجموعة من الرجال الشجعان 
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لتوصيل القوارب التسوينية الصخيرة المحملة بالدقيق والسكر واين والعسل وغيرها إلى 
الدمياطييت الراقعين تحت اخصار الصليبى ۸" . 

ولكن طول فترة ا مصار . وأنعشار الأوبتة » عمجل بسقوط المدينة بأيدى القرات الصليبية 
فی لوقمیر سئة 3۴۹۹م . ومن العجيب أن سقوط دمياط خقف من حدة العوتر فى العلاقات 
داخل ااعسکر الاسلامی » ی بين حكام العالم الإسلامی ‏ وبدأرا فى تجنيد مواردهم للتصدى 
للخطر الصلييبى الذى تجسد شره من جديد . حقبقة أن السلطان الكامل دعا إلى حبلة عامة 
لعجنيد المقاتلين " من القاهرة حتى أسوان  "‏ كما أن أخاء الساطان ألعظم عبيسى دعا إلى 
حملة عاثلة قى بلاد الشام ( ولكتها لم تلق الاسحجابة الكافية عا جعله يرجم إلى بلاد الشأم 
ليهاجم الصليبيين على آمل تخفيف الضقط عن مصر ) (۴۹). 

ولكن الحروب المحلية بين ا لحكام المسلمين في أعالى الجريرة وشمال الشام جعلت تحقيق 
الوحدة الاسلامية فى مواجهة الخطر الصلييى أمرا مستحيلا ... 

إزأ ء التطورآت العسكرية أضطر السلطان الكامل لفقل مصسسكره من فأارسكور إلى منطقة 
جديدة قبالة طلخا . يكن أن يقطع سنها الطريق إلى القاهرة إذا ما فكر الصليبيون فى الزحف 
إلى الساصىة . قى هذا اكان الذى عسكر فيه السلطان بجيشه قأعث مديتة المنصورة وكات 
هتاك نشآتها الأولى ٤١‏ 

وعلى أجاثي الأخر ظل الصليبيون على حال من امود وعدم الحركة لدة تمالية صشر 
شهرا؛ بسبب الخلاقات والتازعات التى تشبت بين قادتهم . وظل السلطان الكامل يوسع فى 
المدينة الوليدة لاسحقيال الإمدادات الشى أرسذها أخره المعظم عيسى ثم أخوه الآشرف موسى 
سن بعده ... وكا كانت الدشاة الأولى لديدة المنصورة نشأة عسكرية الطابع .)٤١(‏ 

وبعد ذلك وصلت قرات إضافية من أوريا وعكا للاتضماء إلى الجيوش الصليبية التي 
احتلت دمياط ... وأخيرا ضف الصليبيون جنوبا فى قوإت برية ونهرية طضخمة حشى مدينة 
فارسکور واستولیا علیها فی منتصف پولیو ۲۲۲۲ م ... وجات اللحظات الماسمة عع 
أقتراب موسم الغيضأن . فقد صبرت بعض فرق أجيش الصري أتحاصر الصليبيين قرب بحيرة 
المنزلة » وبداً الفيضان ليمنع الصليبيين من سحارلة التقدم جتوبا ؛ كما كان ا مجيش ال مصرى 
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عنع تفهقرهم شمالا للعودة إلى دمياط فى نهر النيل تفسه وقفت السغن ا لمصرية الأبويية 
بالرساد لأية محاولة صفيبية ١٤؛.‏ 

والوأقع أن البحرية المصرية قاست بدور جأسم قى العركة ضد الصليبيين » ققد اسشولت 
على عدد من السفن الصليبية الكبيرة المسملة بالؤن وأدوات القعال . كما أسر رجالها غالبية 
البحارة السليبيين .۶١(‏ 

فضلا عن أن بعض قرق البحرية ا لمصرية عبرت بحر المحلة ( وهو قرع قديم من فروع التيل 
کان یخرج بالقرب من مدیئة بنھا ؛ تم بعود لیصب فی لدیل قرب فارسکور ) . وقد 
استطاعت هذه السفن أن قنع وصول أى لجدات للصليبيين من قاعدتهم فى دمياط ... وهكلا 
غرقت القرات الصليبية فى أوحال الدلعا ؛ وتحدد بشكل تهاثى ممير اخبلة اخام ة٤‏ . 

كانت الحملة الصليبية الخامسة منعطفاً جديدا فى التاريخ الصليبى > ذلك أن أحم ما كان 
مرها أن حهدفها كان هو مصر ... ولم تكن هذه المرة الأولى ألتى يقصد الفرتج قيها غو 
مصسرء ولكن بيشا كان هدف أسالريك تى القرن الثاني عشر هو سويل مصر إلى دولة تايعة 
للمملكة الصليبية . أو حى ضمها إلى أملاكه » سيطرت على الغرب الأرربى الفكرة القاثلة 
أنه مادامت مصر باقية على ماهى عليه من القوة والباس . فان المشاريع الصفيبية فى الشام 
فاشلة لا محالة » ولابد من حرمان أمجبهة الاسلامية سن تلك القاعدة الهامة . وإلى جاتب هذا 
كان هدف اخملة الامسة هو اسحرداد شرف وهيبة الصليبيين اللذين قرغا فى تراب حطبن . 
ولقد أدرك يعض المؤرخين المسلمين هذه المقيقة الهامة ‏ فمن ذلك مابرويه لنا المؤرخ المعاصر 
اين وإصل هن ن آنه عتدما شرج حفابرين فى غزو عمصر عى السملة الخامسة قال الصليبيون : «أن 
املك التاصر صلاح الدين إغا استولى على المالك . وأخرج القدس والساحل من أيدى الفرنج 
كه ديار مصر وتقويته برجالها . فالمصلحة أن نقصد مص وقلكها > وحينئل لايبقى لتا ماتح 
من أخذ القدس وغيره من البلا " ,)٤٥١‏ 

وفى وسط أوحال الدلتا تخلى الصليبيون عن أحلامهم ثمنا لحريهم . وهكذا اتتهت امملة 
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وحين زال الفط الصليبى عاد التزاع والتنافس بقرض نفسه على العلاقات بين الملوك من 
اتا ء ۶ البیٽ الاأيوبى فد بقی الاشرف سوسى صاحب يلاد مابين التهرين ٠‏ وشعر المعظم 
موسى الشفيق الثالث وسصاحب دمشق » أنه عرضه لتحالف أخريه فى مصر وما بين التهرين . 
ومدآت التناعب العسكرية والسياسية تنشب من جديد بين الأخوة الأعداء .)٤۷(‏ 

ولم تكن هذه المتاعب وحدها هى التي أزعجت السلطان الكامل الأيوبى » وإغا حملت أليد 
رياح السياسية العاتية أنباء تجمعات صليبية جديدة تريد أن تنتقم للمهائة التى جرت على 
الصليببرن فى الحملة الصليبية النامسة » نعنى بذلك ا لحملة السادسة . 

والطريف أن الحملة السادسة لم تشهد قتالا أو إراقة دماء من الجائبين رلكنها حققت هدق 
صليبيا كبيرا ٠‏ هر استعادة بيت المقدس تحت السيطرة الصليبية . والطريف أبضا أن قائد هذه 
الحملة كان تحت عقرية امان اليابوي ٤١‏ 

لم يحاول الصفیپیون آبدا الاستجابة لسياسة الهادنة الى سأر عليها السلطان الكامل 
الآیوبی ١‏ ولم بكن ذلك تمکتا فی ضوء قههم خقاتق الصراع الإسلامی / الصلییی الى کان 
لابد وأن ينعهى بالقضا ء على أحد الطرفين . ولكن الإميراطور قردريك الثانى هرهنشتاوفن : 
إمبراطور ألانيا » أبدى أسشعدادا واضنحا للافادة من هله الروح السلسية ألبادية في مرقف 
السلطان . لقد كان فردريش الشأنى » الذى إشتهر بلقب « أعجربة ادنيا » صقليا تريى على 
القيم الفقاغية العريبة » وفى شوارع الجريرة وأزقتها عرف حقاتق إلمياة , ونبذ النظام الأخلاقى 
القریی ٠‏ لم یکن الإسلام فی نظره مجرد کاب مغلق » كما آن ا مسین ؛ فی نظره » لم 
پکوثواً مرد جرد قوم من الككفار يستحقون الفتا. . ققد كانت ماهر الشقاقة وأليضارة الاسلامية 
الراقية تقتحم ثاظريه فى كل مكان بالجزيرة ألتى تشأً وترعرمع على ترابها .)٤۹(‏ 

وكان فردرباك الذى تولى عرش الاسبراطورية سئة ١ ٠۴١١‏ قد أذ شارة الصليب كى 
يشمن تأیید البابا إنرسنت الڅالث له فى اعحلاء العرش » ولکده كان عازقفا عن الوقاء بقسمد 
الصليبى لأنه كان يتوق إلى شن حملة على شمال إيطاليا . فقد كان فردريك إبطاليا ء وآراد 
أن يجعلى من نقسه حاكما على كل إيطاليا ٠‏ وتخضع مدن الشمال الكيرى لسيطرقه . 
واستطاح غردربف أن بؤجل الوقاء بنلره الصليبى سرة أخرى بسبب مشاغله الداخلية . ولكن 
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زوأجه مين " يولندا “ ابدة " حدابرين " ء والوريكة الشرصيىة لملكة عكا الصليبية ؛ جعل 
الإإميراطور مستولا عن الوفاء بقسمه الصلييى . وسن تاحية آخرى ظلت البابوية تطاليه 
باشاح» بالوقاء بنذره الصليبى °*. 

وفى تلك الأثداء بدأب الراسسلات الودية بين الإسسراطور الألانى » والسلطان الكامل 
واتعظمت السسقارات بين المأنيين منذ سنة ١۲۲١م‏ بخية الوصرل إلى أتفاق ودى عام بين 
الجانبيت . ثم جاء الإمبراطور إلى الشرق سنة ۲۲۸م بعد أن جدت عدة تقلبات على الواقع 
السیاسی » وکان برفقده أسطول مغر وجیش برى من ستمائة غارس فقط . والعريب أن 
البابوبة أصدرت ضده قرأر الحرمان . وكان مشهدا غريبا أن تأتى حلة صليبية لتحرير بيت 
اقدس من السلمين . وقائدها رجل اشتهر بعداوته الشديدة للبابوية العى أسبقت عليه أشنح 
أوصاف الهرطلقة ء كما دعت إلى شن حملة سليببة للهجوم على امبراطوريجه » وهو غاثب قى 
فلسطين يؤدى واجبه الصليبى . إة يذكر ابن واصل أن الامبراطور فردريك وأولاده الذين تولوا 
من بعد+ " هولاء كلهم كانواً عقوتن عند الايا خليشة الفرنج صاحب روسية ؛ ميلهم إلى 
اسان" 44١۲‏ 

على أية حال تم عقد هدنة بين الكامل وفردريك الشانى على أساس أن يشسلم فشردرياف 
مدينة بيت القدس ومديثة بيت حم ١‏ وآن يكون للمليبيين مر من الأرض يصل ها بين عكا ‏ 
وبيت القدس ها فى ذلك اللد ويافا وألئاصرة وا لجليل » على أن يبقي المسجد الأقصى وقبة 
الصخرة ٠‏ وقرى بيت المقدس يأيدى المسلمين . وكان أجل الهدنة عشر ستوات بشرط أن ينع 
الإمبراطور نزول أية حملة صليبية جديدة على شواطىء مصر أو الشاء (۹۴). 

وهكذا حقق الإمبراطور » الذى استحق لقب " أعجوبة الدنيا " عن جدارة ١‏ مالم تسحطع 
الحملات الكيرى حقيقه . وكان جيشه الصغير وأسطرله الضتيلى مجال سخرية الأوربيين عندما 
أبحر من المرانى الإيطالية ... وقى كنيسة القيامة توج فردريك الثانى نفسه ملكا على ذكة 
بيت المقدس . كان هذا الإمبراطور بعحدث اللغة العريية بطلاقة كواحد من العرب . ويبدو هن 
كلام ا لمؤرخين العرب أن فردريك كان يسخر من رجال الكليسة المسيحية » وهو مات 
روأيات المؤرخين الغرييين الذين رأوا فيه شخصا خأرجا على الكنية (۶۴). 
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ثم عاد الإسہراطور فردريك الشانی فی یونیی ۴۲۹٢م‏ » دون قعال أو خسارة قى الععاد 
والرجال ء وإفا بكاسب لم تستطع الحملات الصليبية الضخمة منذ أيام صلاح الدين الأيوبى أن 
حقق شيا قريبا منها . ولا شك فى أن الكامل قد تورط قعلا تتيجة لسلركه هذا . 

فلقد حققت السلة الصليبية السادسة » رغم طابعها السلمى » من النجام ما يعادل ما 
منيت به الحملة الصليبية أخامسة من قشل رغم طابعها العسكرى العدوانى . 

أما العالم الإسلامى » فقد رأى قى هذه الهدنة ألتى عقدها السلطان الكاسل كارثة حقيقية 
ولم بسخطع أحد فى العالم الإسلامى أن يوافق على ما أدعاء السلطان من أن الهدنة التى كان 
تمنها بیت القدس كانت خدمة للمسلمين . وأمعلات مساجد القأهرة ودمشق وبغداد وقيرها 
من المدن الإسلامية با لخطبا ء الناقمين على السلطان المتخاذل الذى ضحى بالصلحة الإسلامية 
العامة فى سبيل مصلحته الخاصة ؛ ومكاسبه الإاقليمية الضيقة . وعلى الرغم من أن السلطان 
بعث قرا ٭ ورسله فى كل مكان أحبرير قعلته ء فان الرأى العام الإسلامى لم يغفر له هذا 
الحطاً الفادح . وقد عبر أحد المعاصرين عن ذلك بقوله : " وللكامل هقوة جرت مثه » عفا الله 
عده ؛ وذلك أته سلم بيت المقدس إلى الفرنج اختيارا ‏ تعوة بالله من سبخط الله » وموالاة 
أعداء الله ” ؛ كذلك قيل “ ووصلت الآخبار بخسليم القدس إلى الفرنج فقامت القيأامة فى 
جميع بلاد الإسلام واشتحدت العظايم بحيث أن أقيمت الآتر ” .٤(‏ 

وقد أتاحت هذه الهدنة فعرة سلام أستمرت عشر سنرات تكن الصليبيون خلالها من تدعيم 
سرکزهم » وتوطید وجودهم . ثم توفی السلطان الکامل فی مارس ۴۹١م‏ عن ستين ستة ؛ 
وأنقرط بذلك عقد الدولة الأيوبية للمرة الثالشة . إذ تولى السلطئة بالقاهرة إبته المادل الثانى» 
وتولى حكم دمشق الصالع أيوب الذى بدأ بستخدم الجشد اخوارزمبة الذين كائوا يشجولون فى 
هذه المناطق » بعد آنهیار دولتهم ‏ یبیعون سیوفهم خدمة کل من یرشب فی استخدامه** . 

وا كان الصالح فم الدين أيوب هو الابن الأكير للكامل : فقد عقد العزم على أن يعرلى 
السلطنة الأيوبية المححدة بعد أبيه ؛ وأن تكون عاصمته ألقاهرة . وبعد عدة تقلبات فى حظه 
السياسى جرت مؤامرة فى القاهرة كانت نديجنها خلع السلطأان العادل الثانى عن العرش » وتم 
استدعاء الصالح جم الدين أبوب لتولى العرش فى القاهرة » وتم ذلك بالفعل فى بونيو ستة 
١٠٤م‏ . ولكن الوحدة الأيوبية لم تتم فقد شل الصالح اسماعيل الذى استولى على دمشق 
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مل قطب العأرضة للقاهرة قي بلاد الشام . ولعب اخواأرزصية دورهم فى شل الالقسسام 
السياسى الذى مرق ا سد الأيوبي *). 

وقى تثك الأثنا ء كانت أوربا تستعد خملة صليبية جديدة عندسا تنتهى الهدنة ألتى كان 
الكامل قد عقدها مع قردريك الكائى . وبداً البابا يطلب من ملوك اغجلخرا وفرنسا وألانيا 
أعداد حملة صليبية جديدة يكون هدنها ألاستيلاء على مصر . ويينما كان أللوك مشخولين 
بالأمور الداخلية ء بدأ بعض الثيلاء يجمعون فرساتهم استحجأبة لتداء البابوية . وجا مت هذه 
القرآت الصلیبیة إلی عکا فی وقت کان النزاع فیہ محتدما بین أہناء الییت الآبویی . وآثر 
فریق من الصلیبیین أن یبدا الهجوم على مصر ؛ علٰی حین رأی فریق آخر أن دمشق هی مصدر 
اخطر المبساشر . ولكن يبدو أن شدة النزاع بين أبناء ألبيت الآيوبى فى مصر والشام ٠‏ جعلت 
الصليبيين يبالغون فى تفاؤلهم ٠‏ إذ قرروا شن الهجوم على الجانبين .*١‏ 

وقى نوفمير زحف الك تيبالد ؛ قاثد الجيوش الصليبية ‏ صوب الحدود المصرية » ثم 
تقابلت الحلة مع جيش سصرى قرب غرة ... وكانت الهزهة الساحقة من : ساو 
الصليبى الذى ترق جنوده بين تيل وأسير . وكانت هزهة الجيش الصليبى من عوامل تشجيع 
املك التاصر داود حاكم الكرك » فهاجم بيت المقدس فجأة واستعادها للمسلمين مرة آخرى فى 
ديسمير من السدة نفها ووا 

وظل تيبالد حائرا بحماته ينحقل من مكان لآخر غي بلاد الشام » وأخير! غادر مدينة هكا 
إلى أوريا وصاد خاتبا دون أن يحقق شيشا من آماله الكبار . وكأن ذلك أواخر سبتمبر سنة 
۰٤۲م ١‏ أى فى نفس السنة التى تولى يها الصالح جم الدين آيوب عرش السلطنة صر . 
وهكذا انتهت بالفشل تلاك الحملة الصليبية ألتى شن قادتها آنهم قادرون على تحطيم القاومة 
الاسلامية فی کل من مصر وبلاد الشام ولم تسحطلع تلف السملة أن محقق شيقا من الآمال الكبار 
الى عقدت عليه (۹*., 

وريا كان الفشل الذريع الى ميت به حلة تييالد هو السبب فى أن هله الخملة لم تعرقف 
برقم عددى ( مشل الحسلة ا خامسة والسادسة ١‏ اللعين سبقتا حملة تيبالد ) ء ولكن السلة 
الفاشلة انمهت دون أن تحظى برقم ومكان وإاضح بين تلك السسلات التي شنها الغرب 
الكاثرليكى ضد العالم الإسلامى طرال فترة الحروب الصليبية . 
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ویعد سثوات تسع من رحیل تیبالد وحملته ألاتبة ‏ جا مث حملة أخرى بقيادة لويس القاسعم 
سك قرتسا ء كأن هدفها الاستيلاء على مصر » وحظيت برقم جعلها الحملة الصليبية السابعة. 
هله الحملة كانت نتيجة للأحداث التى جرت على مسرم الصراع ضد الصليبيين فى الشرق 
العربى طوال فترة السنوات التسع . ففى سنة ١١١١م‏ وصلت إلى عكا حملة إلجليزية سلمية 
بقيادة ريتسشاره كورنول آخى الملك الانجليزي عثرى الشالت » وكاتت أخته زرجة للامبراطرر 
فردرياك الغانى * أعجوبة الدنيا " . وكان فردريك الشائى قد أرسل ريتشارد هذا لإصلاح الخال 
بين الأمرا ء الصليسبسيرن المتنازعين فى عكا سن ناحية ‏ ولكى بعيد ترتيب العلاقات مع 
الأبويبيين فى مصر وألشام من ناحية ثانية . وكان هدف زعيم الحملة ريحشارد هذا أن يعقد 
هدنة مع الأيوبيين من جديد . بالفعل تم تبأادل السقراء والمبعوثين بين الصالح جم الذين ويب 
وریحشارد کورنول » وجرت الْفأوضات بين الجائبين وقد جحت هله المفاوضات الى حققت 
لاصلیبیون کشر ما کانو! بحلمون به .)٠‏ 
وغیی مایو ۱۲۱م عاد کورنول إلى إنجلترا . ويرحيله عاد الاقام بنشب أظافره من جدبد 
فى الكيان الصليبى » وانقسم الصليبيون إلى فريقين ؛ أحدهما بحبذ مواصلة الحرب والعدوان 
ضد المسلمين ٠‏ والقسم الشانى يجنح إلى السلم والهدنة . ولا كان قرسان المعيد ! الداوية ) 
يحبذون الرب رالعدوان » فانهم بدأرا بغيرون على الناطق التى يحكمها السلمون » ويدأت 
الحرب تقفرض نفسها من جديد على العلاقات برن اجانبين . وعلى الجاتنب الإسلامي كان التراع 
والشخاصم مرق الجبهة الإسلاسية . بل إن أللك الالح اسماعيل حاكم دمشق ؛ والناصر دأود 
جاكم الكرك ‏ والتصور أبرأهيم حاكم حص انضرا إلى الصلیبیین فى تالف غربب ضد 
الصالح نجم الدين آيوب سلطان الأبربيين فى مصر . وقد تتازل الأمر| ء المسلمون من جديد عن 
منطقة المسجد الأقصى وقبة الصحرة للصليبيين . وتال الصلوبيون وعدا بامخلاك جزء من عر 
عندما يكن هذا الحلف من هرهة الصالح جم الدين أيوب والاستيلاء على مص .١‏ 
ولكن مصر براردها الهائلة كلت للصالح غم الدين أيوب جيشا ضخما يفرق القرة 
المسكرية الهريلة لذلك السحالف البائتس . ققد إستطاع السلطان الصالح أن يجند عددا هائلا 
من الخوارزمية الذين كانوا بهيمون فى النطقة يييعون خدماتهم العسكرية لمن يدقع أكشر › 
وذلكى بعد آن دمر المغول دولتهم . وأمر الصالح جم الدين بالهجوم على دمشق رييت أنُقدس 
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وضمها إلى أملاك مصر ..وبسرعة تمكن الخوارزسية من الاستيلاء على تابئس وبيت القدس . 
ثي عاد الخوارزسية مرة أخرى صوب الجنوب قاصدين الحدود المصرية وعند غزة الضمرا إلى 
اليش الصسرى الذى كان برابط حباية محر من أية هجسة قد تقوم بها قوات الحاف 
الغريب أ . 

وغى تلاك الآثناء حشد الصليبيون وعلغاؤهم من مرا ء الأيوييين عدد! ضخماً من قرات 
الفرسان والمشاة حت قيادة عامة عبقد لوا مها الك المتصور أبراهيم صاحب حمص الذى وضع 
خطة القحال ضد المصريين . راعتمدت هذه الخطة على أن الجيش المصرى لن يهاجم عسقلان 
التى عسكرت فيها القراث الصليبية الأيوبية المححالقة . ولكن ساء ظنهم ء وخابت حساباتهم. 
فقد شن اميش المصري هجرصا عنيقا على القرات التحالفة في منحصق الطريق بين غرزة 
وعسقلان . ولكن العفوق العددي للجيوش المتحالفة ؛ وكثرة الحصون ألتى تحميها جعت 
قادتها يحقا لون كشيرا بامكانية تحقيق النصر على الجيش الصرى . ولكن المعركة الشى 
أستمرت هة اعات فقط أجلت عن تدمير الجيوش المحسالفة . وكان عدد القعلى من 
الصليبيان خسسة آلاف > ومن الأسرى ثبافائة ... ضلا عن القشلى والأسري من القوات 
الأيويية الى حالفت معهم ۳" 

هذه الُعركة الهامة لى جرت فى " جيرميا " ؛ والتى اشتهرت بأسم معركة غرة سيب خير 
مقهوم » جرت فی ٤٤۲۲م‏ . وكانت أهم نتاتجها أن اسرد السلمون مدينة بيث المقدس » كا 
أن تقل الهزية جعل الصلیبیين فى بلاد الشام قى ياس من إمكانية القیام بای عمل حقيقی 
ضد المسلميت . وعلى الرغم من أن الغرب الأوريى لم يعد يلقى بالا مشاكلل الصليبيين فى 
الشسرق ١‏ فان الأرساط الكتسية هناك كانت ماتزال مهمرمة ها آل إليه حال الصليبيين ١‏ ويداً 
التفكير فى آخر حملة صليبية كبيرة يجردها الخرب لإانقاذهم . كان هذا هو ا لمال عقب الهزية 
الى لم يتح منها سوي خمسين صليبيا £ 

بعد ذلك قام اليش الصرى بالاستبلاء على فلسطين . ثم تم إحتلال دمشق . ونا منع 
اللخوارزمية من دخولها خوفا من نهب الدينة غيروا ولاهم » وحأصروا دمشق وساعدوا أعداأء 
الصالح تجم الدين أيوب ‏ وعاثو! فى المناطق القريبة تهبا وخرايا حتى لقوا هرية بشعة سنة 
۹مم آنهت وجودهم كقرة مقاتلة .)٠١(‏ 
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وأسستمرت البيوش المصرية رز اتنحصاراتها وتضم مناطق بلاد الشأم إلى الحكم المصري . 
وقى مارس سنة ۳۶۷٢م‏ قام الصالح جم الدين أيوب بجولة تفقد فيها ععلكاته الشامية وقدذم 
الهيات وبني الدارس ... وبعدها أستولت قواته على عسقلان . وقبل أن يشمكن من إخضاع 
الشام كلها جاءته الأتباء عن الحشود الصليبية ألتى تتجمع فى قيرص من أجل الاستيلاء على 
صعصر . وكان مرضه قد تكن مده فعاد إلى مصر فى أبريل سنة ١٤۲٣م‏ لينظم الدفاع عن 
دسياط ومصر ضد الهجوم الصليبى المرتقب . ويعد أن عقد لحا مع الناصر يوسف ملك 
حلب» وهو الصاح الذى توسط فيه اخليفة العباسى فى بغداد آنذاك . 

وتروى الصادر التاريخية أن الإمبراطور فرد ريك الشانى » صديق الأيوييرن » وعدو البأبوية 
اللدود › أرسل واحدا من رجاله » محخفيا فى زى تاجر » إلى الك الصالح فم الدين يرب فى 
الشام يخبره بأنبا ء استعدادات الغرب الأوربى لشن حملة صليبية جديدة ضد مصر . 

ولذ ركز السلطان جهوده فى مراقبة تحركات ملوك الأبرييين المعاديين له فى باد الشام من 
جهة » وترميم حصون البلاد الشامية والصرية تحبا للهجوم الصليبى المنتظر من جهة أخرى . 
شم ذهب رغم مرضه الشديد ليعسكر قرب أشموم طناح أستعدادا للقاء الصليبيين القادميت من 
سرب أوربا . وظل السلطان » رغم صرضه بالسل الرمن » بواصل استعداداثه للقاء اللسملة 
الصليبية ء ثم رحل سنة ۸٤۲١م‏ من القاهرة إلى دمشق كى يسترلى على حبص ويعيدها إلى 
حاكمها السابق التصور ابراهيم حتى يهدأً باله من ناحية إلشام ويستعد بشكل نهاثى للحملة 
الصيبية القادهة . 

هل اة کاتت الاسحعدادات تچری لھا فی الغرب الاوریی ؛ بالشنسیق بین الیابا إلوستت 
الرأبع واللك الشرتسي لويس التأاسح ؛ مثذ ہہ - آي سند قرط بیت ألقدس بأيدى 
المسمين . ولم يكن هدق هده الحملة استرجاع بيت المقدس فقط وإغا كانت تهدف أيضا إلى 
تتكوين حلف وثنى / مسيحى بن ألمخول والصليبيين أهدم الدولة الأبريية فى مسر والشام ؛ 
ووضع المنطقة العربية الإسلامية بين شقى الرحى . وقد بؤدى هذا . كما تصور الأوربيون ؛ إلى 
القضاء على الإسلام وإندشار المسيحية فى هله الناطق . والراقع أن فكرة ا لملة الصليبية 
بقيادة لويس التاسع جا ت مصاحبة للفكرة الداعية إلى إقامة اليف المخولى / الصليبى . وقد 
تعصور البابا إنوسنت الرأبع آنه يكن للحملة التى يقودها لويس أن تهاجم المنطقة العربية من 
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سراحل البحر التوسط على حين تقوم القرات المغرلية بالهجوم على المنطقة من التاحية 
الشرقية. وبذلك تخلو الئطقة من الإسلام والمسلمين ء ويخلو ال جو للبابوية وأعلامي .١۸(‏ 

وقد أرسل ابابا بععين لعقد عدا الحلف » ولكن المحارلة فشلت لإحساس المعول بتفوقهم 
العسكرى والسياسى . ما جعلل الان الأعظم يطلب من البابوية أن تعترف له بالسيادة على 
ملوك أوربا الذين طالبهم الان بأن يفدوا إلى بلاده لحقديم الجزية إليه ... وأخيرا كان على 
أوربا أن تعتمد على مواردها الذاتية فى مشروعاتها العدوأثية ضد المسلمين .٦۹(‏ 

ومن المهم أن نلاسظ أن السملة الصليبية السابعة كانت هى اشدث العاريخى الذى مهد 
الطربق لسقوط دولة الأيوبيين » وقيام دولة سلاطين الماليك فى مصر والشام والحجاز . 

ققد تخلى الآبوبيون عن دورهم التاريخى فى التصدى للصليبيين ‏ وآثروا الالتزام بسياسة 
المهادنة ححى يعفرغو! لمنازعاتهم الداخلية » ومن ثم فان دولتهم التي جا مت أسحجابة تاجحة 
للعحدى الذى فرضه العدوان المليبي على التطقة لأن مؤسس الدولة ( صلاح الدين ألأيوبى ) 
الشزم بسياسة الجهاد والهجوم على الصليبيين هذه الدولة ققدت مبررات وجودها ملل أخذ 
ملرك بني أيوب وسلاطينهم يعزفون عن الهجوم ضد الصليبيين ٠‏ ولجأوا إلى سياسة المهادنة 
والتعايش السلمى . ومن الأسور اللاقجة للنطر فى هذا السبيل أن الحروب الى خاضها 
الأيرييرن ضد الصليبيين كاتت فى معظمها حروبا دفاعبة تأتى كرد فعل للهجات آو اللات 
التى شدها الصليبيون طد المسلمين فى عصر والشام . وقي خض أحداث اخملة الصليبية 
السابعة يرزت قرة جديدة أثيشت قدرتها على التصدى للصلببيين وتزعم ألنطقة العربية العربية 
الإسلامية فى موأجهتهم - تلك هى قوة المالياى .'٠(‏ 

ومن ثم » فان أحداث هذه الحملة التى جرت وقائعها على الأرض المصرية تسعحق منا أن 
نعالجها تفصيلا . بيد أننا ينبغى أن تلاحظ أن سقوط الدولة الأبوبية وقيام الدولة المملوكية لم 
يغير من اتجاء العركة العاريخية فى النطقة ‏ قالواقع أن الدولة المملوكية جا عت اسشدادا لدولة , 
بنى أيوب ٠‏ ولكن الممالياك أجحرا! فى توحيد النطقة وهو ما فشل قينه صن قبل سادتهم 


آل بوبيون - 


كانت الحملة الصليبية السابعة تختلف عن غيرها من اللات الصليبية من حيث تركيبها) 
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فقد كانت غالبية جثودها من الفرنسيين ء كسا كان قاندها قرتسيا . والحقبقة أن الزعماء 
الأوربيون فى القرن الثالث عشر لم بكوتوأ مشحمسين لشن حروب جديدة ضد الإسلام بسبب 
مشاكلهم الداخلية العديدة . ومهما كاتت آرأؤهم العفثية بشأن اروب الصليبية . أن المركة 
الصلييية بالنسبة لهم كانت حركة هامشية إلى حد ما . فقد أخذ كثيرون من الوك وكہار 
الاقطاعيين فى غرب أوريا شارة الصليب خلال القرنين الشانى مشر والشالث عشر » ولكن 
الذين رحلرا متهم إلى الشريق العري الإسلامى ء فعلا ‏ كانوأ نسبة ضشيلة . ومن الأصور 
امتتاقضة أن الزعماء الصليبيين الذين أخذرا شارة الصليب مأآخذ الجد كانوا هم أُسواً القادة 
العمسكريين وكان لويس التاسح واحداً مه ١‏ 

كاتت الفكرة السائدة فى آوريا منذ منتنصف القرن الثانى عشر آنه مادامت مصر محجنظة 
بقوتها » فان أی مشروع صليبى لابد وأن يتتهى بالفشل . وقد أجمل المؤرخ اسم جمال الدين 
بن واصلل هله السقيقة فى قوله : " .. إن ملك فرنسا ريد افرائس حدثحه تسه بان يستعيد 
بيت القشدس إلى الفرنج ... وعلى أن ذلك لا يعم إلا لك الديار الصسرية " . وقسد أكد هذا 
الرأى يعض مژرخى الفرنج المعاصرين لهذ الحملة السابعة .)۷١‏ 

قى خريف سنة ۸٤۹۲م‏ أبحر الأسطول الصليبى من ميناء مرسيايا إلى جزيرة قبرص التى 
كاتنت خاضعة آنذاك کم آل لوزينان . وفى هايو سنة ١۲4١م‏ أقلعت ألسفن تقل جنود اة 
الصليبية السابعة وقاتدهم لويس التاسع متجهة إلى مصر . وكانت قوات الصليبيين حوالى 
خمسبن آلف مقاتل . وفی ۲۰ صفر سنة ۹٤۷‏ هھ / ٤‏ ونیو ۹٤۲م‏ نزلت قوات العدر 
الصليبى إلى الشواطى » الصرية قبالة دمياط ‏ وأمأمها الك لويس يخوض فى مياه ألشاطىء 
الضحلة وقد رقع سيغه وترسه على رمه . وتم الإتزال الصليبى بجاح . وانسحبت ألحامية 
الصرية بقيادة الأمير هخر الدين بجيشه وبحأمية المدينة إلى المعسكر الستطاني بآشموم طناح. 
لقد اتسحب المدافعون عن المدينة فى سرعة تدعو للغطب وألدهشة ١‏ وأنهارت مقاومة عرب 
بتی كتانة الذين كانوا مشابة القوإت المساعدة لمامية المدينة . وفر اجنود تشبعهم جموح أهل 
دمياط المذعورين . وأستشاط السلطان الصالح جم الدين أيوب غضبا لا وقع ۷ 

کل سقطت دمياط دون قعال » ودخلها الصلببيون تتقدمهم مشاعر الدحشة والريبة خوفا 
من أن یکون هناك کین بنتظرهم فی داخل الدينة . ولکن دمياط التي درخت ععاة الصليببيت 


٠ 


مقاوستها الشرسة أبان الحملة اخامسة استسلمت فى وداعة مذهلة لفرسان الفرنج » وما أن 
تأكد الصليبيون من حقيقة النصر السهل الذي أحرزوه دون أن يبذلرا جهدا من أجله » حتي 
آخذو! يدعمون وجودهم قى الدينة لأسي ة .۴٤(‏ 


واسحقبل السلاطان المريض أتباء سقرط المدينة إلى حرص على حصيتها بمزيج من المرأرة 
والأئم والغضب » فعاتب قادة الحامية المنسحبة يكلمات مريرة عنيغة ٠‏ وأعدم عددا من فرسان 
بتى كنانة الفارين . ولكنه لم يستسلم للهرية . واتعقل إلى النصورة التى أنشثت قيل هذا 
التاريخ بشلاثين سنة فقط . وشرع الجنود فى ترميم أسوار المدينة مساهدة الأهالى فالصرأع ضد 
العدوان لم بكن قد انتهى بعد .١۶(‏ 

وبدأت القوات المصرية تترافد على المنصررة . فها هى كتائب امجيش الأيوبى المكونة اساسا 
من المماليك ١‏ والفرسان الذين يقومين بدور ألقوات المساعدة » بتبعهم المتطرعون للوعظ وحث 
الناس على الجهاد . أو للقيام ها تقوم به أسلحة الخدمات والتسوين فى الجيوش الحديفة . 
ومساجت الدينة الغحية بالحركة والنشاط من حول القصر السلطانى الذي كان برقد بداخله 
السلطان ريض ١‏ وقد غلبت شجاععه مرضه . وبات مؤرقا بالرغبة في الاتعقام .١‏ 

وى المعسكر الصليبى لم بنتهز لويس التاسع فرصة أستسلام دسياط دون قشال لكى 
يراصلل الزحف صرب القاهرة للقضاء على القاومة الإسلامية ء إا اتصرق إلى إضغاء الطايع 
الصليهبى على المديدة الأسبرة » وأخذ بوزع الأسلاب والغناتم على باروناته وجنوده ؛ وحول 
مسجد الدينة إلى كاتدراتية كاثرليكية . ولعل املك الذى عرفه مواطلوه باسم ” الفديس 
لويس" قد حسب أن الرب يمارك مسشروعه الصليبى . وأن الأسر كله سوف يتشهى بالسهولة 
التی انتھی بھا آم دمیاط » فأرسل یستدعی زوجته (۷۷. 

وفى ثلاى الأثناء صارت العمليات العسكرية بين المسلمين والصليبيين أقرب إلى حرب 
العصابات والعمليات الفداتية منها إلى القعال النظم . كان لفح الانحقار الطريلة تتاتجها 
السابية فى المعمسكر الصليبى على حين كانت لها ثمارها الإيجابية فى العسكر الصرى . 
وقلملى المصريون من اليقاء خلف لحصيناتهم الفوية » وبدأو بححركون إلى الهجوم ؛ وتم تنظيم 
ما من أن لسبيه بحركة مقاومة شعبية على حد تعبيرنا ا معاصر . قد شارك فى العمليات 
الفداتية أبناء الشعب الصرى يكل فثاته ويجانبهم المتطوعون من المسلمين الموجودين فى صصر 
أو الواقدين فى ركاب القرات الأبويية الى قدمت من الشاء .١۸(‏ 


¥ 
وكمان آولثك المحطوعون بقومون بهجمات فداثية ليئية جريشة على المسكر الصليبى 
ويعودون بال جتود الصليبيين الذين نرا من سرهم أحياء ء ويسأسونهم للسلطان وعندما كان 
یتم آسر عدد کیپر من هؤلاء کان مركب الآسرى يطوف فى الشرارم بين صيحات التاس 
الحماسية » ويتتاقل الناس أخبارهم فتعصاعد حرارة ا لحماسة وتزداد أعداد الحطوعين » وتترايد 
بالتالى خساتر الصلييبين ١‏ فيلجأون إلى تعديل نام الحراسة فى معسكرهم ويحغرون اخنادق 
من حوله . ولكن الهجمأت اللاسلامية تأخذ اتجاها آخر ويسشمر سقوط المزيد من جود حلة 
لويس التاسع (۹, 


ومن ثأاحية آخري قامت البحرية المصرية بدورعا المعهرد فى الداع عن البلاد ‏ رمشلا 
حدت أتتاء جملة " حتابرين " » بيدأت السفن المسكرية المصرية تتصب الكبائن للسيفن 
الصليبية الى تنقل المؤن والامدادأت للصليبيين وتستولى عليها أو تدمرها (-۸. 

وأخيرا جمع املك لويس مجلس المرب لتقرير خطة الزحقف » وكشفت الناقشات عن انقسام 
شديد فى الرآى يبخصرص خطة الزحف . وعلى أبة حال خرجت الحسملة من دمياط فى يوم 
السبت ۲۰ لوقمبر ۹٤۱۳م‏ / ١١‏ شعيان £۷ ه » ورأفقعها أصدأد كبيرة من السفن . 
وسلكت الحملة نقس الطريق الذي سبق لحملة حنابرين الصليبية أن سلكته. وفى دمياط بقيت 
حامية سلييية قوية كسا بقيت زوجة الك لويس التاسع وهي اللكة مرجريت البروقنسالية : 
وريا كانت وفاة المالح غجم الدين أيوب التي حدثت فى ليلة النصف من شعبان ستة ۹٤۷‏ ه 
/ ۲۲ نوقمبر ۹٤۱۲م‏ من أحم أحداث هذه الرحلة . إة أن وقاة ذلك السلطان أفسحت امجال 
لظهور قوة المماليك وعجز اليوييين بشكل خاص . كان عمر السلطان الصالح جم الدين برب 
حان واقته ألتية ريع وأربعين سثة » ويرى الؤرخ جمال الدین بوسف بن تخری بردی آنه کان 
أعظم السلاطين الأوبيين بعد صلاح الدين نفسه وهو أصر توافق عليه قاما نظرا للدور الهام 
الذي تام به حذا اأسلطان فى مراجهة العدوان الصليبى . إد بقول فيه : " ولو لم يكن من 
مسحاسنه إلا تجلده عند مقايلة الحدر بالمتصورة » وهو بتلك الآمراض المزمنة » وصوته على 
الجهاد وألذب عن المسلمين ‏ مأ كان أصبره وأغزر مومه " .۸١(‏ 

توفى السلطان بعد أن عهد بالسلطنة من يعد لابنه المعظم ترران شأن الذى كان شابا 
حديث السن قليل الخبرة . ويبدو أن السلطان رتب كل أسور الحكم مح زوجته شجر ألدر » وهو 


ا 


على فراش الوت . فد شولى الأمير " حسام الدين بن أبى على الهذباتى " نيابة السلطتة 
چصرء وتولى الآمير فخْر ألدين بن شيخ الشيرخ " القيادة العامة بالمنصورة ؛ وأخفت شجر الدر 
نياً وفاة السلطان . وأعلتت أن الآطياء منعرا زيارة السلطان الريض . 

وفی الوقت نفسه آرسلت " شجر الدر " إلى توران شأء تشه على الرحيل من ولایته فى 
حصن کیغا بأطراف اعراق والقدوم إلى مصر ليعتلى عرش السلطنة بعد أبيه الراحل (4, 

وفى تلك الأآثناء كانت قوات لويس الشاسع تخبط فى أوحال الدلتا المتخلفة عن مياه 
الفيضأن فى الطريق إلى النمصررة . ودخلت القرات السليمبة مديتة فأرسكور دون سقأومة 
تذكر. وتسرب خير وفاة السلطان على الرغم من كل أحعياطات " شجر اللر " . کساطار 
الحمام الزاجل بالأخبار الؤسفة عن سقوط فارسكرر . وأخل الرأى العام يطلب التسدى للجيش 
الزاحف صوب القاهرة . وقرئت على متابر المساجد قى صلا الجمعة رسالة كجبها الشاعر "ˆ 
بهاء الدين بن زهير " تحث الداس على اهاد وتبدآ بالآيد القرآئية الكرهة ‏ انفروا خفاقا 
رٹقالا ‏ وجاهدو! فی سبیل الله بأموالکم وآنفسکم ‏ ذلکم خير لکم إن کتعم تعلمون ٤‏ . وکان 
لهذه الرسالة أثرها الفعال من حيث توافد الإمدادات من الرجال والذخاثر والمؤن على المعسكر 
الصرى فى النصورة ۳7 

وسر الثيا ؛ ثد شوم ظتاح , ۶ شمال شري التصورة ) أقام الصليبيون مفسکرهم فی 
مواجهة العسكر الصرى . وقى خلال الأيام التى سبقت المواجهة الحاسمة بين الطرفين ‏ أمطر 
امصريىن المعسكر الصليبى بوابال من القذاتف الملتهبة التى عرفت فى تلك العحسور بأسم ألشار 
الإغريقية ( وهى توع من القدابل الحارقة فى شكلها البداتى ) . وكان لهذه القذاتف آثرها هن 
حيث تدمبر الكثير من معدات الصلببيين . ومن ناحية آخرى أخذت فرق الفرسان والمتطوعين 
تهاجم الصليبيين بين الآونة والأخرى . واحتار الصليبيون أمام الأوحال ألتى حاصرتهم من كل 
اتیاء E3:‏ 

ولكن شخصا اختلفت المصادر التاريخية حول غويته ( ذكر جوأتشپل ند من البدو وذكرت 
المصادر الصريية أنه مسيحى ) دل الصليبييت على متطقة يعبرون منها إلى مكان المعحسكر 
المصرى » وهى متطقة عرفت باسم " مخاضة سلمون ” . وبالفعل دهمت القوات الصليسية 
المعسكر المصرى فجاة ١‏ وسقط قائد القوات الممصرية " الآمير فخر ألدين بن شيخ الشيوخ " 


۲.4 
صريعا بسبوف الداوية الذين أحاطوا به من کل جانب حین رج سن إليمام للشتال دون أن يلس 
صلابس اقتال وعصدته . وبدا وكسأن اأهزية سوف تنشب سخالبها القاسية فى الجسد 
اأ ي 4, 

ولكن ريام الأحداثت جاءت يالا تشتهى السفن الصليبية . ففي داخل أسرإر الدينة التي 
أقترب منها الصليبيون ؛ أى مدينة المنصورة » كان الأمير بيبرس البندقدارى ١‏ الذى صار هو 
السلظان الخلاهر بيبرس ضيما بعد » قد أعد خطة ماكرة للقاء السليبيين فى رحاب الدينة 
ألمسعيرة . ورافقت على الخطة " شجر الدر " التى كانت صاأحبة التشرذ الفعلى آأنذاك . ققذ 
أخحبأات ألقرات المصرية فى عدة كماتن داخل المدينة ‏ على حين حبس أهالى المدينة أنقاسهم 
فى اتحظار اللحظة التي يسأهسون قيها برد غاتلة العدران ؛ وكانت فرقة من الصلمبپين يقردهم 
شقيق الك قد قصدت المدينة . ودخل فرسأن الصليبيبن المدينة الصامعة ؛ وأخذرا ينجولون فى 
شوارعها الحالية فى زهو وخيلاء بحشا عن الغدائم وألأسلاب ٠‏ ورغبة في القيام بوأحدة هن 
مذايحهم البشرية التى اشتهروا بها . إذا بالمماليك البحرية . وأهل النصورة يطبقون عليهم من 
كل حدب وصوب . وغي خضم المعركة اختلطت أصوات السلاح بصيحات الرعب الصادرة عن 
الصليبيين المأعورين . وأخد سكان المتصورة يساعدون المسكريين فى القضاء على شراةم 
الصليبيين الذين بعشرتهم المفاجاأة قى نايا المدينة وأزقتها . فقد رضم الأهالي المصاريس 
الخشبية وا لبجرية وألطينية لحرقلة فرسان الصليبيبن ‏ كما قذفرهم بشتى ألقذانف النزلية من 
فوق أسطح البيت ومن خلال نوافلها وشرقاتها .۸١(‏ 

وأنقشع غبار المعركة عن عدد كبير من قتلى العدو . وفی مکان خر کان الجيش الصليبى 
الرتٹیسى بالقرب من شوم طتاح يستحد للقا ء الجيش المصرى الذى ترلى قيادته مند الان 
الآمیر رگن بیبرس البندقداری . ولم تكن أنباء الكارثة التى جرت على طليعة اجیش الصلیبی 
فى المنصورة یوم ٤‏ ذى القعدة ٩4۷‏ هد / ۸ فبراير ۰٠م‏ قد وصلت إلى أسماع املك ويس 
وجیشه 4۷ 

وفى اليوم التالى لمعركة النصورة عقد القائد العام للجيوش المصرية » وهو الأمير قأرس 
إلدين أقعلای الصای مجلس حرب عرض فبه على ضباطه معطا قصیرا کان برنديه حقبق 
للك لويس اللى قعل فى معركة ا منصورة » وقد طن أنه معطف اللك الفرنسى تفسه . وأعلن 


SE 


أن مقحل الك الصليبى يستوجب مهاجسة جيشه يلا تردد . ودا الهجوم الذى تمكن الفرنج من 
صده بعد أن تکيدو! خساتر غاوسة (144, 

ويصدها بعدة أيام قندم المعظم توران شاء بن الصالع نجم الدين آيوب إلى مصر في ۷۷ 
يراي سنة ٠١۲١ء‏ . تتم إعلان وفاة السلطان رسميا ؛ وسلمت شج ألدر مقاليد الآمور 
للسلطان الشاب الذى لم بلبث أن تولى قيادة الجيوش بتفسة . ووضع خطة لإجبار الصليبيين 
على التسليم . فأمر بحمل عدة سقن مغككة على ظهور امال ثم تركيبها وإأنزالها خلف 
الخطرط الصليبية لهاجمة الأسطرل الصلببى وأسر عدد كبير سن سفنه المحملة بالژن وألأقرات. 
وسات حال الصليبيين ؛ وطلب لويس التاسع الهدنة وتسليم دمياط على أن يأخذ الصليبيون 
القدس . ولكن المصربين رقطوا هذه الشروط وقصلوا ارب . وفى فأرسكور دأرت محركة 
رهيبة قضت على الجيش الصليبى تاما فرام أفراده بين أسير وقتيل . وتم أسر اللاك لويس 
اسع تغسه قى قرية منية عبد الله شمال مدينة لنصورة . ثم نقل الملك إلى دار ابن لقسان 
القاضى بالنصورة حيث بقى سجينا غترة من الزمان (145. 

هكذا قشت اة الصليبية السابعة ؛ ركان للسماليان ألبحرية قضل كبير قى هزيتها وقد 
برز زعماهم من أسثال فارس الدين أقطاى ‏ وعز الدين أيبك » وسيسرس البتدقداري خلال 
المعارك الى أظهروا فيها شجاعة وقدرة عسكرية فائقة . 

ولكن السلطأان الأبوبى ا جديد ١‏ تورأنشاء > جاء إخفاقا أبرييا جديدا وقشلا فى الاسحجاية 
للعحديات الى تفرضها الظروف التاريخية . وبدلا من الاتصراف لترحيد المسلمين للقضا ء 
على الخطر الصليبى تماما ء بدأ يحيك المامرات والدسائس ضد الأمراء المماليك » وضد زوجة 
بيه " شجر الدر " الت حفظت عرشه . بدلا من أن يسيد السلطان توراتشاء للممالياق دورهمء 
حسدهعم على ما حققوء لأنفسهم من مكالة » وسيطر عليه شعور بأنهم يزاحمونه فى حكم 
البلاد . وتحكى المصادر العاريخية أن تورانشاه كان فعى عنيف الأهواء » ورث عن أبيه الكاآبة . 
والكبرياء ما نغر مته أمراء المماليك . كما ببدوأنه أرتاب فى المساليك البحربة وتوجس خيقة 
من نفوذهم الذي زأد وتضخم يسبب دورهم فى القتال ضد الصليبيين ومن ثم أعرض السلطان 
عن المماليك وقرب إليه رجاله الذين جاء بهم من الشرق .)٠‏ 


وقد وصض أحد الورخين المعاصرين السلطان تورانشاء أنه ” ... كان سىء الشدييسر 


٩٩ 
وألسلوك دا هوج وخضة ... " . كسا حكت بعض كب العاريخ أنه كان يسكر فى الليل ثم‎ 
يرج سيغه ويطقى» به الشموع الموضرعة أمامه واحدة فراحدة ؛ وهن يقرل : " هكذا أقعل‎ 
بالبحرية " . ومع كل شمعة ينطق باسم واحد من زعماء لبايك البحرية . وعرف المماليك‎ 
بتواياه وأضمرو) له ألسوء يدورهم . ومن ناحية أخرى ء كانت الأميرة شجر إلدر هي صأاحبة‎ 
الفضل فى حفظ عرش السلطان الشاب » ولكله بدلا من أن يععرف با لجسيل لهه الاأسيرة‎ 
القوية دات النفوة . بعث إليها يتهددها ويطالبها بأمرال أبپه . ولا أجابته بأن الأسرال كافة‎ 
قد صرقت فى شئون المرب والحكم » لم بقنع بهذا ألجواب . وخشيت شجر الدر مته لذا سافرت‎ 
إلى القدس ححى تكون أن من شرء . ومن هناك أرسلت ألأسيرة القوية للمماليك البحربة‎ 
تشكو: إليهم مسلك توران شاه العنيف غجاهها على الرغم من خدماتها الجبليلة له وهو غائي‎ 
عن مصر . وصادفت شکواها هوی فى تفوس زعماء البحربة الذين كانوا غاضبان بدورهم من‎ 
۹ السفطان الشاب أنه حرمهم من إقطاعاتهم‎ 

وهكثا اسحقر الرأآى على ضرورة التخلص من آخر الآبوبيان في مسر » وقد لعبت شجر الدر 
دور! اسا فى التحريض على ذلك . وبالفعل قام بحئفيذ هذه المؤامرة أربعة من كجار أمراء 
المساليك هم بيبرس البندقدارى » وقلاون الصاخى . وأقطاى الجمدار ١‏ وأيبك التركمانى ... 
وقد تولى عرش سلطتة المماليك منهم ثلاثة وقتل واحد هو أقطاى الجسدار . وى صباح بوم 
الآثتین ۲۷ محرم ستة ٩٤۸‏ هد / ۲ مابو ١٠۲٠م‏ وبعد أن رغ تورائشاء من إقطاره في خيسحه 
بقارسکور » تقدم إلبه بپپرس البتدقدارى وضريه بسيفه ضرية تلقاها بيده فقطعت أصابعه . 
وچری توراشاءه لیحتمی ببرج خشبی فی معسکره على شاطىء الثيل » فأضرم المتآمرون الثار 
فى البرج ء قزل يجري صوب التيل »> والسهام تناله من کل جائب ١‏ قرمی نفسه قى المپأه 
واسقه آقعلای فقتله . وبقول المقریری آنه مات " ... جریحا غریشا مححرها " ۲ . وعرته 
أنتهى حكم الأيوييين فى مصر » ويداً حكم الماليك ... وتلك قصة أخرى . 
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- اين شداد : التوادر السقطاثية » ص 1۰ + اہن وال ۲ تفسه »ج ۴ ۰ عي ۱۷4 ؛ أبر الفدا " ااب 
لزيد ماد الدين اسماجيل ت ۲۷ ف ” : المختصر فی آخبارالیشر ؛ پیروت بلون تاريخ طبع ج ۳ د س 
۷ ا 

۲ سسيد عأاشور : اليركة الحسلببية ۽ ج ۴ س ۷۵ا 


Runciman : Op . cit - IH , pp. 78; Wiet: Op cl. p.337 
۷ ,س‎ ١ این واصل + تسه ۽ ج ۴ ۲ س ۳۷۸ - ۳۷۹ + زيو الفدا + المختصر ؛ ج‎ - ۳ 


Wiet {Ip cit. p.337. 
: آہن وامل :+ لافس ؛ ج ۳ »> س ۳۰ + آپن تقر بردي‎ + ۳۷٤ عاد آلدین الکاتب : تقد : س‎ “ ٤ 
<tE% | مقس + جي ا‎ 


8 ~ اپو شاصة : الروشتین ۰ ج ۲ ۲ ص ۴۴۳۱ ~ ۷۳۵ ؛ أبن واصل : نفسه ١‏ ج ۲ > ص ۲۷5 + أو 
اتبا = اساد ج ۳ ۽ ر د 
٦‏ - المقریزی : الخطط ج ١‏ :مس 1۔۲ د ۲۔۷ ؛ جامالترن چپ : تس ١‏ س ۲۰٤‏ : 
Wet : Op . cit . p.337 Runeimaa : Op . dit. IH. pp 102 - H3 ; Heyd : Hist . dı com-‏ 
merce ıt Levant al Moyer Age „ Leipzg 1923 . Tome, pp. 395.‏ 
¥ - این وأاصل : تقسه :ج ۳ :اس ١۴‏ - ۴ 
rousset : Op . dt, JH, pp. 1R - HA +‏ 
امقریڑی : اللوروك :ج ١ ١‏ جس ٣"‏ 


Rurcima : Op . cit . Î . pp IO2 - HOB . 1 
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طامارن جب : تش : س ٣٤‏ 


Sievensnn : Op . cit. p. 296 . 1‏ 
٭ “این واصل : تقشسه ر ۳ س ۲۷ : عاسفتون جب 2 اشغ > س 4 د۲ 


Wiet: Up. Gt. p.3. +‏ 
۰ - آپو القدا د المختصر خی آخبار آلیشر › چا ۴ > س ۸۴ - ٩۱‏ : این الوردی : لفسه »ج ۴ ١‏ س 
- ۲۲ ؛ القریژی : السلرك ۰ ج ۲ ١‏ ق ٩‏ ص ۳۹ . 
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۳ 

٤‏ -“ اپو شامة : الروضتین , چ ۲ , س ۲۳۵ + اين وإصلل : تمه ۽ ج ۲ :ص ١۳‏ 56 + أبر القدا 
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Sefton : Op . dt , pp , HÎ - 171 ; Stevengon : Op . cit. p.296, .‏ 
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Hing : op. ct. pp . i86 - IRO; Runciman : Op. cit. FR. „pp - I66 - HOT. 1‏ 
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ابن العسديم : زيدة الب » ج ۲ > س ۲۳۹ ؛ آيو‎ ١: ۲۲۵ اپ الأثیر : الکامل . ج ۱۴ ۰ ص‎ - ۲ 
. س هة‎ ١ المقريزي : السلرك  ج‎ + ١۳١ الغدا, سه » ج ۳ , ص‎ 
نظیر حسان‎ + ۸٤ ؛ پوشح براوو : نفس » ص‎ ٩۴ ,ص ۴۳ ۔ ۴۴ ۔‎ ٤ اہن واصل :+ تقسة :ب‎ - ۴ 


rousset ; Op. cit. Il, Pp. 227 ; King : Op . CÊ. p : ¥9 - ¥ سعداوی : تة > س‎ 
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۰ - القریزی د السارلں : ج ١ ١‏ م ۲۹۲۹ ! ابن تغری پردی ۲ النجسرم :ج ۴ ۲ س ۴۹۲ + رتست 
بارگر : تفه . س .۷۰ ~~ إ٣‏ 
tiroussek : Up . Gt. HÎ, p . 303 ; Ranceiman : Op. cit . Î, pp . 258 .:‏ 
١‏ - این وامل : شه :ج ۲ ١‏ س ۴۵۸ + القریزی : السلوك ١‏ ج ۶ :س ۴۴۲۶ : آہن تخری بردي : 
النجرم ‏ ج ١‏ : س ۳۲۴۳ - ٣٣۸‏ 
Choaugset : Op ct. BI, p.415.‏ 
۳ - القرپري.: السلوك ‏ ج ۲ س ۴۲۴ : أبن تغری بردي : اللجرم الزاهرة > ج ۷ ؛ س ۳۴٣‏ ~ 
FY‏ 
rouaşet : Op . ct . Il, p. 415 ; Richard: Op. dl .p. 260 .:‏ 
۳ - افقریڑی : اسلرت ؛ ج ۴٣‏ سي ۳۲۷ + ابن تقری بردی ؛ النجرم الزاهرة : ج ١‏ س ۳۴۳ 
trauaaet : Op . cit, IH, p . 414: Rundman : Op. dt. HE, p. 32S. +‏ 
٤‏ - سعید عاشرر : ارک الملیبیة : ج ۲ + م ۹٩٩‏ + تظير سعداآوی ١‏ تسه » ص 4 - ١١ل‏ : 
Grousget : Op . cit. EF, p. #413 ; Stevenson : Op Ci. p.232.‏ 
۵ - أبر شامة : الذي على الروشتين ٠‏ القاهرة , ۱۹٤۷‏ . ص ۷۷۸ + أب القدا + تفه »بج٠‏ :مي 
٩ ۰ ۲‏ ؛ القرپزی : السلراٹ ؛ ج ١ ١‏ س ۴۶۸ ۲ آپن تشری پردی :د تفسه : ج ١‏ : س ٣٣٤‏ 
King + Op. ait. pp. 239-240. :‏ 
٣‏ ¬ اہن واصل 5 تقسه :ج ۲ ٠‏ ص ۳١١‏ + أبر الفدا : تفسه » جد ١ ٣‏ س ۴۹ + ۲۴۷ ۽ الشریزی : 
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ا طط , چ ۱ ۽ س ۲١۹‏ : السلرك : ج ا :سی ۳۴۷ + آبن تفسری پردی : الوم ؛ ج ۷ ؛ ص ۷١١‏ :+ 
سعيد عاشور : اليركة الصلبيية ١‏ ج ١‏ :س ٠٠.١‏ - ك 

Heyd: Op. cit .I1,p. 409-412. ۰ 
١۷ر۸ پر الغدا : تسه :ج ۳ , ص‎ - ۷ 
Runciman : Op . cit, Hi, p.253 ! 

٩۲۰ آرنست بارگر : تفسه : ص‎ + ۱٩٩ - ۱۱۹۶ ۲ نایر سان سعداوی : تفسد‎ - ۸ 
Aliya {A . Š } : The Crusade in the Later Middle Ages „, London , 1938 , p.234. ° 


Runciman : Op . dt . IH, pp 258 259‏ 
۹ “ پر سان سعلاوی : فة : سس لا 


Grousset : Op . dit TH , pp. SAO 2S 
٩۲۲ - ۱۲۹ رتست پارگر ۲ نفسه : س‎ “ ۰ 
RiRGman : Op . Gt. HE, p.2 1 
R1 6©İ۲1418 : تیر جسان سعداوی : لقسه ؛ س ۱۱0 ۱ ارتست پأرگر : لقسه ء س ۴۰ ؟‎ - ١ 
Op. cit, HE, Pp. 225. 
, ابن واعصل : لفسه ءج ۴ : س ۲۵۸ ؛ جرانقيل : الفديس لويس وحسلانه على مسر والشام‎ - ۲ 
. ١١۴ - ٩۰۲ لرجسة وتعلیق د . عسن حبشی » دار المارق » ص 1۹1۸ ۰ ص‎ 
4۷ - س 1م‎ ١ ص ۱۷۸ - ۱۷۲۹ ؛ جرأتقيال : تفس‎ ١ ۲ اپو الفلا : تسه ج‎ - ۴ 
Remiman : Op . cit. HH, p.257. 
امقریزی : السلورك ب‎ + ٩٩ - ٩٩ ج ۲ , س ۳۶۹ : جواتقیل : نفسے ۰ ص‎ ١ این وال : لشسه‎ - ٤ 
٠۳ مي‎ > ١ ص ۳۴۳۹ + این تغری بردي : النجرم الزاهرة > ج‎ ١ سر‎ 
Faustian : Op , ct . IH , pp . 202 - 263 1 
سيد‎ ١ ۴۳۵ - ۳۳۴ س ۲۷۹ + القریزی : الروك ج ۲ :س‎ ١ ۳ د آیر الشدا : تسه :ج‎ ۷ 
ST ۴ تباشور : الحركة السليبية > ج‎ 
۴۷۴ ص‎ » ١ ؛ القریژی : السلرب »ب‎ ۲۰۱ - ٩٩ جراتفیل : لفسه ۰ ص‎ - ۹ 
Seton : Op. ct. HH, p.2. 2 
. ٠١٣۴ ؛ سعيد عاشرر : ارك الصلیبیة ۲ بے ۲ د ص‎ ٠١۳ “ ٩۷ جوالغیال ۲ لس : ص‎ - ¥ 
Michaud : Op . cE. 4, p - HA. ; Seton: Op at. p.7. 
, ¥-؟‎ - ٠.٠. ا - جرأتغيل : تسه > ص‎ 
٣٤۷ .ص‎ ١ ؛ القريري : السلرك ,ج‎ ٠5 - ١ء۷ س‎ ١ المصدرالسابق ؛ تشه‎ - ١ 
ronssaet : Op cH. TH,p. FEF, 1 
, س ۸ا۴‎ ١ الصدر تفه › ج‎ ١ القریژی‎ - ۸ 
:س ۴۳۴۰ء‎ ١ ابن تقری بردی : النجرم ,ج‎ : ٩۸۰ ¬ ۱۷٩ ابو ألقدا + تقسه » ج ۴ ؛ ص‎ ¬ 
, ۴٣۳٣٢ - ۴۳۵ اهو لقنا : نغسه › ج ۴ ؛ ص ۱۸۰ : أبن تغری پردی ۲ النجوم > ج ۹ › ص‎ ۴ 
. ۴۴۸ ؛ اہن تفری بردی : اللجوم : ج * :س‎ ۳٤۸ - ۳٤۷ ۴ھ ¬ المقریزی : النلرلی › ج ۱ , ص‎ 
إ١‎ ~ .% غه - جرائفيل : تسه . س‎ 
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Hunciman : Op . dt. lÎ , pp. 266-267.‏ 
8 - بمرانشیل : تسه س ۳ » سصيد عاشرر : المسركة الصلهيية : ج ۴ :ص ١١١4‏ تقلا عن 
الحبشى : عقد أطببان ؛ حوأادث سنه ٤¥‏ س ء | 
۸ “ أن واصق : تسه :ج ۲ , می ۳۷۹ ؛ جواتفیلی : تفه ؛ ص ۲۲١ - ٩٩4‏ 
Rımciman : Op - cit. lÎl,p. 267 1‏ 
۷ھ “د افقفریزڑی + السلرات , ج ١‏ ,سس ۴١١‏ 
Urouwsset : Op Cf. Hi, p. 6S. +‏ 
۸ھ ~ جرالفیل : تفسهد :س ۸ ۔ ۲۰١‏ + القریزی : السلوٹ , ج ١ ١‏ س ۲۵۳ ۲ این تغری پردی :+ 
التجوم الزاعرة ۽ ب ١‏ ء س £۳ . 
۸۸ - آین واصلل : تفسه »ج ۲ ؛ ص ۳۹۸ د جوإانقيل : لفسد » ص ١ ۲6¥ - ٠٤6‏ المقريزي + السلرك 
ج ١‏ س ۳۵٤‏ + آہن تشری پردی : اللجرم ٠‏ ج ا ٠‏ م ۳٣۹‏ 
Grosset : Op . cif. Hl, p. 49; Seton : Op . cit. lÎ „pp. 487-18. ¢‏ 
٩‏ - اقریزی + السلوك , ب ١‏ , ص ۳۵۹ + ابن تغری پردی : النجوم › ج ٩‏ » ص ۴۲۷١‏ 
Seian : Op . ot -_ ÎÎ , pp. 3B - 3.‏ 
۱ - این اتغرش بردي : آلنجرم ١‏ ج ١ ١‏ س ۳۷١ - ٣۸‏ 
Wiet : Op . cit. p . 382: Rımciman : Op. dt. 111, p.373. :‏ 
۴ - أيو شاسة : الليل على الروضجين ؛ ص ۱۹۸8 ١‏ أ ر آلفدا : تسةه ١‏ ج ١‏ ۲ س 1 م ۴٣ا‏ : 
جوانفیل : تفسه » س ۱۴4 - ٤‏ 
Wiet : Op. Gt. p.382 1‏ 


+4 

مصادر ومر| چم : 
- ابن الاأثير « عر الدين بو امسن عاب ت ۴ه »۾ : 

- الكامل فى آلثاریخ + طبع دار مار بیروت ء ٠۹۷٩‏ م 

” التاريخ البأعر قي الدولة فى الدولة الأتابكية فى الموصل ١‏ القاهرة ۱۹٩۳‏ م 
الپنداری « الفح بن جلى قرام دين ت ۷٤١‏ ھ ۽ : 

را آلبرق الشاعيى ؛ قق د رشان ششن ؛ پیر وٹ ۹م 
“ این تغری بردی د جمال الدین پوسف أبر المٰصاسن ت ٤۸۷ھ‏ ي : 

- النجوم الزاهرة غى مرك مصر والقاهرة » طبع دار الكثب المصرية 4A.‏ — م 
“ ابن جپیر « أو ا لجسن محل بن أحمد #: 

ار حلة » شر دار سار يروت 5 م 
“ سبط ابن الموزی « آپر الظغر يرسق قزاغلی ت ۹۵٤‏ ھ ۾ : 

“ مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان ؛ حقيق عسقر بن سألم الغامدى ١‏ مكة 1۹۸¥ م . 
- أو شامة « شهاب إالدين أبو محد عيد الرحمن القدس ت فإ هه ء : 

- ثاب الروشحين فى أخبار الدوليث الثررية والصلاسية > القاهرة ۴۸۷ أ 

اذيل على الروضتين ١‏ القاعرة ۱۹۷٤‏ م 
- اہن شاهنشاء الأہریی ء التصرر محمد بن تقى الدين عر ت ۷ه ي : 

مشار اقات وسر لای ؛ نشر وگحقیق د . جسن خېش م 
اپ شداد ۾ القاضی بھاء آلدین ت ۳۴ ف و : 

- الشرادر السلطانية والمحاسن الأيوسفية » طبع مطيعة الآداب وألژید صر سنة ١۴۹۷‏ هه . 
= اڀڻ العبري ۾ غریغر رپوس الالطی ت ۱۲۸۹م » + 

- تاریخ مضختصر الول ؛ تشر الأب أتطران صاحائی الپسرعی » بیروت , 1۹4۸م . 
- ابن العدیم اخلبی د مال الدپن عمر ين مد ث ٩١٠١‏ ده » : 

¬ زین الب فی تاریخ حشب ۰ نشر د سامی آلدهان , دمشق ۹۹۸م . 
- عماد دين الکاتب د الاصغھاٹی ت 5۹۷ ھ ۾ : 

- الفتم القسی قى الفتم القلسی » القأهرة ٩۳۲۲‏ ه . 
بر ادا م مئك الژید عاد الدین اسماعیل ت ۷۴۲ دض ۾ : 

- اضر غي آخبأر اليشر > ع أجراه : القاهرة ٠۴۳۲۵‏ ه . 
اہن لای شه ۾ پدر الین مید ت ٤ک‏ ھ ۽ : 

الکرا کپ الدربة في السيرة النورية › آحقیق د . ممل زايد ١‏ بیروبت 1۹¥ م . 
- اہن القااتسی « ابر على حمزة ت 0۵ هه ع : 

ذپلی تاریخ دمشق ۰ نشر آمدرو بيردت . ۱۹۰۸ م 
- این کثیر ء السافظ آیو الغدا أبن کثیر الدمشقی ت ۷۷٤‏ ھ » :+ 

البداية والنهاية ‏ مكتية السار ء يروت . ۹۸8م ء 


¥. 


- القریژی د تق الدین آحید على ت ۵٤اه‏ » :+ 
- السالرك خي محرقة دول الولف , جر ۳١ - ١‏ ,لقره وقه د . بد مصطفى زيادة . القاهرة 
cp IROA™ F6‏ 
- المراعظ والاعتبار بكر الخظطط والاثار » طبع براق , ۷۰ اھ . 
- النویری « شهاب آالدین امد ین عبد الوهاب ت ۷۴۳۴ ع » : 
نهاية الأرب فی شرن آلآدب › ج ۲۷ ١‏ دأر الكثب المصرية . ١۸م‏ ء 
- أبن وإسل « جال الدین محمد پن سال ت ۹۷ س ۽ : 
- مفرچ الکروب فی آخیار تی آیوب ‏ آجزاء ١‏ - ۴ ثشر جمال الدين الشيال » القاهرة . ٠۹۵۳‏ - 
۰ م ١‏ زاء £ - ۵ نشر حسلين ربيع » دأ لكشي الصرية . 1۹۷۲ - ۹۹۷۷ م . 
- ابن آلوردی ھ زین الین عبرت ۰ ۷١‏ ف ع :د 
- تاریخ ابن آلوردی ؛ جزان ء طم النجقب , ٩٩۹۹م‏ . 


المراجع العربية والمعرية : 
- ارنست باركر : ارب الصليبية » نقلد إلى العربية السيد ألباز العريني » يروت ؛ ١۹۷١م‏ . 
جرالفيل : القديس لريس وحسلاته على مجر والشام ء ترجسة والملیق د جسن حبشی ١‏ دار ارف . 
القاهرة ۔ ۸٩۹۹م‏ . 
- رنسمان « ستیقن » ۲ تاریخ اروب الصليبية ء ترجمة السید لباز العرینی ؛ بیروت , ۹۹۸م . 
- سهيد عبد الفاح شاشور « دکتور » : 
- الركة الصليبية ؛ جران ٠‏ مكتية الأغبر المسرية , القاهرة ۴١1۹م‏ ۔ 
- القأصي صلاح الدين ٠‏ سلسلة أعلام المرب £٤١‏ . القاهرة , ١١۹١م‏ 
- الأيوبيرن والماليثف غي مسر والشام ١‏ القاهرة , ۹۹۷٠۰‏ م . 
- ه .| . ل قشر : تاريخ وربا العصرر الوسطى » نقله إلى العربية محمد مصطفى زيادة والسيد اياز 
العرينى » دار المعارف ١‏ القاهرة ؛ 1414م . 
- المؤرخ المجهول ؛ أعسال الغرغجة وحجأج بيت القدس ١‏ تشر وتحقيق د . جسن حبشى دار القكر العربى : 
القاحرة , 14۵۸م . 
- ٿظہر سان سعفاوي « د كثرر » : أرب والسلام سن العدوان الصليبى ١‏ القاهرة ء ١١14م‏ . 
سیر «امعرن جي + للام لين + دراسات فی التاریخ اااسلامی ٠‏ پیروت , ۹٩۷۳‏ م , 
- وشح برأور : عالم الصلييييث ١‏ ترجبة وتعليق د . قاسم عيفه قاسم ١‏ دار امعارف » 9۹۸1 م . 
المصادر وألراجم الأجنبية : 
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القسم الثانى 
عصر سلاطين المماليك 


( ےا - ۹۳۴۳ ف ر ۰ س وم( 


الفصل الأول 


نهاية وبداية 
الفدرة الإتدقالية بف تورانشاه - شجر الدر أول سلاطين المساليك ~ أييك رازام 
الداخلى - تبفرر العشرية السياسية بكم السلاطين المالياك - العطررات الداخلية 
وظهور طز -- ممركة عن جالرت وشحاتجها - يرس الؤسس القيقى للدولة . 
تہددت دساء تورانشآه مع موجات نهر النيل > وععها تبددت آخر مظاهر السلطة الأيربية 
الفعلیة فی مصر ؛ ون ہقی لھا ظل یتواری خجلا إلى جانب الأضواء التى فرضت تفسها على 
سرح الشاريخ آنڌأك . ولكن بقايا الآسرة الأيوبية ترزعت على يعض الإمارات المسغيرة 
المتدافسة فى بلاد الشام وأعالي العراق . وكان من الطبيعى أن ترأود ولك الأيوبيين أطماع 
الجئوس على عرش مصر ألذى كان شاغرا بعد مصرم تورأنشاء ؛ بيد أن الفرق بين الرغية 
والقدرة كان شأسعاً فى حالة الأيوييين الأوأخر . 
من نأاحية أخرى كأن الأيوييون الأواخر قد فقدوأ كأفة مبررات البقاء قى حكم المنطقة 
العربية بعد أن تخلوا عن دورهم التاريخى الى بده صلاح الدين الأيوبى والذى حاول الصالع 
جم الدين أيوب اسععادته على الرغم من قسوة المرض . فقد أسس صلا الدين دولته على 
أساس مبدآً الجهاد ضد الصليبين ء وكان ذلك هر سب التغاف أينا ء الأمة من حوله ١‏ وإطفاء 
الشرعية على حكمه . ولكن ورثته فى حكم ألمنطقة السربية كأنرا قجسيدا للاخفاق فى فهم 
دورهم التاريخي على النحو الى أتاح للقوى الصليبية فرصة ذهبية لالحقاط الانفاس » بل 
والتخطيط لشروعات صليبية جذيدة عطلت طاقات الام العربية الاسلامية أكشر مى مانة سنة 
أخري . وكان السلططان الكامل آلأيوبي » الذى سلم مدينة بيت المقدس للامبراطور قشردريك 
الشانى هوهنشتاوفن مقابل هدنة مدتها عشر سنوات » آبرز تجسيد للاخفاق الأبوبى فى 
مواصاة سيأاسة صلا الدين الجهادية . 
على أية حال ١‏ فشل الأيوبيون فى الاستجابة للتجدي السياسى الحسكرى الذي أغرزه 


و 


۴۹ 


الوجود الصليبى على الأرض العربية ‏ وتقاعسرا عن القيام بدورهم التاريخى بعد وقاة 
السلطان الشجاع » الصالح جم الدين » قى خضم صراعه ضد. جيش الك الشرتسى لويس 
الاسع على رض دلا مصر . ولم يكن هناك بين ا-جالسين على المروش الأيويية الصقيرة من 
بسدطيع أن يلا الفراغ السياسى الناجم عن غياب الصالح لجم الدين . ومن طيات هذا الفراع 
السياسي برز فرسان المماليك » يفطل كفاندهم العسكرية أرلاة > ثم قدرتهم على إدأرة دفة 
السياسة فى تلك الغعرة اشرجة من تاريخ مصر وألنطقة العربية ثانياً . وقبل أن تتعرض 
للظروف التى أدت إلى قيام دولة سلاطين المساليك فى مصر رالشام بحسن بنا أن تشرح » فى " 
إبجاز . بعض أججوانب التعلقة بالمصطلح من نأحية , وبروز المماليك قوة سياسية عسكرية على 
مسرح الأحداث من ناحية أخرى . 

ومصطلح " المماليك " ( ومغردها ملوك ) يشى بالعبودية وألرق . وقد كان الماليك من 
الرقيق الأبيض بالفحل ؛ بيد أنهم كانوا رقيقاً من نوع خاص . إذ كائوا هم الرقيق الأبيض 
الذى أعتمد عليهم حكام الشرق الإسلامى ١‏ لاسيسا فى سصر والشام » قى متاقساتهم 
وصرعاتهم الداخلية قى غبار الفوضى السباسية الى سادت عقب وفاة السلطان الناصر صلاح 
الدين مؤسس الآسرة الأيريية . ققد كأن الاأيوييون أصحاب العروش الصغيرة المحنافسة يشحرون 
المساليك صقار فى سن الطفولة من تجار الرقشيق » ويعهدون بهم إلى من يعلمهم العربية 
ويلقنهم مبادىء الدين الإأسلامى ١‏ ثم بتدريون على الحياة العسكرية بحيت يضمنون لهم قدرا 
عاليا من الكفا تة المسكرية والولاء الشسخصى لسيدهم ء وبهذا يكونون قوة وسندا له فى 
الصرأاعات والمناشسات الداخلية بين أبتاء الأسرة الأوبية . ومع ازدياد أعداد المساليف فى 
جیوش أو لتك ا لحكام من ناحية » وتصاعد أهميتهم في الحياة السياسية الأيوبية من احية 
أخري : برزت أهسيشهم في دواتر ا لمكم قى معصر ويلا الشام بشكل مطرد من آخريات القرن 
السادس الهجرى ( الشاتنى عشر الميلادي ) . 

وفى زمن كان للقوة العسكرية الدور الأكبر فى حسم سعائر اليكام والمحكومين » بدا 
فرسان الممالياك يتقدمون روبد حتى صار وجودهم مرادقاً لأقوة العسكرية والقدرة السياسية . 
وریا يکون السلطان الصالح جم الدین آیوب ۱ ۳۷ - ۷ هھ / ۱۲٤۹ - ۱۲٤۰‏ م ) مي 
المسثول عن ازدياد أعداد المماليك ؛ ونفوذهم بالتالی . بالشکل الى أدى إلى إستيلاتهم على 
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الحكم صقب وقاته . ذلك أن تجاربه مع اجنود الرترقة من الخوارزمية والأكراد علمشه أن 
الاعتماد على الجنود الرترقة آمر غير مأمرن العاقبة » ولذلك اشترى عددا كييرا من الماليك 
الذين دربهم لكى يصيروا القوة الضارية فى جيشه '' . إذ يقول المؤرخ تقى الدين المقريزى : 
“ والملك الصالع هو الذى نشا المماليك البحرية بديار مصر » وذلك أنه لما مر يه ما تقدم 
ذكره" ... فلسا اسعولى على علكة مصر أكثر من شراء المماليك ... " . وكان اول 
المماليك من عناصر وأجتاس مختلفة من الأتراك وا لمغول رالصقالية والألان والأسبان واليوثان 
والجراكسة ... وغيرهم . بيد أن غالبيتهم فى عصر الدولة املوكية الأولى كانوا من العناصر 
العركية المجلرية من بلاد القفجاق رالقوقاز » على حرن كانت غالبيتهم من الأتراك الجرأكسة 
فى الدولة الشانية . 

وهنا ينبغى أن نلاحظ آن دولة سلاظين الماليك جات اسشمرأرا لدولة بئى أبوب باعخبارها 
اقرازا سياسا / عسكريا لواقم التأريخى الذى كان يعيشه العالم العريى الإسلامى آنذاك . 
ققد كان العمالم الإسلامى يشصرض لضربات مرجعة في الأنداس غرباً عندما جح المسيحيون 
الأسبان فى تقليص المساحة العربية على خريطة أسبائيا » وفي اشرق كائت قعقعة حواقفر 
الخيول المغرلية تقترب من بخداد عأاصمة أخلافة العباسية : وفى فلسطين كانت بقايا 
مسحوطنات الفرنج ماتزال قائمة تهده المنطقة العربية . كما كاتت شراذم الحملة الصليبية 
الساہصة على أرض الدلتا تجسيدا لفشل آخر سشررعات الخرب الخاثرليكى صد العرب 
والمسڭمين . 

كانت تلك الظروف تسحرجب قيام دولة موحدة » على غرار دولة صلاح الدين ١‏ تقود الأمة 
فى سواجهة الأخطار القادمة من الشرق والضغرب . ولم يكن هتاك بين الأبوبيين الساجزين . 
ألذين اتغمسوا فى متازعأتهم ومنافساتهم » من يستطيح أن يقوم بهذا الدور الشأريخى . 
وكانت أحداث الحملة الصئيبية السابعة التى قادها لوبس التاسع طد مصر سنة ۹٤۷‏ ه / 
۹ م فرصة لإيراز أهمية قرسان ا اليك العسكرية . إذ أن المماليك » بقيادة بييرس 
وهساعدة المتطرعين من المصريين والعرب » آنزلوا ضربة قاصمة بالحسلة وأسروا الك وكبار 
مساعديه فى معركة واحدة ". وحين لم يجد المماليك أحدا » من الرؤوس الأبوبية الشوجة ؛ 
بستطيع كبح جماحهم ویخضههم لقیادته » قرروا حل المشكلة ا لمحملقة يالعرش الايوبى على 
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طريقحهم.. وهكذا ١‏ ظهر فى الآفي السيأاسى » مرة أخرى » اليد الذي قال به العادل الأيوبى 
ذات مرة ر الحكم لمن غلب ۾ ٠‏ 

كانت الحطرة الأولى خطرة اتحقالبة . إة اختار المماليك أرسلة السلطان الصالم جم ألدين 
أيوب ٠‏ الآميرة " شجر الدر " لتولى عرش السلطنة الشاغر . ولا كانت هذه السيدة جارية 
توكية ١‏ آو آرمينية ) أشتراها السلطان الراحل ثم أعتقها وتررجها » ققد أعخبرها بعض 
المؤرخيت المعاصرين آولى سلاطين المسساليك فى مصر . ويقول تقى الدين المقريرى : " وحذه 
الرآة شجر الدر ١‏ حى أول سن ملاك مصر من ملوك الترك المماليك ... * 0 

وعلی الرغم من آن " شجر الدر " قامث بدور بطرلى بعد موت زوجها في خطم الصراج ضد 
الصليبيرن ومأكهم لويس التاسع + قان الرآى العام فى مصر والعالم العريى ألإسلامى لم يكن 
ليقبل بقيام إمرأة بحولى زمام الحكم . ذلك أن التظرية السياسية الإسلامية تستوجب أن يكون 
الحاكم رجا . وقد رقض اخليقة المباسى الاععراف بالسلطانة الجديدة ء كما أتسست ردود قعل 
الآبوبيين ببلاد الشام بالعصبية ورقضرا الامتراف بهذا التحويح . من ناحية أخرى , حأولت 
شجر الدر أن تكم باعتبارها آم ولد ؛ ونسيث نشسها إلى زوجها وإلى احليفة المستعصم 
العياسى ١‏ ونقشت على السمئة ألتى سكتها عبارة « المستعصية الصاية ملكة المسلسن 
رالدة خليلل أمير المزمنئين ي *. 

قبضت شجر ألدر على زمام اكم بيد من حديد . وهر ما ببرر وصق أحد المعاصرين لها 
بأتها ” إمرآة صعية الخلق ء شديدة الغيرة ٠‏ ذات شهامة زأئدة » وحرمة وإنمرة » سكراتة من 
خسرة ألتيه والعجب ... " . وقد وجهت احتمامها الأول للتخلص من بقايا ا لمملة الصلبيية 
السابعة . ققد كانت اللكة الغرنسية مرجريت تقيم يدمياط مع الحامية على حين كان زوجها 
وكبار آمراته رهن الأسر فى دار أبن لقمان بالتصورة » ومعهم إثنى عشر ألفا ومائة ومشرة من 
الآسرى الفرنج . ودارت المفاوضات الى أنعهت بالاتفاق على فدية قدرها ثمانائة آلف دينار 
يدقع اللك الأسير تصفها قبل رحيله ‏ وألياقى بعد وصوله إلى عكا . وجسعت الفكة الفرتسية 
مبلغ الغدية » ثم رحلت إلى عكا ومعها أبنها الذى ولدته بدمياط ؛ وأطلقت عليه إسم جان 
تريستان ( وليد الأحزان ) بسبب ما جرى على أيه وحملعه الخاتبة . وتم تسليم دمياط 
للمصريين فى السادس من يونيسو ١٠۲٠م ٠‏ وف اليوم التسالى أبحر لويس التناسع إلى 
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یک ۷ ومن رحم هله النهاية الحعسة للحلة الصئيبية السابعة ولدت دولة سلاطين المباليك. 
أخذت السلطانه شجر الدر تققرب إلى الخاصة والعأمة من رعاياها » ولكن الرأى العام 
صدمته حقيقة أن إمرآة جلس على عرش البلاد » وهر الأمر الذي كان بناقض اتجاهات الفقاقة 
السائدة سن ناحية . والتراث السياسى من ناحية ثاتية » وألتظرية السياسية الاسلامية من 
تأاحية تالدة . وعبر المصريون عن غضبهم من خلال الشاهرأت والااضطرآبات اتی سادت جمیع 
أنحاء العاسمة غا اضطر السلطات إلى إغلاق أبراب القاهرة حتى لا اتشر مظاه السخط 
الى ناطق آخری . وبطبيعة الال عارش التعلمون والمشقفون تولى شجر الدر ؛ وألفث الكتب 
والرسائل التى تححدث عن البلا والمصلاب التي تحل يالسلمين إذا حكستهم إمرأة وكان 
كاب " عر الدين ين عبد السلام " ء أيرز قادة الرأى العام فى مصر آنذاك > فى هلا الموضوع 
مثالا صارخا على إتجاهات الفكر رالثقافة الساثدة . 
وإ جاء رد اخليفة العياسى برفض المسائدة الشرعية لحكم شجر الدر حاسما ساخرة " إن 
كانت الرجال قد مدمت مندكم فأعلمونا حتى تُسيّر إليكم رجلا " » أدرك المساليك والستطانة 
أثهم يسبحون ضد تیار عارم لاید وأن یغرقهم فی طیاته » وبعد ثمانین یوما تنازلت شجر الدر 
عن الحكم لواحد من آصراء الممالیك کائت قد اختارته زوجا لھا هو عر الدين أيبك الت ركساتى 
الصالى الذي تولى العرش تحت إسم ” الك المعر " . 
تولی العز أیبك الحکم فی یوم السبت آخر شهر رییع الآخر ٤۸‏ هھ / يوليو ۰م . وقد 
وافق مرا ء المماليك الآقوياء على هذا الرجل لأنهم اعتقدوا أنه ضعيقف يسهل عزله إذا ما تم 
حسم الصراع لصالح أحد الكبار الأقوياء ؛ مغل أقطاى وييبرس وقلاون . فقد قال بمضهم 
... ومتى أردنا صرق أمكنتا ذلك لعدم شوكته ... " . بيد أن تصرفات هنا الساطان فى 
مواجهة الصعاب والمشكلات النارجية والداخلية التى اكتنفت حكمه » أئبتت أنهم أسرفو! فى 
الاسجهانة به . 
على ادود الشسالية الشرقية كان أخطر الأيوبى والخطر المليبى مائفين ؛ إذ تمم 
ألأيوييون تحت راية الاك الناصر يوسف حاكم دمشق «وحلب لاسترداد مصر من المماليك . وفى 
مناورة سياسية لم تشمر كشيرا » حاول المساليك يزمامة أبباك أن يضفوا قدرا من الشرعية على 
جکمهم " ... لا بستقيم لثا الأمر إلا أن تملك أحدا من بني أيوب فاتفق آمرهم على موسي 
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بن املك السمرد أقسس بن السلطان انك الكامل ؛ وكان صغير السن فأقاموه.. ١".‏ بيد 
أن هذه ألحأولة لم خمد تيرأن الغضب والطمع قى صدور ألأمرا ء الأيوبيين الذين لم يروا فى 
المباليك سوي حفتة من الغاصبين الذين اسعولوا على مصر » درة الأملاك الأيوبية . وكأن لايد 
للسيوف سن أن تحسم الصراع أصالح أحد الطرقين . وهكذا لاح فى الآفق السياسى . مرة 
آخری » ميدأ « الحکم لن غلب » ۔ 

ومن جديد آثبت الأيوبيون الأواتر أتهم تخلو! عن الدور التأريخى الذى كان سبباً فى هور 
دولحهم . ققد حاول التاصر يوسف الأيوبى التحالف مع لويس التاسع . الذى كان ما يزأل 
مقيماً بالشام » ضد سلطنة المباليك الوليدة . وصرة أخرى كان تمن التحالف الطلوب مع ألملك 
الصليبي هو مدينة بيت المقدس . ولكن هذه الحاولة بأاعت بالفشل . 

على أي حال هاجم الأبربيون ٠‏ ودخلت قراتهم الأراضى الصرية . وبالقرب من الصباسة 
(قرب مديئة الصاامية فى محافظة الشرقية صر ) دأارت الع ركة بين المساليك بقبادة عر ألدين 
أيبك » والأآيوييين بقيادة التاصر يوسف فى يوم أاضمسيس عأشر دى القعدة سنة ٤۸‏ ه . 
وكأنت الهرية سن نصيب الأيوبيين . ولم تكن هذه المحركة نهاية الطاف بالنسبة للصراع بين 
المماليك قى مسر ويئى أبوب ببلاد الشام » أذ استمر هذا الصرإع حشى تم القضاء على 
المقاومة الآیوبیة بشکل نھائی فی عهد السلطان الظاعر بیبرس ١‏ 

ووأصلل يباك اسرب ضد الأيوبيان فى بلاد الشسام ء ولكن الخليغة الصياسى تدخل بين 
الطرفين وتم عقد الصلع بين اللاك الناصر صاحب الشام وأللك امز صأحب مص بوساطة 
الشيسخ تجم الدين البادراثى مبعوث الخليفة المستعصم بالله العباسى سنة هله / ٣١٢١م‏ , 
ومن الجدير باللاحطة أنه فى أثناء المفارضات بين الطرقين رفض الممأليك أن تكون للتاصر 
حقوق السكة والخطبة مص ١‏ ولسب إليهم نهم قالوا : " تحن خلصنا مصر والشام بسيرقنا 
من أيدى الفرنج ء ولا صلح بيننا إلا أن يكون لذا من غزة إلى العقبة "“ . مرة أخرى يخأكد 
ميدأ « الحكم لن غلب » اساسا للحكم . 

هكنا كان الصلح بين الطرفين فغشلا للشروعات لويس التاسع الل وجد فى نزاعهيما قرصة 
لعقوية مركزه . ولم يجد مغر من العودة إلى بلاده سنة ١٠٠٤‏ أ١‏ . 
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لقد كان صدى طبول ألعرب الستارية هو الدأفع القيفى وراء البادرة التى قامت بها النلافة 
العباسية ء إذ اقتربت الجحافل الحترية من حدود أخلافة الشرقية وأراد الخليفة أن يوحد القوى 
الحصارعة فى مواجهة الخطر القادم من الشرق ؛ ولكن الخليفة العباسى لم يكن يلك من القوة 
المسكرية وألثفوذ السيأسى ما كله من تحقيق هده . بيد أن أهم نتائج هذه الاتغاقية كانت 
٠‏ أعحراق الأآيوبيان بشرعية حکم المساليك » وقبولهم اقتسام متاطق السيادة مع السلطان 

الملوکی فی بلاد الشار .١(‏ 

من تأحية أخرى ‏ واجه أيبك مصاعب الاعتراق بشرعية حكنه فى مصر من جاب البدو 
الذين كانو! يحتقرون المماليك لأآنهم كارا عبيداً فى طفولتهم » وتقشل هذا الرقض فى ثورتهم 
التى تزعمها " حصن الدين بن علب " . آحد شيرخهم » وکان يزعم أته من نسل على بن أبى 
طالب . وثسة عبارة ينسبها المورخون إلى هذا الرجل هى : " نحن أصسحاب البلاد » بل وإ 
أحق بالك من المساليك ؛ وقد فى أنّا خبدمتا بتي أيوب وهم خوارج رجو على هذه 
البلاد"" . هذه العبارة تفسر لدا النقص الأساسى فى شرعية الدولة التاشتة من وجهة نظر 
المعاصرين تجاه المماليك » وعدم الامتراف بشرعية حكمهم . وقد سبب البدو المتمردين الكثير 
سن المعاعب فى أنحاء البلاد + ولكن برأعة المماليك العسكرية تكفلت بهم . وعلى الرغم من 
أن " عر الدين أببك " كن من القضاء على هله إل ر كة فان الدرلة الناشتة كانت ماتزال بحأجة 
إلى تشبیت شرعیحها ... ولم بحدٹ هذا سوی فى عصر السلطان الظاهی بيبرس . 

جين استقر الأسر على المبهة النارجية [ الأيوبيون ) وعلى الجبهة الداخلية ( البدر ) كان 
ما يزال على أببك أن بواجه المتاعب سن داخل القصر ومن رفاقه المماليك الذين كان زعماؤهم 
يرون فى عرش السلطنة جائزة يغوز بها الآقوى والأقدر على الإيقاع بالآخرين . وقام ا معز أيبك 
بخلع السلطان الأيويى الطفل » وقبض عليه وسجنه ثم تفاه ستة ٠١۴‏ ه إلى القسطنطينية . 

ولم بقدم المعز على هذا التصرف سوى بعد أن تخلص من غريه قارس الدين أقطاي ‏ الذى 
كان زعيماً للماليك البحرية . وقد بالغ فى أحتقار أببك والاستهائة به بحيث كأن يناديه بأسمه 
مجردا من أى لقاب . ومن احية أخرى أظهر أيبك حصافة وبعد نظر سياسى حين نشا قرقة 
خاصة من المماليك هم " المساليك المعرية " لمراجهة نفوة ا لماليك البحرية . وكشف أقطاى عن 
أطماعه قى رعونة شديدة حين جعل أصحابه ينادوثه بلقب " الاك الجوأد " ؛ كما سعى إلى 


ا 


الزواج من إحدى آميرات البيت الأيوبى + وهى آبنة الك المظغر تقى الدين محمود ملك حماة . 
وعندما طلب فارس الدين أقطاى الإقامة بالقلعة أدرك أيبك أن المماليك البحرية يسعون إلى 
عزله : وبات الصدام بين الطرفين مسألة وقت ری بوم الآریعاء ۲ شعبان سنة 10۲ د / 
٤‏ م طلب أيبك من أقطاى الحضور إلى القلعة لى بستشيره فى بع الأمور . وفى 
قاعة العوإميد كبري قاعات الفلعة .تم افتيال أقططاى . وحن شاع فى القاهرة تبأ شيار 
آقطای عرع الماليك البسرية بقيادة بببرس وقلاون إلى القلصة » ولكن رآس أميرهم ألتى 
ألقيت إليهم من قوق أسوار القلعة أنبأتهم أ جرى ؛ فهرب من كن منهم إلى بلاد الشام طلياً 
لحماية ملوك بتى آيوب وملوك سلاجقة الروم . 

هكذا آثبت زيبك قذرة فائقة فى راع السفطة » وانحصر على الماليك البحرية ؛ ولكن 
متاعبه لم تنته إلا مصرعه فى مؤامرة دبرتها زوجته " شجر الدر " غقد كانت هذه الرأة الصلبة 
الى داقت طعم السلطة غير قادرة على أن تقبع فى كنف زوجها السلطان . وكان من الصعب 
عليها أن تحخلى عن السلطة التي مارستها بالفعل على مدى ثمائين يوما هى طول سلطتتها 
على الديار المصرية . وزأد من ضرأوة هله ألرآة > التى وصغها المساصرون بأنها " صعبة الق 
قوية الباس " آتھا علمت آن زوجها الساطان یسعی للزواج من إحدی آمیرات البيث الأيوبى 
. وبدآت ” شجر الدر " توثق علاقاتها يالماليك البحرية ؛ سوأء من بقى منهم في مصر آو سن 
ظل مقیسا غى متفاه الاخديارى ببلاد الشام . وبداً كل من أيبك وشجر الدر يربص بالآخر . 
وحاكت السلطانة السابقة مزامرة سحسركة الآطراف . انتهت هصرع المعز أيبك على آيدى 
مجموعة من غلمان شجر ألدر فى الحمام , 

وحين قاع الخبر أسرع الممائيك العرية إلى القصر رغبة فى الإئنقام من شجر الدر . وبالفعل 
تم القبض على شجر الدر حيث حملهاً المماليك إلى ضرتها ‏ زوجة المعز الأولى وأم ولده على ؛ 
فأمرت جوأريها ” ... قضريها الجوارى بالقباقيب إلى أن ماتت وألقرا بها من سور القلصة إلى 
الخندق ؛ ولیس علیها سوی سروال وقمیص ۰ فبقیت فی الختدق أياماً ... ثم دفتت ...*("), 

هكذا كان العنف والدم هو الطريق إلى المرش من بداية عصر سلاطين المساليك . ويجدر 
بنا أن نشير إلى أن ظروف قيام سلطنة المماليك من تاحية ‏ والوضهية القاتونية للمساليك 
الذين " مسهم الرق " من تأاحبة ثانية › قد حددت أبعاد النظرية السياسية لتلك الدولة . وهر 


۳ 
ما يعت ان ا مفاهيم السياسية لدولة سلاطين المماليك كائت تعاجا لظروف قيام الدولة » وحقيقة 
أن ولتك السلاطرن لم یکونوا آبناء أسرة حاکسة › بل إنھم لم بکونوا رار فی حپاتهم 
الباكرة. ويكن بلورة هذه المفاعيم السياسية فى أن أمراء المماليك اعتقدوا منذ البداية أن عرش 
البلاد حق لهم جميعا بغوز به أقواهم وأقدرهم على الإيقاع بالآخرين . وهو الأمر الذي تأكد 
مدل بداية الدولة ؛ سواء فى صصرع أيبك وشجر الدر » على تحصو ما رأينا » أو فى سلسلة 
الأحداث العالية كسا سنرى . وهكذا تقرر مند البداية مدأ " الحكم من غلب ” أساسا ثلبتا ء 
السياسى للدولة . 

على آية حال » مم المماليك العزية على أن يقيموا على الحرش الشاغر سلطاناً صبيا . 
هو تور الدين على » أبن سيدهم ا لعز أيبك . وتم ذلك قى ربيع الأول سنة ٠۵‏ هر / 1۲0۷م 
ولقبره الملك المنصور ‏ وكان سره آنذاف خمس عشرة سلة . وقد رقض السأاليك البحربة 
الاعتراف بالسلطان الصبى ١‏ وتجسد رشضهم فى عدة إضطرابات عاصفة . واستنجدت بعض 
الغتات التنازعة موك بتى آيوب فى بلاد الشام » وحاول المغيث عمر صاحب إمارة الكرك (فى 
الأردت حاليا ) غزو مصر مرتين ولكن الهرية كانت من نصيبه ۶). 

کان جلوس السلطان الصبى على العرش مسالة قصد بها كسب الوقت حتى يكن لواحد من 
السرا ء المتثافسين أن بحسم الصراع لصالحه . وكان هذا شهدا تكرر كدير طرال عصر 
سلاطين المساليك ؛ بل اننا لا تبالغ حين نقول إن هله كانت مارسة سياسية حقيت باعتراف 
الجسيع طوال عصر سلاطين المساليك . ومن الهم أن شير إلى أن المماليك لم يؤمنرا بنظام 
وراثة العرش ؛ بيد أن طبيعتهم المسكرية من تاحية ‏ وشعورهم بالمساراة فيسما بينهم من 
ناحیة آخری ؛ جعل كبار آمراتهم يعتقدون أنهم جميعا بستحقون العرش الذي يغوز به أقواهم 
تسقيقا لبد « الحكم لن غلب » . وائت النحيجة الطبيعية لهذا الوقف أن ظل عرش السأطنة 
دأئماء محل التتافس والمتازعات بين كبار الأمراء ء لاسيما عندما بخلر الصرش يسبب رغاأة 
السلطان القاتم . 

وبينما كان التزاع حول السلطان الصيى قاأئما : كان صدي طيرل الحرب التي شنها المخول 

شرق العالم الإسلامى يتسردد علي حلود السلطنة المملوكية . ولم يكن بوسع السلطان 
الصيى أن قعل شيا إزاء هذا الفطر الداعم ؛ فقد كأن بقضى وقعه قى ركوب الحمير وألتنزه 


E 
بها داخل القلعة . واقشرب النطر عندما كانت الجحاقل المخولية قد اقتحمت بغدأد عأصمة‎ 
الخلافة الصياسبية » وها هى رسلهم تصل ألى القاهرة تسل رسأالة تقيض وقباحة وأستعلاء‎ 
. وتهديدا عن هولاکو‎ 
... ولنتوقف قليلا أمام قصة المغول‎ 
فقبل حوالی نصف قمر من الزمان كان « جنكيز خان »* قد استطاح أن يبثى إمبراطورية‎ 
مترامية الأطراف , أمتدت حدودها من بحر قزوين حتى شواطىء الصيت . ومنل القرن الغالف‎ 
عشر اليلادى . كانت جموع القباتل الحدرية قد خرجت من موطنها بناطق الااستيس فى وسط‎ 
وآخذت تجاح البلاد القريبة حتى كنت من بتاء إميراطررية أمحدت من كوريا إلى‎ ٠ آسيا‎ 
. بولندا . ومن تونكين إلى البحر المتوسط‎ 
م عددما آغارو!‎ ۱١۱۹ / ھ‎ ٩۱۹ کان أو دام بان المغول والعالم الإسلامی غی سنة‎ 
على بلاد السلطان « علاء الدين محمد بن خوارزم شاه تكش »* . ويعد ذلك بضمس‎ 
سشوانت > وصلت قواتهم إلى مدن ۾ قم » و« قاشان » و ۾ هسان » فی فارس ؛ ولکن‎ 
السلطان جلال ألدين خوأرزم شاه - الذى كان قد اعبعلى عرش بلاده آنذاك - استطاع اَن‎ 
نم نشب خلاف بين هذا السلطان رالخليغة العباسى التاصر لدين‎ ٠ یسترد منهم هذه الناطق‎ 
الله وهاجم جلال الدين أراضى اخلافة العياسية . وفی الشائی من شهر شرال سنڈ ۲۲ هر‎ 
١ توق الخليفة العباسى ؛ ولكنه كان قد ارتكب خطاً قاحشا قبل وفاته . إذ أسخعان بالتر‎ 
المغضول ) ضد السنطان جلال الدين خوارزم شاه الذي كانت علكده هى الوحيدة القادرة على‎ 
التصدى للمغول ر‎ 
سن ثاحية أخرى ! مات جنکیز خان سنة 1۲۵ د / ۱۳۴۲۸ م ؛ وقبلل وفاته کان قد قسم‎ 
إمبرأطوريته الشاسمة بين أبناثه الأريعة . ويعد ذلك بسنوأت ثلاث كان الشتر قد قطضر! اما‎ 
, ) كرسان الحالية فى جنوب جمهورية إيران الإسلامية‎ ١ على نملكة جلال الدين خوارزم شاء‎ 
واختفى السلطان هربا من سيوف الشتر . وكان سقوط هذه المملكة نذيرا بالخط الحدق‎ 
بالخلافة العباسية تفسها . وأرسل الخليفة المستنصر الله المہاسی پستتنجد ملوك پنی یوب‎ 
قى مصر والشام » كما بعث رسائله يطلب جدة القباتل العربية . وقی ذلك این کات جحاقل‎ 
لتر قد وصلت إلى أعالى اعراق واستولت على بعض الأفائيم الخاضعة لدولة اخلاقة . وإة‎ 


Ne 
كانت الجيوش التحرية أداة عسكرية ضخمة باحقارنة إلى الجيوش الصغيرة لحكام المنطقة > كان‎ 
.)١١( طبيعيا أن تطرى بلدان الشرق بسرعة هائفة‎ 

مرة أخرى أرسل الخليفة الصباسى يستنجد بالأيوبيون . وبالفعل إرسل السلطان الكامل 
الأيوبى مساعدة مالية كبيرة » كما أمر بارسال تجدة عسكرية قرإمها عشرة آلاق رجل من 
مصر والشام ؟). وفى سنة ٠١١‏ ه شن التعر هجوسهم الأول على بغداد ؛ ولكن الهزية 
الشنعاء ألتى مقت بهم جعأتهم بتسحبون مخلفين ورا مهم أعدادا كبيرة من القتلى . بيد أن 
هذه لم تكن تهاية القصة . 

وتا ينبغى أن تتوقف قليلا لنعأمل أسباب تجاح الول فى مواجهة الضعف الإسلامى . 
ففى ألوقت الذي كان الحتر بشوسمون على حساب الدول الإسلاسية فى اشرق كانت الحخلاقة 
العباسيسة ظلا باعشاً لات بصلة لأيام المجد الأرلى . كما أن الدرل الاسلاسية الآخرى كانت 
إخفاقاً مسعكررا ١‏ أا الأبوميسرن الذين تشرذموا فى عد إصارات وعالك هريلة . فكانوا 
مشخولين بأنفسهم وحرويهم الصغيرة بحیٹ لم یکن لهم وزن سياسی أو عسكرى . 

وقی سنة 14٩‏ هھ / 1۲١١‏ م أجتمع مجلس رؤساء التتر ١‏ القوريلاي ) فى عأصستهم 
(قرأقورم ) وأنشخیوا مکو خان بن تولای بن جنكير خان ليكون هو الان الأعطم . وقي السئة 
الدالية أرسل منكو خان حملتين ؛ إحداهما توجهت إلى الصين » والثانية توجهت غريا صوب 
الأراضى الاسلامية . ,كانت هذه الحملة تهدف إلى تحقيق هدفين رتيسيين : القضاء على طائفة 
الإسماعيلية » وتدمير الخلاقة العباسية فى بغداد . 

وتولى هولاكو قيادة الحملة الشائية . وفى مناطق ديار بكر وميافارقين ارتكب التشر مذابج 
مهولة راح ضحيتها آلاف من السكان » وتركو! وراعهم من قصص الرعب والقزع سا جعل 
المعاصرين يصورنهم فى صورة وحش آسطوری لا یکن قهره . وفی فبرایر ستة ۱۲۵١‏ م دخل 
هلاكو بقراته إلى أراضى غارس حيث قضى على قلاع الشيعة الإسساعيلية ٠‏ وأخذ يهد 
للقضاء على الخلافة العبامسيسة . وتشير بعض المصادر الصربية إلى أنه أرسل عدا من 
جواسيسه إلى بغداد حيث عقدوا اتفاقاً مريباً مع الوزير أين العلقمى وغيره من الأمراء ؛ 
...وا خليغة فی هره لايعباً بشىء ... * .١(‏ 


۳ 

علی اب حال جاءت سنة ۹۵۹ هر / ۲۵۸ م لعشهد حدثا زلزل أركان العالم الإسلامى . 
تتجت عنه تغیرات كبيرة فى هوازين القوى قى النطقة المربية على ثحو خاص . ففى آول 
صفر من تلاك السنة أمر هولاكو بالهجوم العام على بخداد ‏ وفى اليوم الرأبع من الهجوم سلم 
الخليفة العباسى المستعصم بالله نغسه وعاصمته دون شروط . ويعد التسليم بعشرة آیام مَل 
الخليفة »> وأعسل التتر سيرفهم فى المسلمين > ويحكى المؤرخون أن دماء ألضحايا كانت تجري 
فى طرقات المدينة الى كان اسمها يروما مرادفا للحضارة وألعلم والعرفة رالفن الراقى . وظلت 
بغداد الجريحة تهبا لكل الرغبات الوحشية والحدميرية على مدى أربعرن يوما ؛ صارت بعدها 
أطلالاً تشهد على عنف هله ا لجموح الظالة . وخرب التتر الجوامع والمشاهد وأحرقرا! مباتى 
بداد الجميلة » ودمروا مكحبحها الشرية . وكانت تلك عى إلرة الأرلى ألتى قم قيها الخلافة 
العياسية أسيرة غير المسلي .)٠١١‏ 

كان وقع الصدمة مريرا وعتيفاً فى لفوس السلمين اين وجدوا أنفسهم بدون خليغة لمرة 
الآولى فى تأريخهم . وعبر المعاصرون عن مدي فداحة الصدمة حين ذكرواً أنه حُيْل للمسلمين 
... أن العالم على وشك الإنحلال رأن ألساعة آتية عن قريب ... " . كان العالم فى تظرهم 
سرادفا للخلاقة . وعلى الرغم سن كل مظاهر الضعف التي ظهرت واضحة على اخلافة 
العياسية ٠‏ فان مكانة الخلافة فى وجدان ا معاصرين كانت راسخة بالقدر الذى جعلهم عماجزين 
عن تصور العاالم بدونها . 

أخذ الزحف العترى يطري البلاد حى وصل إلى أطراف بلا الشام . وقى تلك الآثناء كان 
مرا ء الأيوبيين فى الشام فريسة للعجر والذعر : وسار ع النأاصر پورسف اکم دمسشق ولب 
بارسال أبنه قي سغارة ودية إلى هولاكو مسلا خضرعه مصحوباً بالهدايا والتحف الفاخرة دليلا 
على هلا الخضرع ١‏ وفى الوقث لفسه طلب صساعمدة هولاكو في استرداد مصر من أيدى 
المماليك . آماً هولاكو فقد أغضيته السقارة الى اعتيرها غير لاتقة مامه وطلب من التاصر 
يوسف اضوع دوفا قيد أو شرط . وعندما أدرك الدأصر أنه خسر احترام المسلمين وحالف مع 
المغول ٠‏ بعث برسالة صفيغة ملؤها السباب إلى هولاكو الذى جعله يدفم تمن السباب غاليا 
عندما أقتحم أملاكة . 


واستنجد بالمماليك ؛ ووعده قطر ١‏ الذي كان قد أعتلى عرش السطلنة آنذاك ) بالمساعدة 


۳¥ 
وقی شهر صقر ۹0۸ هھ / ۰١۱۲م‏ أسشولى هولاكو على حلب بعد سبعة أيام من ألهول 
والشخريب وسفك اثدما. (*. وأعلن بحض ملوك الأيوييين خضوعهم لهرلاكر فى محاولة 
لحجنب الراب الذي حل بحلب . آما الناصر يوسف فقد خرج من دمشق ومعه عدد سن المماليك 
البحرية ( الذين كانوا قد عريو! من مصر بعد مقتل فارس الدين أقطاى ) ١‏ وعلى رأسهم 
الأمير بيبرس البندقدارى الذى صار سلطا فيما بعد . وسار الناصر صوب الحدود المصرية 
حتی غرة آملاً أن تصله النجدة قى وقٹ مناسب . وفى تلك الأثناء سقطت دمشق بأيدى المغرل 
ی شسهسر ربيع الأول سنبة ۵۸ سر ار ۴١‏ م . وتوسط أعیان دمشق لدی هولاکو فجت 
الدينة العريقة من الريب . 

وبينماً كانت هذه الأحداث العتيفة تلهب المشهد فى النطقة العريية » مات " مكو خان " 
الخان الأعظم فى العاصمة قراقورم ٠‏ وكأن لايد لهلاكر من العردة إلى بلاده للمشأاركة قى 
انحخابات الان الأعظم المديد . وعندما تم اختيار أخيه « قوبيلاي » تقبل الأمر بہساطة . 
ولکنه لم يرجم لقيادة جیوشه التي ترکها فی بلاد ألشام تحت قيادة قاد تتری مسبحی على 
المذهب التسطورى هو " كتبغانوين " . 

عل !لجان الآخر كانت قوأت الناصر يوسق الأيوبى المسكرة عند غزة قد آثرت الائضمام 
إلى الجيش المصرى بقيادة سيف ألدين قطز ؛ السلطان األوكى ١‏ وهرب الداصر خي قلة من 
آتياعه بحشا عن ملجأً يبحميه بعد آن خسر جيشه وعرشه "" . وعلم القائد التدري كان 
التاصر غأرسل مجموعة من فرساته لعقيض على الملك الشريد وتأخذه أسيرا إلى كتبغا الذي 
رحب به واتفق معبه على القضاء على سفطتة ا مایب الخی ماتزال قحاول تشبيت دعاتبها فى 
مص (۳۳, 

فى تلك الأشداء كان الهيكل السياسى لدولة سلاطين المباليك مابزال فى طرر التكوين إذ 
لم يكن هناك نظام مستقر لولاية العرش ء كما آن المژسسات کانت ماتزال هى مؤسسات 
الأيوبيدن ١‏ وكانت القوة العسكرية والدهاء السبيل الوحيد للوصول إلى عرش شوح عنه رائحة 
الدم . فقد مات المعز أيبك مقتولا » وتبعشه زوجته وقاتلشة شجر الدر . وعلى المرش كان 
الصبى اللقب بالتصور على تحت وصاية قطر الذى كان هو الحاكم الفعلى لابلاد . وهكذا كان 
الوضع السياسى يتسم بقدر من السولة وعلم الاستقرأر ... 


۳4 


وعندما استولى التتر على حلب ودسشق وأثطاكية ‏ ولاح خطرهم قرييا من مصر » استغل 
قطر الفرصة ء وخلع السلطان الصبى وتولى عرش البلاد منفردا حت إسم د السلطان سيف 
الدين قطر » . كان قطز هذا من الخوارزمية » وتروى المصسادر العاريخية أن اسمه الأصلى 
"محسود ہن مودود " » وآثه ینتسب إلي بيت جلال الدين سلطان خوأرزم الذى قضى التعر على 
علكده ويقال إنه أبن أخت هذا السلطان . ولا قضى الغرل على ملك هذه الأسرة كان " قطر ” 
من بين الأطفال الذين حملهم السار إلى دمشق وباعوهم إلى تجار الرقيق ؛ ثم اشتراء السلطان 
عر ألدين أيباك . ومعتى كثسة " قطز " الكلب الشرس . 

قال قطز لرملائه المماليك قى معرض تربره لحلع المنصور على عن عرش السئطنة " ... لايد 
من سلطان قاهر يقائل العدو ١‏ والملك المنصور على صبى لايعرق تدبير المملكة ... " . وقد 
ساعد على خلع السلطان الصبى أن المماليك كانوا قد يتسو من السلطان الطغل " ... لكثرة 
لعيه بالحمام »> ومتاقرته بالديرك ء ومعاجته بالحجارة ١‏ وركويه الحمير ألفُره بالقلعة ؛ ومناقرته 
ہالکبآش Om‏ 

لقد وصف المؤرخون السفطان سيف الدين قطز باه كأن " ... بطلا شجاعا مقداما حجازما , 
جسن التدبير ؛ يرجح إلى دين وإسلام وخير ١‏ وله أليد البيطماء قي جهاد الععار .. " . 
والحقيقة ١‏ أن هلا السلطان تولى حكم البلا فى ظروف غاية قى الحرج والدقة . وما كادت 
مراسم تنصیبه علی العرش تنتھی حتی کانت رسل هولاکو قد وصلت إلى القاهرة ومجهم رسألة 
عنيغة تقول کلساتها ؛ (۴۶) 

" من ملك اللوك شرقا وغريا ألقان الأعظم : 

باسمك اللهم باسط الأرض ررافع السماء 

يعام املك الظفر قطر الذي هو من جنس المساليك الذين هريو! من سيرفنا إلى هذا الراقليم 
بتمتمون بأنعامه » ویقحلون سن کان سلطاته بعد ذلك . 

يعلم الك المظفر وساتر أمراء دوه وأهل علكته بالديار المصرية وماحولها من الأعمال » 
أنتا جند الله فى أرضه » خلقنا من سخطه » وسلطنا على من أحل عليه خضبه » فسلموا إلينا 
أصوركم تسلموا » قبل أن يدكشف الغطاء فختدمر! وقد عبرقتم آنا خرينا البلاد » وقحلنا 


۳% 
العباد » فلكم متا الهرب . ولا خلفكم الطلب . فمالكم من سيوفنا خلاص خيولتا سوايق » 
وسيوفنا قواطع › وقلوينا كال بال ٠‏ وعددتا كالرمال ٠‏ ومن طلب حربنا ندم ٠‏ ومن قصد أآماننا 
سلم ؛ قان أنعم لشرطنا وأوامرنا أطعتم فلكم مالنا وعليكم ماعلينا . فقد أعذر من أنذر . 
وقد ثبت عندكم أثنا كغرة ٠‏ وثيت عندتا نكم الفجرة ‏ فأسرعوا إليتا يا جواب قبل أن تضرم 
المرب نارها ؛ وٹرمیکم بشرارها , فلا تبقی لكم جاء ولاعر ١‏ ولایمصبکم منا جبل ولاحزر ؛ 
فما بقى لنا مقصد سواكم » والسلام علينا وعليكم ‏ وعلى من أتيع الهدي وخشى عراقب 
الردى ء وأطاع الملك الأعلى “ . 

وقد رفض قطر تهديدات هولاكو وقحل رسله الأربعة وعلق رؤسهم جسيعاً على باب زديلة 
من أبراب القاهرة ١‏ وقرر الاستحداد لقتال التتر . وفى تلك الأثتاء كان أمراء ا اليك البحرية 

الذين كانو! قد هريوا من القاهرة بعد مصرع زعيمهم فارس الدين أقطاى على يد عز الدين 
أببك . قد تناسو! مخاوقهم ويدوا فى العودة إلى مصر ؛ ورحب بهم قطر ومنحهم الإقطاعات 
الكبيرة فعادت المساليك وحدتهم مرة آخری . وکان من ہین العاثدین الأمیر رکن ألدین بیپرس 
البندقدارى الذى حاول أن يجعل ملوك الأيوبيين ببلاد الشام يتصدون للتعر ١‏ رلكن تخاذلهم 
جعله يقرر العودة إلى مصر حيث أحسن قطز استقباله » وأقطعد قليوب وأعبالها .'١‏ 

کان لابد من أعداد جيش قوى لواجهة التصر » والجيوش القوية تحتاج إلى ثفقات باهظة 
وأموال طائلة . وقرر السأطان فرض طراثب جديدة على المصريين ؛ رلكن الققهاء والقضاة 
أصرو؛ على أنه لاإيجب جباية مثل هذه الضرائب سوى بعد أن يستدغذ ما فى خزائن السلطان 
رالأسراء وبيت الال ؛ ويعد إحضار مالدى حريم ألماليك من ذهب وجواهر وأموال . اذا لم 
تكن كافية يجوز فرش الضرائب على الناس ". ويالفعل أحطر قطر والأمراء الأموال بين 
بدى الشيخ عز الدين بن عبد السلا الذى كان زعيما شعبيا قاد الرأى العام في كثير من 
المراقف . وبعد لك تمت جياية الضرائب اللازمة لويل الجيش . 

وعندما كملت اسجعدادات الجيش ١‏ خرج قطز على رآس قواته ملاقاة التحر . وانضمت 
إليهم أعداد كبيرة من المصرييت المعطرعين . وفى الطريق » قرب الصالحية فى محافظة الشرقية 
كانت السمعة الرهيبة للتتر سببا فى تخاذل بعض أمر!ء المماليك الذين رأوا أته لافائدة هن 
محارية الشتر وأرادو! النكوص » ولكن السلطان سيف الدين قطر صاح قيهم " با أمراء 


.£ 
السلسين كم زمان تأكلون من بيث مال المسلمين وأنتم للغزاة كارهون » آنا موجه ؛ فمن 
اختار اجهاد يصحبئى ومن لم بختر ذلك يرجع إلى بيه ٠‏ فان الله مطلع عليه ؛ وخطيتة حريم 
المسلمين فى رقاب المحأخرين , " 

فی یولیو ٠۲۹۰‏ م كان الجيش المصرى فى طريقه قحال اتر . وسار !لمیر بپبرس على 
رآس فرقة سن اليش لاستطلام أخبار العدو ء وعند غزة التقى بيبرس بقوة من التتر واستطاع 
أن يدمرها . وسار قطر بالجيش الرتيسى بمحاذاة ساحل البحر التوسط ١‏ ثم انضمست قوات 
الجيش الرتيسى ألى القرة الاستطلاعية التى كان يقودها بيبرس عند عين جالوت على أرض 
قفلسطيت . وى صباح يوم الإبمعة السادس والعشرین من شهر رمضان 1۵۸ س / ۴ سبتمبر 
م دارت العركة التى أسفرت عن هزية الحثر ومصرع قاتدهم كتبغا نوين *"'. 

ولاشك فى أهمية انتصار ا لجيش المصرى بقيادة المماليك على التتر فى عون جالوت بالتسبة 
لتدصيم أركان دولة سلاطان المساليك الداشثة . إذ تأكد المعاصرون أن سلطنة المماليك هي القوة 
الوحيدة القادرة على حماية دار الإسلام . واعترف ملوك المسلمين بقطل هذه السلطنة علدا 
تحت هلا التصر على نحو عا شهدت به المصادر التاريخية . بيد أن هذه المواجهة حققت نصا 
إضاقيا لدولة سلاطين الماليك عندما أظهرت القرى الأيويية ببلاد الشام من الضعف رالتخادذل 
ماجعلها تبدو وحشاً لاإيستحق البقاء يالنسبة للمماصرين . 

وإذا كان بحض الؤرخين يعتبر أن الدولة التاشتة قد مرت بفترة تجرية امشدت عشر سنوات 
فيما بين أجاحها فى دحر حملة لويس العاسع الصلببية فى شال الدلحا سنة ١٤۷‏ ه / 
- ۵م ولجاحهاً فى كسر الموجة التحرية فى عين جالوت سنة 18۸ د / "24۲۹٠١‏ قاتا 
نرى أن معركة عين جالوت » بنتائجها الحاسمة ‏ كانت تأكيدا للدور الذى أخرج هذه الدرلة إلى 
الوجود ؛ وعو دور القرة الدافعة عن العالم الإسلامى . 

ورا يكون من المناسب هنا أن نشير إلى أنها ثرى أن الخطر التترى على العالم الإسلامى لم 
يكن شل فداحة النطر الصليبى . حقبقة أن التر قد زلزلوا أركان هلا الصالم بعنقهم دمر 
ولكنهم لم يلبشوا أن ذابرا فى خضم الحضارة العربية الإسلامية ١‏ بل صارواً فيما بعد من 
الساهين قى بثاتها والحفاظ عليها عندما أعتنقرا الإسلام . وکان كل خطرهم كامنا فى 
تقرقهم المسكرى الذي جعلهم بطوون البلاد يسرعة غريبة . أا الصليبيون فكاتر! أصحاب 


£1 
مشروع لا يتحقق سوى بالقضاء على الوجود الحضاري لأمسلمين : عريا وغير عرب . ولم يكن 
العتف الدمر ينقصهم أيضاً . وكان الصراع صرأعا بين الحضارة ألعريبة الإسلامية والحضارة 
الأوربية الكاثوليكية . ولم يحدث عن قبل ؛ أو من بعد ء أن توحدت أوربا فى مشروج واحذ 
مشلما توحدت تحت راية الشروع الصليبي . وكان الصراع صراع وجود على الأرض العربية . 
ولابد أن يسفر بقاء أحد الطرفين عن تدمير الطرف الآخر . ركان الصليبيون يتحركون بدافع من 
إيدبولوجية منصرية تثكر حق الوجود على الآخرين » كسا كانوا مهنشمين بشفريخ المناطق 
السكانية لتوطين عناصر بديلة غريبة على نحو ما تفعل الصهيوئية الان . 

على أية حال » كان إنعصار عرن جالوت بعابة إشارة احلاص لبلاد الشام من ربقة ا يكم 
العحرى . وأسرع الحكام الععر هريا من خضب أهل ألشام . وبسرعة مدهشة آعلتت مدن الشام 
ولا مها للسلطان قطز الذى دخل دمشق فى اليوم التالى للمعركة ويدأً يحيد الأمن والنظام إلى 
هذه الأنحاء . ولم يبق أمامه سوى بعض الشخصيات العاجزة من ملوك الآيرييين فعفا عن 
بعضهم وجعلهم ولاة تأبعين له » وأمر بقتل البعض الأخر لتآمرهم مح الندر ضد المسالسين . 

وأذا كان اتشصار المماليك على حملة لويس التاسع الصليبية فى فارسكور والمنصورة ؛ قبل 
عشر ستوات » مشابة صرخة الميلاد لدولهم قان انتصارهم على الدحر فی عین جالوت كان 
تأكيدا للدور الذى اضطلعت به سلطنة الممالياف سند مولدها ء وهر دور القوة المدافعة عن العائم 
الاسللاميى . 

وبيتما كان قطز يستعد للعودة إلى مصر ١‏ التي أستعدت لاسعقباله 4ا يليق وما حققته 
جيوشه من اتعصارات عظيسة ١‏ فضلا عن ضم بلاد الشام إلى مصر » تطورت الحرادث 
بالشكل الذي جعل السلطان المنتصر يلقى حتفه قبل أن ترى عيثاه الزينات الثى أعدها رعاياه 
لاسحقباله . إذ أن الأمير ركن الدين بيبرس البلدقدارى ‏ الذى لعب دور في اتتصار عين 
سالرت لايقل عن الدور الذى لمبه السئطان تسه » كان بأمل فى الحصول على نيسابة 
حلپ (۳. ولکن السلظان الذی کان قد وعده بهذ النيابة من قبل منحها إلى مير آخر هو 
املف السحيد علاء ألدين بن بدر إلدين لول لكى بكون حليفاً له براقب حركات التتر . ولم 
يكن بيبرس بحاجة إلى أسباب جديدة للحقد على قطز ؛ فقد عاش هو ورفاقه من أمراء 
المماليك البحرية عدة سنوات فى منضاهم بعد أن اغتال قطز وزملاؤه فارس الدين أقطاى . 
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زعيم البسجرية , ساپ عر الدين يبك . وهكذا تذكر أمراء البحرية ثأرهم القديم فى عنق 
قطرء واتقق بيبرس معهم على الإندقام من السلطان عندما تسنح لهم فرصة . وبالقرب من 
الصامية خرج قطز للصيد وقتله بيبرس ! وبذلك خلا الجر الباليك البحرية وزعيمهم ألقوى 
یکم مصر رالشام .)۴١(‏ 

وتطبيقا للميداً السياسى الذي سارت عليه دولة سلاطين المساليك ١‏ اللسكم لمن غلب ) ؛ 
كان طبيعيا أن يمعلى القاتل عرش الضحية . فقد اجعمع المماليك الذين قتلرا قطز فى الدهليز 
الستطانى [ خيمة السلطان ) وقابلوا أتابك العسكر الذى سألهم عسن قحل السلطان ؛ فقال 
بيبرس " آنا “ ء ونظر إليه الأتاباك وقال " باخرند إجلس أت فى مرتبة السلطتة * . وهكذا 
حل القاتل محل القعيل ببساطة . وقبل أن تج دماء السطان القتيل كان جتود أمجيش يحلفون 
هين الولاء للسلطان الجديد ألذى اتخذ لتقسه لقب " القأهر " » بيد أله لم يأبث أن غيره وآخذ 
لقب " الظاهر " . وعد أن قت إجرا ءات السلطدة بشكل مبدتى فى الصالحية أسرع بييرس 
ورفاقه إلى القاهرة لاقام إجرا ات السلطنة بدخول قلعة ا لجبل . 

دخل بيبرس القلعة فى اليوم ألتالى ؛ وبدخوله بدآت مرحلة هامة فى تاريخ الدولة الناشثة 
جعلت سن بيبرس المؤسس الخقيقى لهذ الدولة بفضل إتجازاته السياسبة رالإدارية والعسكرية ‏ 
فقد كانت الستوات العمشر السابقة مرحلة سيولة سياسية حكم خلالها خسسة سلاطين » تم 
اغعيال ثلاثة متهم ١‏ ونا إثنان يسيب صغر السن وعدم خطورتهما » ولكن حكم بيبرس أستمر 
سيعة عشر عام ؛ وسن ثم فان فصته تستحق أن رويها على حلة ... 
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١‏ - القریزی ١‏ كاب السلرك لعرفة دول ارك » ج ١ ١‏ تشر محمد مصطقى زادة : 4ة الشآليف 
والترجمة والنشر . ط . ثائية ؛ القاهرة ۲۱۹۵٩‏ ) ۰ ص ۴۳۹ . 

- يقصد در الوارزمية بالسلطان الصالعح تم الدين أيرب في حملته على باد الشام سنة ٣٤٣‏ ه . 
آثظر المسنر السایٹ : ج ۱ + س ۴۲۲ . 

۴ ~ عن تشاصيل هله المصركة أنظر : محمد مصطقى زياد: ‏ حملة لويس التاسع على معبر وفرزيته قى 
المتصررة ء ( القاهرة ۱٦۹۹م‏ ) > س ۱٤١‏ “ ص ۲١١‏ . أنظر أيضا : 


Joinville , The Life of St Lous ( trans Shaw , Penguin 1%75 } ; Foseph R . Strayer , 
The Grisades of Louis IK " ia Sefton { e. j} , Hist. of the Crusades , I , pp . 4B - 18. 
+ ۳٣١ القریزی » السار : ج ¥ + س‎ 3 
ْ ۳۴۳ ل تقك می‎ 


Joinville , Fhe Life of St Lauis „, pp . 220 - O. ۹ 


¥ - اين يبك الدوإدارى ‏ الدرة الزكية قى أخبار الدولة التركية ( وهر الجزء الشامن فى حرليشه " كنز 
الذرر وجامم الغرر " ) تحقيق أولرخ هأرمان ‏ القاهرة ۱۹۷۱ م ص ١۴‏ . 

۸ - جال الدين الشيال ء ثأريخ مص ر الإسلاسية , ( دارالمعارف 3۹¥ ) »چ ۴ ۲ س ۲۵۲ - ع 
٤‏ 

4 - أبن أيبك الدواداري ١‏ الدررة الركية » ص ۴۴ . 

١ -‏ - عن مشروعبات لويس القاسح وسحاولات التحالف بيه وبي الأيريييث أو بينه وبيب المز أيباف . 
آثظر: 


Joseph R.. Strauer „, “ The Crisate of Lous IX" , pp . 504 - S14 . 

۹ - المقریزی ‏ السطرك › چ ١‏ ۲ س ۳۸۵ ¬ س ۴۸١‏ ۔ وقد تم لاناق عفی أن کون لشصریین إلى 
ٹهر ردن ا فى ذلك غزة والقنس وتأيلس والسأسل كله ١‏ ويكرن للملف الناصر الايوبي ماوراء ذلك . 

- تسه > ج ١‏ :س ۴۸۹ . 

۴۳ - عن سد بيك وشجر الدر آثظر التشاصیل فی : 

القریڑی :ج ۱ :س ۳۹۸ - سا-٤‏ . 

١ £‏ - القریزي : السلواك , ج ١‏ :س ٤-0‏ - س ع . 

ج اسه الحقیقی ” تیمرجیڻ " آى " الصلب النقى * » وقد اخدار لنشسة سم جنکیز خان ومعناه ” آقری 
اواك " ۔ راجح 


Cambridge Medieval History , Vol EV , XX , pp. 637 - 638 ; Clande Caen , “ The 
Mongols and The Near East “ , in Setton {ed . } A History of the Crusades „, Vol . I. pp . 
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٠‏ - يذكر المزرخ تى الدين المقريزى ( السلرك + ؟ س ١۸١‏ ) أن بداية خروج التشر " .. من 
بلادهم ا نة إلى بلاد العجم .., " کان سدة 1۴ هد . ثم يذكر فى حرأدث ستة ٦٩‏ که ١‏ السطرك ١‏ ج ؟ 
, ص ۲۰۵ ) آنہاء إغارا تھ على بلاد الان علاء الدین مسد بن خرأرزم شاه تكش . 

۹ - اپن وأصل » مفرج الکروبب فی آخبار بن آيوب ج“ ٤‏ ( قیقد . عسلین ربیع ‏ دار الکتب 
AYY‏ 4( , س ۳۹٤‏ - س ۳۲۹ . وقد كر أنهم قتلرا الستطان جلال الدین بن علاء الدين خرارزم شاه . 

Clatdle Cahen “ The Mongols and the Near East “ „pp . 7I7 HS. Ny 

۸ - القریزی › السلوك › ج ٩‏ ۰ س ۲۵۷ - س ۸ة؟ . 

۹ - پقول اہن آییلف ( گنز الدرر وجاسع الرر ‏ ج ۸ ۰ ص ۴۹ ) " فيها ( ٩٥4‏ ه ) دغل هافوت 
سثطان التتار آل بغدذاد خی زی تاجر عمجم ومعه مايه حمل حرير واجشمع يالوزير عؤيد الدين + ند لبه » 
وپاين الد رسرس لديم الخليفة وآكابر الدولة . وکاتر! قادرین علي مسکه ١‏ ولکنهم غاثوا الله ورسوله ودیت 
الإسلام قاتلهم الله . لم خرج بعد ما آتقن عله معهم .. " أما المزرخ تقی الدین المتریژی ۰ فیذکر آن خرلاگو 
ارسلل جراسيسه إلى الوزير . آثظر : السلرك ؛ ج ١‏ :ص 2.-٠‏ - 

۴ - عن سقوط الفلافة العباسية أنظر : 

المشریڑی » السلول ‏ بے ١ ١‏ ص ٤.٩۹‏ - ص ٤١۰‏ : این آیبكف الدواداری ء کر الدرر » چ ۸ س ۳٤‏ ~ 
ص ۳۷ + أحمد مختار المبادي ١‏ قيام دولة المالياف الأولى فى مجر والشام ء ( یروت ٩۹۹۹م‏ ) ١‏ س 
¥ - جس ١2٠‏ :+ 


Clmade Cahen , "" The Mongols “,p. T17. 
8 ے٣‎ ٣ یں‎ ١ ابن آپبف گتز اللرر > ج # یں ۵ - س ارو ؛ آقریزی ۽ اسلو ۽ چ إ‎ Î 
E 


Mustafa M.Ziada „ “The Mamluk Sultans , Vol . H , pp 744-745 ; 

العبادى » قيام دولة اشسالیا الأولی ١‏ س ۵۴ ۔ 

۴ 

٠ ۲۴‏ العيادي ء قيام دولة المالياك الاأولى > ص 3ة - ص رة . 

- آلقریڑی ١‏ السلرلف , چ ١‏ ص ٤٠‏ ء س ۷١ع‏ . 

٠‏ - أورد هذا النص القريزى ١‏ السلوك ,ج ١ ١‏ ص £١۷‏ -“ س 4ع ) ء وقسط أورد أبن أيسك 
الدوأدار ١‏ كنز الدر . ج ۸ ٠‏ ص ٤¥‏ “ ص ٤۸‏ ) لصا آخر يبدا بمبارة : " بسم إله السساء الواجب حقه ‏ 
الى ملكتا أرضه وسلطنا على خلقه . الى يعلم به املك امغر صاحب سصر وأعمالها ... " وهر يخداف 
قلسلا فى بتائه عن الدس الى أورده القريزي على الرغم من تطايق معظم الكشسات والعبارات الرآردة قى 
اللصيث . وقد آورد القلفشندى ١‏ سبح الأعشى فى صناعة الإنشا ۰ ج ۸ > ص ۴ - ص ١4‏ ) لصا قافا 
رآینا أن تشبتد فى الان لأن القلقشتدى كان بحكم عله فى دران الإتشاء قادرا علي الإطلاع عئی الرتاتی 
المحغرظة بهذا الدیران . بید آنه ینیغی آن تلاحظ آن نص آلقریزی معطابق قاما مم حا اللص سرى في ينين 
من الشعر اوردهما القریزى وإبن أييك لم برد! فى تص القلقشندى . 


Aina , Up. cE. Pp. AS. 
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: سن تقاصیل ذلك أنطر‎ - ١ 

محيى الدين بن عبد الظاهر ١‏ الروض آأزاهر غى سيرة الك الظاهر ١‏ تعفيق عيد المريز اخويطر » الرياش 
د ۔ ت ) ۰ ص 0۷ - ص ۳ + اين أيبك الدرادار ء كز الدرر ء جاه ١‏ س ٤4‏ . 

۷ - القریزی ١‏ السلول » ج ١‏ »س 14١‏ ص أ٤‏ . 

۲۸ - تفه . ص 1۲۹ . 

۹ - جن تفاصیل معرکة مین جالرٹ آثظر : 

اگقریزی ١‏ السلرك : ج ٩‏ , ص ٤۲۹‏ - س ٤۴١‏ : اين عبيد الظاهر ١‏ الروض الزاهر »> س ۹۴~ مص 
+٦‏ ابن يبك الدوادار . كثر الدرر ٠‏ ج4 ١‏ ص ٤١‏ - ص ١١‏ + العبادي ١‏ قيام دولة امسالبك الأولى . ص 
٤‏ - س ۸ . 

۴ - جال الدين الشيال تاريخ صر الإاسلامية :جه ۲ ١‏ س ۷١‏ + ص ۷١‏ . 

١‏ - ذ کر القلقشندی ١‏ یح الأعشی ١‏ ج ١ ٤‏ ص ١ ۲١۷‏ أن ليابة السلطة قى علب تياب جليلة فى 
المرتية الشانية بعد نيابة دمشق . كما ذكر أن حباك أينا ثيابة الفلعة بحلب وليس لثاثب السلطنة على القلعة 
وثائيهاً كم ؛ وعادة ما بكون ناثب القلعة امير طباخاناء » وخصس لراستها أربعحون شخصا . 

٣۴‏ ~ یذکر این أییك الدرادار [ کر الدرر ۲ بی ۸ » ص ٩1‏ - س ۲۴ ] أن عددا من الأمراء شاركرا فى 
قعل السلطان . وبذكر القريرى ١‏ السلوك » ج ١ ١‏ ص ٤١١‏ ) لس الروأية . أما أبن عبد الظاهر [ الروط 
الزاهر ١‏ س ۷ - س ۸ ) يكر أن بيبرس فعفها متفردا ويورد المكابة باخشصار غأمط . وكان مقعل 
السلطان سیف الدپن قطر فی ٠١‏ ذى القعدة سن 10۸ هھ ( ۲۴ آکتریر ٠١١٠١‏ م ) . 


القصل الغانى 


بيبرس وتأسيس الدولة المملوكية 
پییرس -“- جهودء الداخلية ( جرکات لشرد : عام الدهن سجر قى دمشق 
وأالكررأتى قى القاهرة ) إحياء الخلاقة العمياسية بالقاعرة ومغزإد - الراجهة الديتية 
(أعل العحمامة ؛ حساية المنرميت الشريغين ١‏ الاعدمام بالقدس ) - جهوده ألارجية 
ا(الأيربيون - التتر - العلاقات مع الإمبراطورية البيزتطية وصقلية والأسبان ) - 
الحرب خد المسايييين يبااد اشام - البرب شد اتر - ما بعد بببرس . 


يمشير السلطان الظاهر بيبرس بحق هو المؤسس الفعلى لدولة سلاطين المساليك الى ظلت 
تقوم بدور القوة ألمدافعة عن الحضارة العربية الإسلامية على مدي مايزيد على القرتين ونصف 
من الزصان . واذا كان السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبى هو عؤسس أالدولة الأيوبية ١‏ فان 
میررات وجود هله الدولة جا ست من خلال حقيقة أن صلاح ألدين بدأ تاريخه السياسى بشوحيد 
الجبهة العربية ألإسلامية لتدفيذ المشروع العربى الإأسلامي للقضاء على الوجود الصلييى على 
تراب الأرض العربية . وقد کان خلفاء لاح الدین ؛ بشکل عام » قد فقدوا کل مہررات 
وجودهم السیاسی جین تخلو عن هذا الدوروالدى أضفى الشرعية على دولتدهم . من ناحية 
أخرى » يعتبر بيبرس مؤسس الدولة المملوكية لأئه بدأ تأريخه السياسى . أيضا . العمل على 
اتوحيد الجبهة الداخلية فى المنطقة العربية . وإذا كانت معركة المتصورة وقارسكور طف 
الصليبيين » ثم معركة عين جالوت بعد عشر ستوات ضد المغول » قد أيعتا قدرة فرسان 
الماليك في الدقاع عن دار الاسام . فان ذلك وحدذه لم بكن كافيا لإضغاء الشرعية على 
دولتهم . وسن ثم فان جهود السلطان الظاهر بيبرس في توحيد النطقة العربية هى التى جعلت 
دولته حظی باحترام القوش العالية الممامصرة على الستوى اخارجى » كما جعلته شخصيا 
يتل مكانة بأرزة فى وجدان المساصرين بحيث نس ا تيال الشعبي " سيرة القاهر بيہرس ' ؛ 
وقيها موه كل رموزهم وآخلافياتهم + بل جعلوه مربهاً مسلما فى المولد والنشأة .)١(‏ 

فمن هوالساطان الظاهر بیبرس ؟ 
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على للرغم من أن " بيبرس " الفارس وإلأصيسر والسلطان » كان شخصية ملىء العين 
والوجدان » قان بيبرس الطقل والصبى يتوه بين ضبابية الفسوض وأستار الكايات الآسطررية. 
ذلك آنه کان سن آحاد الناس . ولد لأن فقہر! بذات مساء راد أن بطغىء نار أيأمه القاسية فى 
حطن فقهرة . ولم يكن المؤرخون والتاريخ الرسمى قى تلك الأيام يهجم بالناس الغقراء أو 
العامة واليسطاء . إذة كان سعظم ألؤرخرن فى معية السلاطين والتوكف واكام + وكان التاريخ 
يسعی ورا ء أخبارهم ؛ مۆامرأتهم ودساشسهم . معاهلاتهم وحرويهم ۽ آفراحهم وأترأاحهم . ای 
ساد الداس والسسطاء فلم يكن المؤرخون بهحمون بهم فى غالب الآصوال . كان التاس , 
ومايزألون ء بصتعون التاريخ ويسرقه اكام ۔ 

ومن ثم ء كان من الطبيعى أن يهمل التأريخ شأن مولد طفل فقير يختطفه تجار الرقيق من 
حطضن مه ليباع فى أسواق النخاسة » ولكله حين بكبر يتتزع لتفسه دور پجعله محور أخجمام 
التاريخ والؤرخين . 

وليست مشكلة غموض سيرة البطل الشأريخى قى حباتة الباكرة قاصرة على السلطان 
الظاهر بيبرس ١‏ وإْغا يشاركه قيها الكثيرون عن خرجو! من طيات المجهرل : ليعتلر! العروش 
ويقودو! الجبوش . ورا بكون هلأ سبباً كافياً لتفسير ذلك التضاأرب بين روأيات المؤرخين حول 
نشاة بیپرس ۴. 

والراجح أنه تركى من قباتل التصر القفجاق فی مناطق الإستیس پوسط آسیا ۔ وریا کات 
طفولحه البأكرة فى تلاك الأنحاء ‏ ثم خطفه تجار الرقيق وأنتقل من تاجر إلى آخر حتى وصل 
إلى حساة ببلاد ألشام حيث أراد صاحبها ا لمتصور الأیریی شرا« ؛ ولکن أمه حذّرته من بيبرس 
بقولها : " لا کون بيتاك وبينه معاملة ‏ فان شرا ی عینيه لاتحاً ` ۴). فعنل عن شراته 
واشعراء الأمير علاء ألدين أيدكرن البتدقدار ؛ ولهتا تسب إليه بيمرس وعُرق بلقب اليندقدارى. 

ثم انتقل بيبرس إلى خدمة الملك الصالع غم الدين أيوب الذى م يليث أن متحه حريته عا 
ياء الغرصة كاملة لإثبات شجاعته وفروسبته . ثم انتقل إلى خدمة أبته توراتشاء يعد وفاته. 
ثم صار من زعماء البحرية بعد مصرع تورانشاه . وتقلبت أحوال بيبرس قفر إلى بلاد الشام 
بعد مقتل فارس الدین آقطای ‏ ثم عاد ليشارك فى القتال ضد التتر » وساهم فى اتحصار عن 
جالوت . وفى طريق العودة أغخال قطر وأعلن نغسه سلطانا كما أوضحتا من قيل . 


TO: wn, al mtstafa.Ccorm 
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کان طبيعيا » بعد أن تولى بيرس عرش الساطنة فى قلعة ا لجبل بالقاهرة ؛ أن يبدأ فى 
تنظيم آحوال دولحه + داخليا وخارجیا ۔ كانت أرلى خطوات بيبرس فى هذا الصده إلغاء كافة 
الضراتب الى كان سلفه سيف الدين قطز قد فرضها لتمويل حريه ضد الشتر ,)٣‏ وكانت تلك 
الضراتب بوأقع دیتار على كل فرد في مصر » كسا استولى على ثلث إيراد الزكاة ١‏ وثلث قيمة 
العركات الى مات عنها أصحابها من غير الماليك . وكان صدى هذا الإاجراء طيبا قى تفوس 
المسربين الذبن زيترا الطرقات والآسراق ابتهاجا بذلك . 

بيد أن حكم السلطان الجديد كان لابد وأن يحأثر بالفاهيم السياسية الت فت ورسخت فى 
غمار الظروف التى صاحيت قيام دولة سلاطين المماليك الحى شهدت فى الستوات العشر 
الآولى من عسمرها خمسة من السلاطين يحعاقبون فى إيقاع سريع راح ثلاثة متهم ضايا 
الإغتيال وجا السلطان الأيربى الطفل الأشرف موسى ١‏ الذى شارك ال معز أيبك العرش فغرة من 
لوقت ) لصغر سنه » كما جا المنصور على أبن أيبك لصخر سنه أيضا . 

کان مبداً " الحکم لمن غلب " هو الذى جا ء بالسلطان الظاهر بيبرس إلى العرش ؛ وكان 
يحرك الطامعین فی العرش ؛ ومن ثم کان على بيبرس آن بعاني من هذا المبداأ أيضا فى بداية 

فعتدما تولی بیبرس العرش نشبت ثورتان داخليتان فى وقت واد تقريبا . ففى أواخر سنة 
۸ هه / ٠۷١۰‏ م لشبث ثورة فى دمشق قادها الأمير ستجر البى أحد أمراء المماليك ء 
وتاتب دمشق الذى اسجاء كثيرا من أغنيال قطر ورفس الاعتراف بسلطنة بييرس . ولم يكنض 
هذا الأمير المسسرد بالعصيان » يل بادر باعصلان تفسه ملكا على دمشق فى ذى اخجة سنة 
۸م » واتخل لنفسه لقب اللك الجاهد » وركب بشعار السلطته ١‏ وضربت السكة باسمة ء 
ثم حصن قلعة دمشق استعدادا للقتال وأرسلل بستعين بيقابا الأيوبيين وأمكنهم رقفضموا 
مساعدته . 

لجا بيبرس إلى استخدام الال لكي يتفض أنصار سنجر الحلبى من حوله ٠‏ ثم أرسل جيشا 
قضى على التمرد وعاد بالآمير المحمرد إلى القاهرة مكبلا فى اللحديد (. وقد تم القضاء على 
هذه الیرکة فی مطلع سنة 1۵۹ د / ۲۹1 م . 


Nê. 


ولم تكن تلك هى محاولة التمرد الوحيدة على سلظنة الظاهر بيبرس » ققد حاول شمس 
الدين البُرى الاستقلال يحلب ١)ء‏ ولكن الغشل كان من نصيبه ؛ ولا أرسل يطلب عضو 
السلطان الظاعر بيبرس كان كرها معه . وفي القاهرة حاول يعض أمراء المساليك الإطاحة 
بالسلطان سنة ۵٩‏ ه. / ٠١١١‏ م . وعلى الرغم من آنه تكن من وآد هله المؤأمرة فى مهدهاء 
فاته کان کریا معهم بض .١(‏ 

ثم کان علی بیبرس آن یواجه ترد قوی آخری کانت تنكر على المساليك آی حق فی ولایة 
العرش ؛ إذ حدث قرد بقيادة رجل شيعي إسمه الكوراتي " ... أظهر الورع وألحقوى والزهد " 
: وسكن قبة جبلل القطم المتأاخم للقأهرة > ومع حوله بقايا اجنود السود الذين كاتوا موإلين 
للشيعة ء ويقايا الشيعة . وأخذ يحرضهم على الإطاحة بحكم بيبرس وإقامة حكم شيعن . 
وفی آواخر سنة ۹۵۸ هھ / ٠۲۹۰‏ م انسابوا فى شوارع القاعرة وهم يصيحون " يا آل على " . 
وفتحو! حوأائيت السيوفيين قى بين القصرين بالقاعرة واستولوا على مابها من أسلحة » كما 
اسشولو! على عدد سن الخيول من اسعلبلات المدينة . وهنا لم یکن بيبرس حليما متلا كان مع 
المسردين من آمراء المماليك ؛ إذ آنه صلب الكوراتى والمتمردین على باب زويلة من أپوأاب 
مدينة القاهرة ۸], 

كان القضاء على المشكلات والآخطار التى آثارتها حركات العمرد الداخلة أخطوة الآولى 
والهامة فى سياسة بيبرس لعوطيد سلطنحه فى الداخل . بيد أن حل الأخطار كانت هينة بالقدر 
الذي لم يكلفه من الجهد إلا قليلا . ويقى عليه أن يضفى على حكمه ردا ء الشرعية » ورأى 
ا حل السعيد فيى إحياء ألخلاقة العباسية بالقاهرة ء والحصول على تفويض من اخليفة بالحكم . 
- وإةا كان إحياء الخلافة بأتى من جاتب الدرلة صاحبة الفضل فى ورقف ألخطر الحخرى ١‏ وصاحية 
ألقرة اللازمة لواجهة ا حطر الصلييى ؛ فان تأييد اناس لهذ الدولة سيكون بلا حدود . وكاتت 
تلك مناورة سياسية ذكية من بيبرس.؛ إذ جحل الدولة المملوكية تبدو صاحبة الفضل على 
العالم الإسلامى باحياتها الخلافة العياسية . 

وعلى الرغم من آن بيبرس لم يكن أول من فكر فى مشروع إحيا » الغلافة العباسية .)١(‏ 
فانه أول من جح فى تحقيق هذا المشروع . والتاريخ تصنعه الأفعال لا الثياث . وكان قطز قد 
فكر فى إحياء ا لخلاقة الحبساسية سنة ٩0۸‏ ه متدسا أرسل يستدهى واحداً من سلالة 


La 
العباسيين هو أبو العباس أحمد » بعد اتتصار عين جالوت ؛ وجاء الأمير العياسى بالفعل إلى‎ 
. دمشق ويأايعة قر باخلافة + ولکن مصرع قطر حال دون إعادة كرسي الخلافة إلى القاعرة‎ 
وحن جلس بيبرس على عرش السلطئة استدعى أميرا عباسياً آخر هو أيو القاسم أحبد بن‎ 
وعلى مشارف‎ .١( الخليغة الظاهر محمد بن التاصر لدين الله أحسد ين السحضىء بالله‎ 
/ القاهرة خرج السلطان الظاهر بیبرس للقاء آبى القاسم أحمد فی شهر رجب سنة ۹۵۹ ه‎ 
والعلماء والشهود والأعيان‎ ٠ وصعه الوزير بها ء الدين بن حتا وقاضی القضاة‎ ١ م‎ ۱ 
عدة أيام قد الساطار الشاهر بيبرس مجلا ماما قاعة العوإسيد ا حضيء القضاة‎ 
والعلما ء ورجال الدولة وكبار التجار ووجره الاس . وكأن الشيخ هز ألدين بن عبد السلام سن‎ 
بين الساضرين . وبعد أن شهد الشهرد بسب الأمير بويع خليفة واتخذ لقب المستنصر‎ 
بالله ۴ . وعتدما تقت مبايعة اخليفة العباسى الجديد قام هو بدوره بتفريض السلطان الظاهر‎ 
بيريس حكم البلاد الإسلامية ؛ " ... وما يتضاأقف إليها ؛ وما سيقشحد الله عليه سن بلاد‎ 
.١١( الكفار ... " كما حصل على لقب " قسيم أمير الدين ” الذى لم يحصل عليه أحد قبل‎ 
. وكا المحنى الواضح لهذا أن بيبرس قد كسب شرعية واضحة لحكمه ولدوإته ولثفسه‎ 
هكا تالت دولة سلاطين الماليك البعد الدينى إلذى يؤكد شرعيتها فى عيون المعاصرين‎ 
لقد كان البعد العمسكري هر الذي أغرز هله الدرلة باعتبارها القوة القادرة على حباية العالم‎ 
الإسلامى ء بيد أن هذا البعد لم يكن كأغياً وحده ؛ بدليل تلك المصاعب التى واجهت المماليك‎ 
. منذ " شجر الدر " ؛ وحتى بيبرس » من جاتب الرعايا رالقوى السياسية الأخري‎ 
على أية حال . كان إحياء اثلافة العباسية بالقاهرة خطوة هامة جعلت من الظاهر بيبرس‎ 
حاكسا شرعبا يستمد سلطانه رثفوذه من تفريض الخليقة العباسي فى القاهرة . وقد أدرك‎ 
بيبرس خطورة التغريض الذى أعطاء الخليغة له » وأراد أن يؤكد ذلك لائر آمراء المسلكة‎ 
فجمعهم فى اجحماع عام بضاأحية الطرية القريبة من القأهرة ؛ لكي بسمعوا جسيعاً تفويض‎ 
الخليغة السلطان بحكم ” ... الديار المصرية واأبلاد الشأسبة والديأريكربة والحجازية راليملية‎ 
" .... والغراتية » وما يتجدد من الفتوحات غورا ودا‎ 


وهكذا ؛ حقق بيبرس هدقة بالحصرل على السند الشرعى لمكمه » وحصل على ماهو أكشر 
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من ذلك : حكم المنطقة العربية بأسرها . وتعين عليه أن بحول هذه الولاية التى تضمنها تقليد 
العباسى قى القاعرة إلى حقيقة . ويعبارة أخرى كان عليه أن بنقل سلطته الى قرضها هذا 
المرسوم على حذه البلاد كلها من سطور الورق الذى كعبت عليه إلى أرض الواقع ... ولم تكن 
تلك مسالة سهثة . 

صندماً حقق بيبرس هدفه باضفاء الصيغة الشرعية على حكمه » بدأ يخطط للحخلص من 
اللخنليفة آبى القاسم أحمد ١‏ المستنصر الثاني  )‏ بيد أنه كان حريصا على عدم القضاء على 
الحلافة تفسها . إذ درك بيبرس ١‏ بدهاته السياسى . أن قيام الخلافة العباسية غى القاهرة 
بشكل حقيقي سوف يحوله إلى مجرد تأبع لفخليفة . لقد كان بريد الخلافة إسما وواجهة 
تكسبه الشرعية . وهكذا أرسلل الخليفة مع قوة عسكرية صغيرة لقتال الغول . ويالقعل أباد 
المقول جيش اخليفة السباسى الضنيل و,قدلوه هو تقسه ١‏ . ولان بيبرس »> اغبي بالتشر 
وأساليبهم فى القحال ‏ أرسلى هذا الجيش الهزيل مع الخليفة ‏ فاننا ترجح أن السلطان أرسلى 
الخليفة قى مهمة بلاعودة ... إلى الوت . 

آرسل ییبرس پستدعی آمیرا عباسیا آخر لتولى الحلافة » وتقت مبأايعته بأسم اخليغة إلاكم 
بأمر الله العياسى .١١*‏ وقلص بيبرس نفوذ الخليغة الجديد وسلطاته على نحو جعله أشبه من 
-يحضعون لأحكام تحديد الإقامة ٠‏ على حد تعبيرنا المعاصر . غلم يكن مسموحا للخليقة 
المباسى فى القاعرة أن يشتصل بأحد ا مسثولين فى الدولة ؛ أو غيرهم » دون إذن من السلطان 
تفسه . ويذلكف أرسى بيبرس أحد أهم الأسس السياسية التى قامت عليها دولة سلاطون 
المماليك + أى الاستعائة بالخلافة العباسية وأجهة ديتية وشرعية دون أن يكون للخليفة سوى 
الدماء على النابر فى صلاة المبمعة . وكانت ألخلافة العباسية خلافة صورية " ... ليس له 
منها أصر ولا تهى » وحسينه أن يقال له أمير المؤمنين " على حد تعبيس المؤرخ تقى الدين 
المقریري ٠‏ 

لم تكسب اخلاغة العباسية من إحيانها فى ألقاهرة شيا ؛ إذ هائت مكانة الخلفاء الذين 
تعن عليهم أن يسعوا إلى حفلات تنصيب السلاطين وولاية العهد » كما كان عليهم أن يزينرا 
مجالس ألسلطان حب بستقيل وقرد اسول المعاصرة وسغفرا مسا . ولم پتدخل الخلفاء فی ششون 
السلطنة ٠‏ كما أن سلاطين المساليك لم يأمنوا لهم أيدا فأبقوهم منازلهم فى وضع أقرب ما 
يكون إلى السجن . 


af 
ما الفاتدة الحقيقية ققد عادت على السلاطين وعأاصمتهم القاهرة ؛ ققد صاروا هم حماة‎ 

الاقة ء ومن ثم حق لهم أن يدعرا لآنغسهم مكائة ساسية غي العام الإسلامى . وكان ذلف 
تكريساً حقيقة توازن القوى فى تلك الفعرة من تاريخ العالم الإسلامى ؛ وتسد هذا أيضا فى 
نهم اسسشاثروا باحق فى لقب " السلطان " . يقرل أبن شاهين الظاهرى : " ... ولايطلق لغظط 
ستطان إل لمساحب مسصر نصره الله فانه الآن أعلى الملوك وأشرفهم لرتبة سيد الأولين 
والآاخرين » وتشرقه من أمير الؤمنين بتفوبض السلطنه له على الوجة الشرعى لعقد الأئسة 
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الأربعة .. 

هكذا . سارت القاهرة مثابة المعقل والحصن للحطضارة العربية الإسلامية منل منتصف القرن 
ألشالث عشر الميلادي / السايع الهجرى ١‏ وقصدها الفتانون والعلماء والفقهاأء ١‏ كما جاء 
الصتاع ورجال السياسة والياحثين عن الأمن رالاستقرار من شتى أرجاء دنيا العرب وا لمسلمين؛ 
ونصجت عن ذلك بالضرورة حركة علمية نشطة . وإلى جاب القاهرة نشطت دسشق وبيت 
المقدس وغيرها من مدن بلاد الشأم والدن ألمصرية وزاد سكانها ‏ وانتعش اقتصادها » وعمرت 
مذارسها . 

ولكن إحياء الحلافة العباسية بالقاهرة لم يكن كافياً من وجهة نظر بيبرس لتأكيد زعامة 
دولته على الحخلاغة » إذ كان البصد الدينى للدولة الناشثة مايزال بحاجة إلى عناصر جديدة 
لاستكماله . واليقيقة التي تفرض نغسها باستمرار على تاريخ المنطقة العربية مؤداها . أن كل 
دولة أرادت إن تبنى لتفسها القوة والزعبامة كان لابد لها من أن تبسط سلطانها على البحر 
الآحمر واخجاز ؛ حيث بوجد الحرمان الشريفان فى مكة والمدينة . ولم یکن بیپرس أيشد عن 
هذا المنطق الذى يغرضه التاريخ وتححمه الجغرأفيا . 

بدا بيبرس خطته بالقيام بعدة إصلاحات بالرم النبوى الشريف » وأرسلل الكسوة إلى 
الكعبة ١‏ . وقى سنة 1۷ هى / ۱١۹‏ م قام بأداء فريضة اليج .)١‏ وأنحهر الفرصة لكي 
يجسل اللخطبة فى الحجاز للخليفة العباسى ثم سلطان مصر من بعده ١‏ . وهكتا إزداد البسد 
الدينى وضوحا فى دولة سلاطين المساليك . ومن ناحية أخرى قام بيبرس بترميم قبة الصخرة 
قى المسجد الأقصى کسا جدد بناء مسجد الخليلى عليه السلا ٠2‏ 

وفی سبیلل تأكهد البعد الدينى لدولته . قام السلطأان الظأهر بيرس بالتقرب إلى العلماء 
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والقضاة والفقهاء » الذين كانرا طليعة القفين وقادة الرأى العام آنذاك . فقد كان القرآن 
الكريم وألخحديث التبوى والعلوم المرتبطة بها ركيزة الععليم والشقافة فى ظل المعتارة المربية 
الإسلامية إلى جاتب العلوم الأخرى التى عرفت باسم العلوم العقلية . ومن ثم كان " آهل 
العماسة " فى ذلك العصر يشون عقل الأمة ووجداتها . كما كانوا يحعلون مكاتة سامية لدى 
الحكام والمحكومين . وقد أعباد بيبرس للجامع الأزهر » أول مساجد القاهرة ء مكانحه عندما 
ترل ليسصلي اجسعة فيه فی ۱۸ ربیع الأول سنة ۹۵ هھ / ۱۴۹۷ م يدسا صر يشريه 


وعمارته ؛ وبذلك عادت الخطبة إلى الجامع الأزهر بعد أن كانت قد انقطحت فيه مدة تناهر مائة 
۳۹ 


كذلك قام الظأهر بيبرس بيتاء المدارس والمساجد مشل " المدرسة الظاهرية " التي بتاها 
بالقاهرة ورتب دروس آعل العلم بها فى عفر ستة ١١١‏ ه وحضر السلطان حفل افتعاسي )١١(‏ 
کما بٹی مسجدا بالقاعرۃ حمل اسبد ۴ کہا زأر كبار الصوقية مشل الشيخ القبارى رالشيخ 
الشاطبى يالاسكددرية »> وقرب إليه واحدا من ألدراويش هر ألشيخ خضر الذى كانت له زأوية 
ميدان قراقوش باليسينية ۲ . ويذلك من بيبرس لدولحه فى الداخل ١‏ وحاز مكانة واحتراما 
وهيبة كقلت له أن يتصرف بأهتمامه إلى موأجهة الأخطار ألخارجية . 

وإذا كان بيبرس قد تسامح مع أمراء المماليك الذين خرجوا عليه وأعلنو! الترد والعصيان 
ضده فى بداية حكسه ء فقد انشهج سياسة مصخالغة تماما إزاء غيرهم من القوى الى كانت 
تشكل خطر حقيقياً على الماليك وسلطتتهم الوليدة . 

كانت أول هذه القوى تسصمخل فى بقايا الوك الأیوییبت الین انوا سابزالون بحكمون قى 
بلاد الشام . وعلى الرغم من أن التصور صاحب حماة » والأشرف موسي صاحب حص قد 
أعانا ولا معما للسلطان الطاهر بيبرس ء كما أن الملك الصالح صاحب الموصل وصل إلى القأهرة 
فى شعيان سنة ٠١١‏ ه » ولحق به أخوه املك المجاهد صاحب الجزيرة. ولقيهما السلطان بحقاأوة 
بالخة ثم كحب تقفيدا للملك الصالح ركن الدين أسماعيل بالموصل وولاياتها » ثم ولى الك 
المجاهد سيف الدين أسحق ببلاد المزيرة وأعمالها » وكعب لأخيهما الك الظقر بولاية ستجار 
وأعمالها ()- نقول إنه على الرغم من ذلك ؛ فان للك المغيث عم ين العادل بن الكامل 
الأپوبى » صاحب الکرف الذی کان بری قی المالیك مجرد دخلاء اغحصبو! العرش الآیربی فى 


وف ؟ 
مصر ويجب القضاء عليهم » فطل يحالم بأليوم الى بنتزع فيه مصر من الظاهر بيبرس . ويداً 
يشن غاراته على المناطق اخاضعة لسلطان صر ؛ بل إنه راسل هولاکی وحرضه على غزو 
محصر. وخرج بپیرس بجیش قوی من مصر سنة ۲۳۷۲ م / ٩۹١‏ هھ بهدق القضاء على خطر 
هذا الك الأیویى ؛ ولکن آم المغیٹ عمر آسرعت لحقایل بیہرس عند غزه وتطلب منه الأمأان 
لابنها ء وأحسن السلطان إليها . ثم خرج للك الغيث من الكرك و " ... خدعه السلطان 
أعظم خديعة ... " حتى قبض عليه وفعضح مراسلاته مع العدو أمام من حضر من الملوك 
والأمراء » وقاضي القضاة والشهود والأجناد ورسل الفرنج"") ثم أرسلة إلى مصر حبث سجن 
بقلعة الجبلى وآطلق حوأشيه » وبعث بحريه إلى مصر " وأطلق لهم الرواتب " ١‏ وفى السدة 
نقسها اأستولى بيبرس على حصن الكرك : وبذلكف تم القضا ء على ألقاومة الأيوبية بشكل 
تھائی . 
على هذا النحو تعددت أبعاد السياسة الملوكهة التى اتخذت مسارين أساسين ؛ أحدعا 
عسكرى يعتمد على قوة الجيش المملوكى لغرض الأمر الرأقع ‏ وثانيهما دينى يستند على قرة 
دينية عتاصرها الغلافة العباسية فى القاهرة » وأهل العامة » والمتشات الدينية . لقد أمتزجت 
الوحشية بالدقوى فى عصر سلاطين اأساليك بشكل مشير ؛ إذ اشتهر أرلتك المقاتلون الأفذاذ 
بشسوتهم فى التعامل مع خصومهم ولكنهم » أيضا » خلفو! تراثا رائعا من المتشآت ذات 
الوظيفة الدينبة / الاجتماعية ما تزال قائمة فى سدن مصر والشام تحكى عن عضة ذلك 
العصر المظلرم . وهو ما لعتبره أتمكاسا لبعد الدينى والبعد العسكرى فى سياسة هذه ألدولة 
الى ظلت تقود العالم الإسلامى على مدى أكثر من قرنين ولصف قرن من الزمان . 
لقد كأن المبرر الوحيد لقيام دولة سلاطين المماليك واستمرارعا ١‏ هو قيامها يدور ألقوة 
المدافعة عن دار الإسلام . لقد ولدت هذه الدولة من رحم الصراع ضد الفرتع الصليبيين الذين 
ګانو! مايزالون بحتلون بعض أجزاء من الأرض العربية فى بلاد الشسأم ٠‏ ولأكد وجودها من 
خلال ذلك النصر المدوى إلذى أحرزته ضد القيالق ا مغرلية فى عين جالوت . وعلى الرغم من 
كاقة الجهود الضنية الثى بذلها السلطان الظأهر بيبرس البندقدأري على الصعيد السياسى 
وألديني والاجتماعى لعرطيد سلطته فى الداخل » فان بقاء هذه الدرلة التي كان يجاس على 
عرشها غل رهينا بأداتها للدور التاريخى النوط بها ؛ أى بالقضاء على الأخطار الخنارجية 
وحماية العالم الإسلامى . 


8 

وإذا كان الخطر الغولى هو الأعلى صرتا والأكثر ضجيجا فى صفحات الدوتات التاريخية. 
فقد كان الخطر الصليبى هر الأعمق أثرأ والأكخر خطورة . وإذا كنا تقول إن السلطان الظاهر 
بيبرس البندقدارى هو الؤسس الحقيقى لهذه الدولة فذلك لأنه فهم الدور التاريخى الثوط بها » 
وظل طرال حباته بعمل على تحقيق المشروع الإسلامى الكبير ١‏ وهو طرد الصليبيين من أرض 
ألمسلمين . وقد قال عنه أحد الشعر!ء المعاصرین : - ۲۸ 

يومساً صر ویوصسا بالحجاز وبالشام یوما ویرماً فی قري حلب 

وعلى الرغم من ركاكة هذا البيت فانه يأخص حياة السلطان القاهر بيبرس الى أحبه 
الأصريون وجعلوه بطلا شحبياً ‏ وهو الأمر الذى اعترف به المؤرخون الرسميون أيضاً . بيد أن 
المصربين جعلوا بيبرس واحدا منهم : شرب من هاء اليل وترعرع على أرض الكدانة وشب قى 
رعاية رموزها الدينية - على تحر ما تخبرنا السيرة الشعبية للظاهر بيبرس (. 

وقد تيز بيبرس بحعسافة ويعد لظر سيأسى جعله جديرا بالكانة التى احتلها فى صفسات 
التارخ وفى قلوب أبناء صر والمنطقة العريية . فقد كان يهلد لكل عملية من عملياته 
العسكرية باستمرار من خلال المعاهدات رالإتفاقيات الدولية الى كان يعقدها مع القوى 
الدوئية المعاصرة . وعددما قرر أن يبدأ الجهاد ضد الفرنج الصليبيين سعى إلى التحالف مع 
الإمبرأطورية البيزتطية الى كانت قد صارت عدر! تقليدياً للسترطتات الصليبية فى الشرق 
العربى ء لاسيما بعد تجرية الأسر الريرة التى عانتيا بيزنطة منذ استيلاء ألحملة الصليبية 
الرايعة عليها سنة ۲١٤‏ م ,)١(‏ ولذلف حالف مع مسي خائيل باليولوجوس أالشامن سنة 
۴م ١‏ وأرسل إليه سفارة على رأسها الأسير فارس الدين آقوش المسعودى » وتضم عدا 
من الأساققة المسيحيين من أتباع اذهب الملکانی ۲ الروم الآثوذکس ) الذی سان مذهپ 
الإميرأطورية البيزنطية أيضا . وقى القسطنطينية رحب بهم الإمبراطور البيزتطى وأكرمهم . 
كما أطلع الأمير آقوش على مسجد القسطنيطيتية الذى جدده لكى يصلى فيد المسلمون من 
التجار وغيرهم من ألوافدين على العاصمة البيزنطية أو المقيمين بها .۳١(‏ 

ولا كانت المحالفات مع القوي الأوربية المعاصرة مهمة بالنسبة لسيأاسة بيبرس أافارجية > 
لضمان حيأد هذه القرى فى الصراع الوشيك ضد الكيان الصليبى ١‏ فقد عقد الظاهر بيبرس 
مسصاحدة مع الإسبراطور مانغرد » أبن الإمبراطور غردريك الشاني وإميراطور الإمبراطورية 


م 
الرومانية المقدسة وصقلبة وتابولى : کذلك کانت له علاقات ودية مع آلشونسو الماشر مالي 
قشتالة الآسبانى بحيث عرض بيبرس الزوأج من ابنة هذا املك » ولكن طبه لم يشحقق . وقد 
أسحخدم بيبرس كل إمكانياته الدبلوماسية لكى يفره بأمراء المسترطتات الملييية فى بلاد 
الشام وفاسطين . 

كانت تلك ھی جهود پيبرس الدبلوماسية فى الفرب ؛ أما فى الشريق فقد بسط بد التحالف 
والصداقة إلى بركة خان » زعيم القبيلة الذهبية من قبائل المخول ١‏ الذى كان أول من اعجنق 
الإسلام من أبتاء جنکیر خان . وکانت بلاد هلا الان المسلم قحد من تركستان شرقا تى شمال 
البحر الأسود غرباً + وهى بلاد القضشجاق وعاصستها مدينة سراي . وقد تبودلت الرسل 
والسفارات بین بیبرس وبرکه فیما بین سنتی 10۸ هھ و ١۹۹ھ‏ ار ۹۴۹١‏ م ۔ ۱۴۹۳ م ۔ کیا 
تزوج ہیرس من أبنته لكي يزيد من روأابط الصداقة رألود بينه وبين الان المغرلى بركة خأن » 
وأصر بالدعاء له على مئابر القاحرة والقدس والحسرمين الشريغين بمكة والمدينة ۴١‏ . وبينسا 
کانت حالفات بيبرس على أجبهة الأوربية موجهة ضد الصليبيين ؛ كانت معاهدأته ومحالقاته 
على الجبهة الشرقية موجهة ضد مغول فارس الخاضعين لهرلاكو وينيه . 

يكنا كشف السلطان الظاهر بيپرس عن إدراكه لحققة الدور القاريخى المنوط بالدرلة ألتى 
اعتلى عرشها » وآدرك آن دولته تواجه خطرا مزدوجاً یکن أن یؤدی إلى حلف بین اثنین من ألد 
أعدائه وأعداء النطقة العربية الإسلامية وهم الخول فى فارس والمليبيرن في فشسطين وبلاد 
الشاء . وقد سارت خطط بيبرس باتجاء القضاء على كل من هذين الخطرين على حدة . ولم 
يكن مكتاً للسلطان الظاهر بيبرس أن يحقق هدفه بدرن ن يكون لديه أجيش القادر على إحراز 
التصر . فقد عمد إلى ضم القبأئل العربية القاطنة على حدود العراق إلى جيشه لتكون بخاية 
قوات مساعدة » أو حرس الحدود . وغسرهم بالأموال وا مساعدات والهدايا ء فشنوا هجمات 
عتيفة تاجحة على قوات هولاكو ووصلت قوأتهم إلى أبواب مدينة بغداد ألتى كأن المغول 
يحكسوتها آنذاك ۳۶ . كما أعاد تحصين القلاع التى تحسى متاطق الحدود مع دولة مغول 
قارس ؛ وشحنها بالذخيرة والآقوات ؛ وتقركرت بها أعداد كافية من اجنود . وأقام سلسلة من 
تقاط الراقبة عرقت باسم " المثائر " لرصد نشاط العدو فى تلك المناطق الحدودية » وكأن تبادل 
المعلومات بين نقاط الراقية هلد يتم عن طريق الإشارأت الضرئية بالنيران ٠‏ أو إشارات 
الدخان ۴ . 


رغ ؟ 


وفى مبصر أعاد الظأهر بيبرس بتاء حصن الجزيرة الى كان الك الصالح جم الدين آيوب 
قد باه لمماليكه » ثم هدسه الملكف المصز أبيك * ... لا لغرض ١‏ ولا لأصلحة » وآباح رخامها 
وأصنافها لئاس ... " على حد تعبيى أبن عبد الظاهر .)۳١(‏ ولا كان ميناء دمياط قد تعرض 
للاحتلال الصلييى أثتا ء الحملة الصلبيية الخامسة والحملة الصليبية السابعة » فقد رأى بيبرس 
ردم مصب فرع دمياط وتضييقه بالحجارة ووضع سلسلة عظيمة لنع دخول اسفن الكبيرة قى 
هذا اقرع .)۴۳۷١(‏ 

من ناحية أخرى » اهشم بيبرس بالحنطظمم الإدارى الداخلى ؛ سواء من حيث تنظيم الإدأرة 
الالية » آو الشتون السياسية الداخلية ء أو تنظيم القضشاء . كما أهتم يوضع نظام فعال 
للسعلومات سن خلال تظام البريد المتكامل الذى جعل مركزء قلعة ا لجل بالقاهرة . واعتمد على 
اليل ومحطاتها وعلى ا حسام الزاجلل .۳١‏ قد كان هذا العنظيم البريدى على درجة عالية من 
الكغاع والفاعئية بحيث كانت الرسالة تصل من القاهرة إلى دمشق فى ثلاثة يام فقط . 
وكات النحائج الإيجابية لهذا البريد المعكامل أن توفرت للستطان الظاهر بييرس معئومات 
سريعة عن آحرال علكته التى امعدت من الفرات إلى الثوبة > وهو ألأمر اذى انعکست نحائجه 
فى تحر كات السلطان الكشيرة وألسريعة فى أتحاء دولته على نحو ما أخيرتنا المصسادر 
الصاصرةء ولا شاك فى أن الآخبار العسكرية كاتت آهم ما يصل السلطان من طريق نظام 
البريد. 

كذلك عمل بيبرس على إنشاء آسطول قرى لضان التجأح لعملياته السسكرية البرية من 
ناحية » ولسماية شراطيء البلاد من غارات اأصليبيين المحتملة . وقد جاء فى التقليد الشربف 
الذى أعطاء الخليفة المباسى بالقاهرة » المستنصر بالله » للسلطان الظاهر بيبريس » وقوضه فى 
حكم البلاد ؛ ها نصه " ... وكطلك الآسطول الذى ترى خيذه كالأهله ء وركاثبه سائقة بغير 
ساق مستحقكة » وهو أخو الجيش السليمانى ؛ فان ذإك غدت الرياح له حاملة ؛ وهذا تفلت 
بحملد المياء الساتلة › وإذا حطها الطرف جارية فى البحر كانت كالأعلام ء وإذا شبهها قال : 
هذه ليسال تقلع بالايام ... " هذه العيارات المسجوعة لكشف عن توجه سسياسة بيبرس من 
البداية للاهعمام بالأسطول . 


وعلى أية حال » قان بيبرس يعتبر المؤسس الفقيقى للأسطول المملوكى ؛ فقد أولى اهتاا 


۲۵4 

كبيرا بالآسطول ودور صناعة السفن المرية فى الفسطاط وجريرة الروضة فى تيل القأهرة . 
وقي الاسكندرية ودسياط . وكان بشرق بنفسه على بنا ء السقن المسكرية لأسطولة » بل كان 
هو وأمراؤء يسأعدون فى بتأثها وتجهيزغا ورها يستقبل بعض السفراء فى دار صناعة اسفن 
وهو مشغول بتجهیز سفن اسطوله الربی (۴۹). 

کان ا لجیش بحتاج إلى رجال مشا يحتاج إلى أسلحة رغاد ٠‏ وقد حرص بيہرس على 
الإكثار من شرا ء المماليك من بنى جنسه القفجاق , إذ " ... مأالت أجثسية إلي اجنسية * على 
حد تعبير المؤرخ أبى العباس القلقشندى . وريا كانت الملاقات الودية الوطينة بين بيبرس 
وبركة خان ء حاكم القفجاق . هى الى يسرت سبيل الحصول على الماليك القنجاق من ناحية. 
كما أن الهجرات الغرلية الكثيرة إلى مصر كانت موردا إضافيا من ناحية أخري . كذلك كالت 
علاقاته الودية مح الإمبراطور البيزثطى تسهلل مرور السفن التى تحمل آولتك المساليك . ونا 
كائت بلاد القفجاق بلادا رعربة شحيحة الموارد : فقد كان أهلها من الرعاة الرحل الذين يشون 
الصيف قى منطقة والشتاء فى منطقة غيرها ء وكالت وطأة الفقر والحاجة جعلهم يبيعون 
أبنا هم ويناتهم مقابل مبلغ من المال أو كمية من الغلال . ومن لاحية أخري » كسان أولثكف 
الرعا الفةراء محاربين جسورين ؛ غكاتو! بغيرون على جيرانهم من الجراكسة والروس وأشجر 
وأللان ويسبون أعدادا منهم يبيعوتهم فى أسراق اأرقيق العالمية . 

على أية حال » استطاع السلطان الظاهر بیبرس تکرین جيش قرى بلغت مده أريعين آلف 
فارس » وهو رقم ضخم يقاييس ذلك الزمان + لاسيما إذ! عرفتا أن الفارس المدرع كان لد تأثير 
نغسى على المشاء فى ميدان القحال بشابه تأثبر ألدبابة في زماننا ؛ وقد تكون الجيش المملوكى 
من عدة أقسام على النحو التالى )٠(:‏ 

المماليك السلطانية ؛ كانوا يحسكرون بالقأهرة ويصحبون السلطأن فى حرويه وأسفاره 
وكانو! بؤلفون القوة الرثيسية فى جيش سلاطين الممالبك . وعادة ما كانت المأليك السلطانية 
تعألض من غالياك السلطان الذين اشتراهم ١‏ وتتكاثر أعدادهم حين ينض إليهم مأليك أسلاقه 
من السلاطين ١‏ أو من بقعون تحت طائلة مضب السلطان فيصادر متلكاتهم ويضم عاليكهم 
إلى المماليك السلطانية . بيد أن العلاقة بين السلطان والمساليك الذين اشحراهم وآشرف على 
ترييحهم كانت أقوى ١‏ بطبيعة الحال » من العلاقة بينه وبين غيرهم من المساليك . من تأحية 


.۹ 
أخرى » كإن السلاطين يولون ماية كبيرة لتربية عاليكهم وتدريبهم + لأنهم كائو! شابة الرس 
السلطانى الاس . كما كان السلطان يخحار لهم أعلى الرظائف قدرا وأكبرها إقطاعا سواء في 

البلاط أو الجهاز الحكومى )٤(‏ . 
جوش الآمراء : كانت تشکل المرء الثانى سن الجيش المملوكى العام . إڌ كانت للأمر!ء 
الكبار وولاة الأقاليم جيوش صغيرة تخراوح أعدادها ما بين ثلامئة وشاقائة ملوك . وغالبا ما 
کات جيوش آمراء الماليك تتمركر خارج العاصمة ۶١(‏ . 
أجتاد الحلقة » هذا القسم الثالث من آقسام الجيش المصرى غى عصر سلاطين الماليك كان 
بحألف من القاتلين الأحرار من أبتاء المماليك ‏ الذين عرفا في مصطلح ذلك العصر باس " 
أولاد اناس " » والأعراب والتركمان ؛ ويعض المصريين الذين أنضمو! لأجيش . واجدير بالذكر 
أن أجناد الحلقة فقدوا أية أهمية عسكرية فى الشطر الأخير سن عصر سلاطين المماليك ؛ بل إن 
الكشيرين منهم تعرضرا لقطع إقطاعهم أو " جامكيتهم " ١‏ أى رواتبهم ألشهرية ) فى آواخر 
ذلك العصر ۳ . وقد كان أجناد الحلقة مخابة قرات الحرس الرطنى فى عصرنا الحالى › كما 
کاو آحياتا يقومون بدور قوات الاحعياط التى يعم جنيدها واستدعاؤها للمعارك الكبري . 
هكذا » أتم الستطان الظاهر بيسسرس بثاء ا لسيش والأسطرل » وتصصين متاطق ادود > 
وتدظيم وسال الاتصال ونقلى المعلومات من خلال نظام البريد » وبقى أن ييدأً الصمل العسكرى 
ضد الصليبيين والمغول . 
اتسست سياسة بييرس تجاه الصليبيين بالعنف وألشدة . ويقول الؤرخ ثقى الدين القريزي : 
" ا خلا بال السلطاآن من حم الك المُخسيث (١‏ صأحب الكرك ) » ترجه يكليته إلى 
الفرنج...”٠٠‏ ولم يكن مكتا لبيبرس أن يتهج سياسة المهادنة تجاه الفرنج الصليبيين وإلا 
فشدتټت دوله مبرر وجودها ؛ فقد كان الصليبيون هم العدو الأشد خطرا على العالم العربي 
الإسلامى » كما آنهم ساعدوا المغول أحيانا ضد المسلمين ,ذا انوا قد ترددوا آحيانا » ولم 
بتحازوا تماما للقوات الغرلية فذلك لأن قراحم قد وهتت من ناحية » ولأن صسحاولات الشرب 
الأوربى للتحالف مع المقول قد فشلت من ناحية آخرى . بيد أن هذا لم ينع بعش الصليبيين 
من إتزال بعض القرات المغولية فى حصوتهم : ولكنهم ما لبشو! أن وجدرا أتفسهم خاضعين › 
فى حصونهم ١‏ لإرادة الان المغولى ٤۶7‏ , 


۲ 

فی سدة ٩٩۳‏ هھ / ۵١۲٢م‏ بدأت عمليات الظاهر بيبرس العسكرية ضد الصليبيين ؛ ففى 
رأبع رييع الاخر من هله السنة توجه إلى بلاد الشام » وهاجم قيسارية وحاصرهاً حتى تى فتحها 
عئوة فی ۸ جمادى الأولى » ثم أستولى على أرسوف فى رجب من السنة تفسه) )١‏ . 
وكانت تلك سجرد بداية لغارات بيبرس وحملاته ضد الصليبيين » قمنذ تلك السنة بدأ هجوم 
دولة سلاطين المماليك ضد الصليبيين ١‏ ولم ينته إلا بألقضاء عليهم قاما بعد حوالى ثلاثين 
سنة فى عهد السلطان الآشرف خليل بن قلارون . وكشير! ما لجأ بيبرس إلى عقد المعاهدات 
والاتضاقيات مع بعض القوى الصليبية كى يضمن ألنجاح لعملياتة العسكرية ضد البعض 
الآاخر؛ بيد أنه كيرا ماكان ينقض هذه الماهدات والاتفاقيات. 

وقى العام التالى مياشرة استولى على قلعة صغد . معقل فرسأن الداوية ؛ وکأن بيہرس 
يقود جيوشه بنفسه فى هذه العسليات . وفي أثداء القتال ضد صفد كان يقوم بالأعمال البدنية 
لاستشارة حساسة جنوده ؛ إذ كان بجر الأخشاب " .. مم البقر ” لبتاء المجانيق أللازسة 
للحصار ٤"‏ . وعندما تم الاستيلاء على صفد أمر السلطان باعدام حأميتها من فرسأن 
الداوية الذين ارتكبوا الكشير صن النابح والفظائع فى حق المسلمين ٤‏ , وعاد بيبرس إلى 
القاهرة غ أخريات عام ۱۳١١‏ م :+ لكته مالبث أن غادر العاصمة بعد أربعة شهور فحسب 
لى يواصل القتال ضد الفرتج الذين باتوا برتجقون هلعا وخوقا كلما سمعوا بقدوم الظاضص 
بيبرس بجيشه إلى بلاد الشام . وفى هته الرة سارعت رسلهم لقا ء السلطان فى غزة ؛ وععهم 
الهدايا وعد من آسرى المسلمين . فى محاولة لاسترضائه ثم رحل إلى دمشق ليعود بسرعة 
إلى صقد من أجل تقوبة دفاعاتها , ووصل رسل الغرنج إلى السلطان " ... وهو على صقد . 
وشاهدوا! من مرها وأهشمام السلطان بها ... وأمر السلطان العساكر بالركوب خقية للغارة ‏ 
وركب السلطان . وكان الفرنج قد أطمأنوا بارسال رسلهم إليه » قا أحسوا إلا بالعمساكر قد 
وصلت إليهي. ..4۹(7) 1 


هکلذا بغت بیبرس الضرٹج اسسام عکا , بعد أن تضفی جنوده فی زى فسرسسان الداوية 
والاسبتارية الصليبيين . ونتج عن هذا الهجوم توقيع بعض معاهدات الهدنة مع بعض زعماء 
الغرنج مشل مير صور » وأمير بيروت ؛ وفرسان الاستبارية غي كل من حصن الأكراد » وحصن 
امرقب . وفى العام التالى ٥۹١‏ ه / ۱۲۹۸ م غادر بييرس القاهرة مرة أخرى لقعال ألفرنج 
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حیث کن من الاستیلاء على مدینة بافا بقلسطین ‏ ثم استولی على حصن منیع آخر هو حصن 
الشقيف أرنون ٠*٠‏ الذى أسلم قياده لبيبرس بعد حصار أسخمر طوال فترة لاتقل عن 
کات سياسة بيبرس تجاء السليبيين فى فلسطين وبلاد الشام تقوم على محاولة الإقادة من 
متأزعاتهم وخلاقاتهم الداخلية + ولذا فاثه كان يهادن بعض أسراتهم دون البعض الآخر حتى 
تتوفر له حرية أحركة ضدهم جميعاً . وفى البداية ؛ ركز الظاهر بيبرس جهوده العسكرية ضد 
الفرنج ومستوطناتهم وحصونهم على سواحلل بلاد الشام الشمالية وأجتوبية . ويعد متأورة 
کبيرة قامت بها جيوش هلا السلطان الداهية ؛ والقاتد العسكرى اغد > فوجىء القرنج 
الصليبيون بالقوات الصرية تشرض حمصارها على مدينة أنطاكية احصينة تصاوتها الجيرش 

الشامية . 

كانت هذه الديتة تحتل مكانة خاصة لدى الصليببين بسبب متاعنة حصوتها » ويسبب 
تسكمها فى الطرق الرأقعة فى مناطق شمال الشام . وقد فشل البيزنطيون فى الشزاعها من 
الصليبيين الذين استولو! عليها فى خضم أحداتث المسبلة الصليبية الأرلى > وریا یکون من الهم 
هنا أن تشير إلى آن قوات الغرنج لم تشمكن من أخذ الديئة الحصينة فى الحملة الأرلى ستة 
١-4‏ م بالقوة العسكرية » وإنما تح أحد الحونة من حراس آبوابها - يعد أن جنده بوهيموند 
أبواب واحد من أبراج المدينة للقوات الغرجية قيلى فجر يوم اقتحامها . 

على ابة حال تقكئت الجيوش المصرية والشامية ؛ بقيادة الظاهر بيبرس » من أشتبحام 
المدينة سنة ٦٦‏ ھی / ۱۳۹۸ م ۶. وقرت حاميتها إلى القلعة حيث طلب العليجيون 
الأمان سن السلطان ١‏ واستولى المسلمون على المدينة الحى ظلت رهن الأسر الصليبى مل الحمدة 
الصليبية الأولى ؛ أى على مدى أكشر من مائة وخمسين سنة . وييدو من كلام المصادر 
التاريخية أن الغنائم كائت وفيرة جدا . إذ يذكر المقريزى أن غنائم المسلمين فى أنطاكية لشت 
من الكثرة أن " ... فسست النقود بالطاسات ... ” وكان الأسرى كشيرون لدرجة أنه " ... لم 
یېق غلام إلا وله ادم ٠-٠‏ وييع الصخير باثنى عشر درها والجأرية بخمسة دراهم..."(1). 

وعلى صعيد الموأجهة بين المسلمين والفرتج كان سقوط أنطاكية بأيدى قوات مصر والشام 
بقيادة السطان الظاهر بيبرس أعظم فتح حققه المسلمون على حاب المسعوطتيت الفرنج منذ 


۳ 


استرداد صلاح الدین الأیریی لبيت المقدس سنة 1۸۷م . وحكذا أكد بيبرس جدارته وجدارة 
دولشه بالدور التاربخى الذي تعلق بها ؛ فقد جحت دولة سلاطين الساليك فى أول اخعبار 
خسدإرتها بدور القرة اأداضعة عن العالم الإإسلامى . لقد كان فرع المسلمين عظيما باسشرداد 
أنطاكية من أسر الفرنج ء وكتيت البشاتر إلى بلاد الشام ومصر بهذا القتع ٠‏ وتلقاه سكان هذه 
البلاد بالأفرأح والزينات الى أقاموها في الشرارع والأسواق . كانث أنطاكية التى اسحولى 
عليها الفرتج سنة ۰۹۸ م ٠‏ واستردها ا مسلون سنة ۲١۸‏ م » هي المسسار الى دقه 
المسلمون فى تمش الرجود الصليبى على الأرض العربية . كذلك كان سقوط أنطاكية مشابة 
إعصلان جديد لحركة الجهاد الکبرى , التى كانت المنازعات الأيويية الداخلية قد تسببت كى 
اتوقفها ١‏ ثم جاعت دولة سلاطين الساليك بقيأدة السلطان الظاهر بيبرس لتحاود القيأام بها . 
وهی الحركة التی لم تتته سو ۴۹١‏ م عندما جحت القوات المصرية ست قيادة السلطان 
الأشرف ليل بن قلاون فى القضاء على بقايا الفرتج الذين كانر! قد تجمعوا قي عا . 

أ الفرنج » فقد جا مت أتباء سقوط أنطاكية بأيدى المسلمين مثابة الكارثة على رؤوسهم . 
وتظرا للرحدة التى جعت بها اجبهة العربية الإسلامية آنذاك . رالتى جعلت الجهود الاسلامية 
بقيسادة بيبرس تسم باجسارة والإقدأم » فشد كان من الطبيعى آن يشعر الفرثج بالضعف 
وا لوف فى موأجهة المسلمين . ومن ثم » سارع بعض جكام الستوطات الصليبية إلى تقديم 
فروض الطاعة وإالولاء لسلطان المملوكى فى محأولة وأضحة لاسترطضائه . إذ ان اکم کا 
أرسلى بطلب عقد عدنة مع السلطان بيبرس مقابل أن يختازل عن نصف أملاك الاج الصليبى 
فى عكا ۴*. وعلى الرغم من أن الماك الصليسبى لم يقر هذ المعاهدة بشكل نهائی » فان 
مسون الحال بسببها أطلق يد السلطان بيبرس ضد بعض القوى الصليبية الأخرى ؛ فهاجم إمارة 
طرأيلس الصليبية ؛ قاستولى على كافة المنافذ ألزدية إلى عدينة طراب لس لقسها . ولكن 
الآنياء التى جا مت بخروج حملة صليبية جديدة من فرئسا جعلت أك بعرد مسرعاً الى القأهرة 
لكى يستعد لمواجهة الغرنج الذين أحرز التصر عليهم فى النصورة وقارسكور قبل عشرين 
عاما. بيد أن الحملة توجهت إلى تولس حيث مات زعيمها لويس الاسم الذى كان المصريون 
قد سروه فى مدينة اأتصورة من قبل .)۶٤(‏ 


وهکذا عاد بيہرس » مرة آخری » إلى يلاد الشام بعد أن انتهت جبلة لويس التاسع على 
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توتس بالفشل اللريع . وفى سنة ۳۷١‏ مركانت قوات بيبرس تقاتل إمارة طرابلس الصليبية 
من جديد ٠‏ وإزاء تطرر الأحوال السياسية بوصول الأمير إدوارد الإفجلیزى إلى عکا على رس 
قوة صليبية جدبدة قرامها ثلاثماثة فارس وثلائمائة سفيدة » غير القوات التى كاتت قد سبقته 
إلى بلاد الشام ؛ شدد بيبرس هجومه على طرابس حى طلب أميرها الصليبى عقد هدنة مع 
السلطان . وتم الاتقاق على ذلك ° . بين السلطان الظاهر تيبرس والأمير بوغيموند السادس 
أمير طرأبلس . وتذكر المصادر التأريخية أن بييرس سخر من جن الأمير الصلييى وأمره أن 
يدقع نغقات الحملة التی جردها » ورقطض بوهیموند غا کاد آن یژدی إلى فشل صفاوضات 
اليدنة*٠‏ 

بعدها ؛ لم تعد بيد الغرتج فى بلاد الشام أية قلاع أو حصن فى الداخل . ثم أرسل بيبرس 
حمالة بحرية على قبرص ولکتها غشلت سیب سء أحوال البحر .9١‏ 

وأڌا كانت حملة الأمير إدوارد الإاغجليزرى تعتير آخر حملة صليبية يقودها آمير آوریى صوب 
فلسطين ^۹ قان اتفاقبة بيبرس مع أمير طرأبلس كانت خانة جهوده الكبيرة ضد الغرتح 
الصليبيين » ففى سثة 1۷۳ هد / ٠١۷١‏ م تم عقد حدثة عامة مع الصليبيين الذين سعوا إلى 
هذه الهدلة وآلموا فى طليها .١١‏ ويعد ذلك كانت العارك التي خاضها بيبرس ضد القرنج 
فى بلاد الشام وفلسطين ذأت طابع محلى محدود ما جعلها قليلة الأثر والأهسية فى الصرأع 
المستمر بين المسلمين وأعداتهم الغرنج . 

ولتتحدث الآن بشيىء من التفأصسيل عن الحسملة اليحرية التي جردها السذطان بيبرس ضد 
قبرص » والتى شونا إليها باختصار . فقد أدرك بيبرس مدى أعمية قبرص بالنسبة للصليبيين 
فی جبهة أخری غر بلاد الشام . ففى سنة ۹١۴١م‏ كأن هيو الشالث لوزينيان قد صار ء عن 
طريق المصاهرة » ملكا على حلكة بيت المقدس الصليبية فى عكا .١١(‏ إذ كان هيو الشالث 
هذا يرى لغسه جديرا بزعصامة الصليبيين ؛ ومن ثم قرر أن بضع هذه الزعامة موضع المتنفيك . 
قف سنة ١١۲١م‏ ء عندما كان مايزال وصياً على عرش المملكة ٠‏ أرسل قوة كبيرة لمساندة 
الصليبيين بالشاأم فى مواجهة هجمات جيوش السلطان الظاهر بيبرس + ولكن هذه القرة التى 
قدرها المؤرخ تقى الدين المقريزى بألف وخسسسمائة فارس لم تضمكن من قعل شىء لنجدة 
قيسارية وحيقا وأرسوف التى أستولى عليها الجيش المصرى ١‏ كما أوضحهنا من قبل . ومن 
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ناحية آخرى ظلت السفن القبرسية تقوم بأعمال اأقرصنة ضد سفن المسلمين على لحو هدد 
حركة الدجارة والسفر فى البحر المتوسط بشكل خطير . ) 

وبعد أن جع هيو الشالث لرزينان بين عرش قبرص وعرش غلكة بيت المقدس اللانينية سثة 
4 م » تصاعد نشاطه العدوانی ضد المسلمین تصاعدا خطیر؟ . ولم تکن قرات بیہرس فی 
تلك السنة على استعداد للقيام بأى عسل عسكرى ضد هذا اللك » فاكفى يأن وجه نقد مريراً 
لساسة هيو الغادرة » وهدد زعماء الفرنج فى ألشام بتآدیب هيو ا يستحق . 

في سنة ١۲۷١م‏ شن الأسطول المصرى غارة على سواحل قبرص . وكاثت القوات المشتركة 
فى هذه الغارة مكوتة من سبع عشرة سغينة بقيادة أبن حسون . وعلى الرغم من أن السغن 
الإسلامية قد عمدت إلى اداع عتدما طلاها قائدها بالقار ورسم عليها الصابان لتضليلى أهل 
قبرص » قان عاصقة شديدة دمرت إحدى عشرة سقينة من الأسطول » وتم اسر من كان على 
متنها من ألجترد واللاحين والقادة على حين عادت السقن الست الباقيأت » بقيادة أبن جسون: 
إلى المواني» المصرية (؟*. 

وعتدما علم هيو بئباً الغارة البحرية الغاشلة أرسل رسالة شامتة إلى السلطان بيبرس . 
دجاء فی رد بیبرس على ملك قبرص وبيت القدس " ... وما العجب أن يفخي بالاستيلاء على 
حديد وخشب ١‏ والاستيااء على الخحصون ألئيعة هو العجب ... وما التصر بالهوأء مليج » وإغا 
النصر بالسيف هو اللي ... وتحن تُلشى فى يوم وأاحد عدة قطايع [ سفن ] ٠‏ ولا نشا لكم 
من حصن قطعه ... وكل ما أعطى مقنافاً قلف > وما كل من أعطى السيف أحسن اضرب به 
أو عرف ... " (*) ومع ذلك فان بيبرس قكن سن تهريب قادة حملته البحرية الثى حضتها 
العاصغة من داخلى سجن قلعة عكا حيث كأن الك السليبى قد أمر يسجتهم . 

كانت جبهة القعال الشاتية آنتی تولی اللساطان بیبرس قیادة جیوش مصر وانشام فیها هی 
جيهة الحرب ضد المغول . وعلى الرغم من أننا نعتقد أن المغول الوثنيين لم يكونوا خطرا حقيقياً 
على العالم الإسلامى قى المدى الطويل » بسبب ولنيشهم وبداوتهم الى لم تكن لحصمد أمام 
الدين الإسلامى والحمضارة العربية الإسلامية ؛ فان وحشيتهم وروحهم العسكرية كانت بالفعل 
خطرا دإعما على المسلمين فى حبنها . ومن ثاحية ثانية كأن الغزو والحرب محور الحياة المغولية 
من جشکيز خان » كسا أن هزيتهم فى عبن جالوت لم تد خطرهم على حدود دولة سلاطين 
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المسائيك الناشتة . والأمر الشالث يشمشل فى حقيقة مؤداها أن سلاطين المماليك » منذ عهد 
السلطان الظاهر بيبرس . قد بأتو! مسئولين عن حماية العالم الإسلامى + ألم يأآخذ بييرس 
تضويضا من الخليفة العباسى فى القاهرة بحكم باد المسلمین ؟ ومن ثم صارت دولقه هى 
المسثولة عن حماية هلد البلاد ١‏ هله المسشرلية هي ألقى جعلتث بببرس يهحم مجاربة امقول 
الذين كان الحال قد استقر بهم فى بلاد فارس والعراق . 

من ناحية آخری > کان هناك خطر محدمل پخشاه بیبرس . ذلك آن مسحاولات کانت قد 
جرت بالشعل للشحالف بيت المغول والصليبيات . ققد آرسل آبغا بن هرلاکو ( ۲۹۵ - 
۴م,م) قرا إلى البابا كليمنت الرابع سنة 1۲١۷‏ م ٠‏ وإلى الملك جيس الأرل ملك 
آرأجون يعدها بستحن وإلى مسجمم ليون سنة ۱١۷٤‏ م يقشرح القيام بحملات ضشحركة ضد 
سلطنة الممالياى عدوهم المشترك . كما أن أليايا نيكولاس الرايع الحقط الفكرة وخاطب المغول 
فى شأن التحالف . بيد أن الآمر لم بتعد حدود تبادل السقارات وألفارضات .٥١(‏ 

ولجابهة هذا الخطر الال قام بيبرس بالتحالف مع بركة خان زعيم قبية الذهبية كما أشرنا 
من قبل » وتزوج إينة هذا الزعصيم الخولى السام لعقوية أواصر التحالف ينها هلا اللعلف 
المىلوكى / الغولى آثى ثمساره عتدما أخد بركة خان يحارب بقية المغرل الوثنين . وفى سنة 
۱۲ ھ / ٣۲۹۳‏ م وردت رسالة من برکة خان إلى السلطان الظاھر بیہرس جاء فیها لب 
المساعدة ضد هولاكو " ... وأننى قد قبت إا وأخوتى الأربعة لحربه من ساثر ألجهات › لاقامة 
مثار الإسلام » وإعادة مواطن الهدي إلى ما كانت عليه من الصمارة » وذكر الله والآذان 
والقرأ عة والصلا وأخذ ثأر الأئمة والأمة ... " .١6(‏ وقد رد بيبرس عى رسالة بركة خان 
بسغارة تحمل خطابات الود والهدايا الشمينة وقد حكى سفراء بيبرس » عتد عسودتهم إلى 
مص أنهم شأحدوا فى بلاط بركة خان إماماً ومؤذنا خاصا لكل أمير.. أو أميرة ٠‏ فى بلاط 
بركة خان » وأآنهم شاعدوا الأطفال يحفظون القرآن بيلاد القفجاق .)٠١(‏ 

كان هذا التحالف مشابة خط الدفاع الأول لدولة سلاطين الماليك ضد عجمات مغول قارس 
الوثنيين + ولهذا السبب اتسمت هجمات مغول فارس طد بلاد الشام بالسرعة والرعونة كما 
افتقرت إلى الشبول والعنف الذى ميز الهجمات القولية ألتى سبقت محركة عين جالوت . 

فی سنة ٦۳‏ هد / ٠١١١‏ م أغار مغول قارس على قلعة البيرة الهامة الواقعة على طفاف 


۱۹¥ 
تهر الفرات . وحاصرت قرات اأضرل حاميحها بغية الاستيلاء عليها ؛ فجهر السلطان سن غوره 
الأمير بدر الدين الخازندار على البريد ليخرج أربعة آلا فارس من بلاد الشام . وركب 
السلطان بيبرس بنفسه متوجهاً إلى القلعة ٠‏ ولكن رسالة وردت إليه لتخبره بفرار الغول 
عندما شاهدوا القرات الى أرسلها . وعلى الرغم من ذلك » أمر بيبرس بتدعيم التحصيتات 
فى هذه القاعة الهاسة بحسيث تصمذ للحصار حتى لو أسقد عشر سنواث . وعتدصا أرسل 
الأمراء يصفون ما تكبدوه من مشغة أححصين قئعة البيرة ١‏ كان هو يعمل قى هدم سوار 
قميسارية الى أستولى عليها من الصليبيين كما ذكرنا من قبل ١‏ فبعث إليهم برسألة تقول 
“... إنا بحمد الله ما تخصصنا عتكم براحة ولادعة ١‏ ولا أنتم فى ضيق ونحن فى سعة . ما 
هنا إلا من هو عباشر اروب اليل وألنهار , وناقل الاأحجار وسرابط الكفار . وقف تساوينا قي 
هذه الأسور ؛ وما ثم ما تضيق به الصدور " .٦۷(‏ 

وقي السنة نقسها مات هولاكو زعيم مول فارس » ولكن وفاته لم توف تيار المشأعر 
العدائية التبادل بين سلطنة المماليك فى مصر والشام وبين مخول فارس . ذلك أن أبن هولاكو 
وخليششه المدعو أبغا كان حريصا على دعم صلانه بالقوى المسيحية » سواه فى الدولة 
البيزتطية أو ألبابوية ودول غرب أوربا ‏ بقصد تطريق العالم الإسلامى عامة » وسحاربة دولة 
سلاطين المساليك على نحو خاص . وقي عهده كشرت السغفارات بين ألُغول والبابوية الشى رأثت 
فى المغول أداة تمكنها من تحقيق مآربها وأهدافها !تى فشلت الحملات الصليبية فى تصقيقها ؛ 
كما شهدت بلاطات ملوك الغرب الأوربى سفراء المغول ملابس الغريبة وملامحهم الصارمة . 
وكائت أنباء هذه السفارات والاتصالات ١‏ التى كانت علكة أرسينيا الصغرى طرفاً فيها › 
تصل إأى السلطان بيبرس فياخ حذره ويعد نفسه لموأجهة هذه المخاطر مجتمعة أو فرادي . 

وقد حاول أيغا بن هولاکو نقسه أن يعقد صلحا آو هدئة مع بیبرس مرتين » ولکن بيبرس 
رفض #. ثم اسعأنف أبغا سياسعه الحدرانية تجاه دولة سلاطين المماليك مرة ثانية + فى 
ستة ۲۲۹۹٩‏ م اتفق المغول مع الصليبيين وشت قرات أبغا هجوماً على المداطق القريبة من 
حلب » وحين أسرعت القوات المصرية تحت قيادة السلطان إلى بلاد الشام اثهزم المغول وأرتدوا 
عن هذه المئاطق . وغی سنة 1۲۷١‏ م عاودت القرات المغولية اهجوم ضد السلمين فى بلاد 
الشام ؛ ولكن الهزية كانت من نصيب المغول فى هله المنطقة القريبة من حرأن على الرغم من 
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أن الصليبمين حاورا تخفيف ألعبء عن حلفاتهم المغول بالهجوم على بعض الناطق العربية 
ولكن الهزية كانت من نصيبهم أيضا (۹. 
فى تلك الأشناء كانت أحوال الصليبيين متدهورة إلى أدثى حد ؛ وقد رد المسلمون على 
فعلة الفرنج مهاجمة عكا ١‏ وسارع الفرتج إلى طلب ألهدنة ووأفق بيہرس على طبهم بعقد 
هدئة دة مشر سنوات وعشرة شهور وعشرة بام - كما أوضحنا من قبل - لكى يحرم الغول 
من حليفهم الصليبى . ولذلك بحث آبغا بن هولاكو رسله يحون عرضاً جديدا بالصلح . ويد 
مقاوضات ومناوشات عسكرية لاستعراض القوة بحيث يحم التأثير على شروط الصلح » فشلت 
حلم المحاولة ١‏ وفى سنة ۶۷۱ هد / ۲۲۷٣۳‏ م هأجم الحتار البيرة والرحية ؛ قخرج السلطان 
للقاتهم حت وصل الفرات عند مخاطة تعرف باس " سخاضة الحام " وجرت محركة عنيقة 
أنكسر بعدها جيش الشتار شر كسرة (. 
أدت هرية المضرل على هلا التحو الشين إلى موقف سياسى وعسكرى جديد + ققد أخذ 
أبغا بيحث لنقسه عن حليف جديد ء ووجد ضالتة فى سلاجقة الروم بأسيا الصخرى . وهكذا 
اتعقل الصراع الإسلامى / الغولى إلى جبهة جديدة فى الشمال حيث قامت علكة سلاجقة 
الروم التى كانت تابعة للمغول وحت حمايتهم منذ أيام هولاكو . واكم فيها هو الوزير معين 
الاين سليمان البروأتاء ( أ الحاجب ) . 
خی نة ۷۵ هھ ار ۲۴۷۷ م وقسدت على الساطان القاهر بيبرس وهو بدمشق عد من 
أمراء سلاجقة الروم مخاضبين للبرواناء ؛ وأكرمهم السلطان . ثم شرم السلطان فى تجهسيز 
جيشه للاستيسلاء على ملكة سلاجقة الروم . وورد الخبر على بيبرس بأن عساكر التحار 
ومقدمهم تتاوون ؛ وعسكر السلاجقة جقة ومقدمهم معين الدين البرواناء . ودارت معركة عنيقة 
قرب آبلستين » وهرب البرواتاه بجنوده » وزم التتار شر رة ۲۳ ثم دحل ہیرس إلى 
قميسأرية عساصمة سلاجقة الروم وجلس على عرشها حيث استقبله الناس بحفاوة بألعة . ولا 
علم آبغا بالكارثة سرح إلى الأناضول حيث شاهد جشث الالاف من جنوده طريحة قى أرض 
اللعركة » ولم يمتسالك نفسه وبكى مرأرة . ثم أمر بنهب تلك ايلاد وقحل صددا كبيرا من 
سکاتھا المسفمین لأنھم رحہوا بالسلطان بیبرس الڌی قضی على جیشه » كما قعل وزير 
اليروأثاء استجابة لرغية تساء جتودء القحلى . 
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انت عذه هى آخر أعسال السلطان الظاهر ركن الدين بيبرس اليتدقدارى .١‏ بعد هذه 
الآحداث بوقت قصسيسر توفي السلطأن وعو فى قمسة حياته الحافلة بالنشاط السياسى 
والعسكرىء» فى الشامن والعشرين من شهر الحرم سنة ۹ هھ / ٣١‏ پونيو ۲۴۷۷ م » بعد 
أن جاوز اخمسين من عمره بعد فترة حكم طالت إلى سيع عشرة سنة وشهرين وإشنى عشر 
يوماً. وکانت وفاته بدمشق فدقن قرب داریا ببلاد ألشام حسب وصيته . 
هكذا جات نهاية بطل من أبطال تاريخ المسلمين » كان مل» العين والقلب » أحبه الناس 
ولهجو! بسيرته ٠‏ وآضافوا إليها الکشیر من خیالهم لأنه کان يسير على طريڻ حقبق آمائى 
الأمة ومحاربة أعداتها . وقد حص المقريزى موقف المعاصرين من السلطان الاه بيبرس 
بعبارة بليغة ؛ إة يقول : " .... وبا جملة ہ فد کان من خير ملوك الإسلاہ ۴ كما رثاء 
صجسی آلدين بن عبد الظاهر الذي كثب سيرته تحت عنوان " الروض الزاهر فى سيرة ألمك 
ألتأصر " بقصيدة طويلة جاه فيها ٠٠٤٠:‏ 
لهغى على الملك ألذى كانت به الدليساتطيب فكل قر مزل 
الظأهر السلطان من كانت له مان على كل الوري وتطسسسسول 
لسغي على تلك العرائم كيف قد غفلت وکاتت تسبل ذا لا تفسقل 
سسهم صاب ومسازنۍ من قسبله سهم له فی کسل قب مسقستل 
ولا شك فى أن اهعسامنا بهذا السلطان الفذ له ما يبرره ؛ فشد تكن باصلاحاتة الإدارية 
وحكمته السياسية أن بنتزع لنغسه الدور الأساسى فى بنا ء دولة سلاطين المماثيك . قد مرت 
قيفه سنوات عشر تقلبت فيها أحوال الدولة الناشثة التى كان نغوذها قاصراً على مصر يتازعها 
فيها الأيوبيون . ومات بعد سبع عشرة سنة قأذا سلطأن دولة الماليك عد على كل الْنطقة 
العربية » وصوتها سسموع في كافة أنحاء العالم المعروف آثذاك . لقد رسم أبعاد السياسة 
الداخلية والخارجية لدولة سلاطين المساليف ؛ وهی السياسة التی سار علیھا خلفازه حتى تم 
القضاء على خطر ألمغول من نأحة » واستنصال شأفة الوجود الصليبى على الأرض العريية من 
ناحية أخري كما ستري فى الصقحات القادمة . 


لهذا أحبه الصريون وأعل الشام ؛ وأشتهرت سيرته فى مجاألسهم ومسامرأتهم دون سائر 
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السلاطين ؛ فصاع الرجدأن الشحيى سيرة راتعة لهذا السلطان أحلوه يها منرلة هامة ورأئعة 
وجعلرا كاقة شخصيات تلك الفترة الدريخية » وها سيقهاً » شخوصاً ثانوية فى خدمة البطل 
الظاهر بيبرس °( لقد صور الوجدان الشمبي الظاهر بيبرس فى هذه السيرة الشعيية كأتد 
عصر بأكمله ء» وليس مجرد إتسان فرد . وهكلا اأشحوب ... قح حبها وتقجهدها بلاد حدود 
ن أعطى وبذل فى سييلى تحقيق أهدافها ومصالحها بلا حدود . 

بعد بيسرس » تولى العرش أبته " بركة خان " + بيد أن هذ الولاية لم تكن عن إهان من 
جانب أمراء اشماليك جيداً وراثة لحك . إذ أن نشأنهم العسكرية من ناحية » والظروف إلتى 
ولدت فى غمارها دولتهم من ناحية آخري . جعلت البدآً السياسى اذى يؤسن به ايع هو 
"لمكم لن غلب " . ومن ثم ؛ لم تكن ولاية املك السعيد بركة خان أبن السلطان الظاهر 
بيبرس أكثر من مرحلة انتقالية ريشا يتم حسم الصراع لصالح أحد أمرا ء المماليك الكبار . 

وان السلطان الظاهر بيسرس قد سهى فى حيأته لتوريث السلطنة لابنه الك السعيد 
پرکة )۳‏ وفی سنة ۷۹۴ هد / ٩۴۹4‏ م ١‏ ركب بيبرس وأبنه بشعار السلطنة قى احتقال 
كبر حضره الأمراء والقضاة والققهاء . وفی سنة ٥۷۴‏ هھ / ۱۲۷۶ م زوج بيبرس أبنه ابلك 
السعيد بركة من اينة الأمير سيف الدين قلاون لكى يضمن له ولاء هلا ألأمير وبقية المماليك 
بالشكل الذي بزمن له عرش سلطنة المماليك . 

على ية حال تولى أبنه عرش السلطتة ١‏ بعد وفاته » تحت إسم " السلطان للك السصيد 
ناصر الدين بركة خان " فى شهر ربيع الأول سنة ۷١‏ هد . وخطب له فى جميع ألجوامع بالديار 
المصرية )١١(‏ ومن خلال الوصية التى تركها بيبرس لابنه قبل وفاته تدرك أنه لم يكن واثقاً 
من أن أمر ورأئة العرش سوف يتم فى سهولة . فغد أوصاء بالعنف ضد كل من يحاول أن يقف 
فی طريقه » أو يشارض سلطحه . إذ قال فى وصيحه : " ... إثك صبى ١‏ وهؤلاء الأمرأء 
الكبار يروئك بعين الصبي » فسن بلغك عه أنه يشوش عليك ملكك ؛ وتحققت ذلك فاضرب 
عنقه فى وقثه ٠‏ ولاتعتقله ء ولا تستشر أحدا » وأفعل ما أمرتكف به وألا ضاعت مصلحخك ". 

كان عمر الملك السعيد يركة خان . عتدما أعتلى عرش السلطدة سبعة عشر عاماً . ولكن 
أبن السلطان بيبرس كان على النقبض سن أبيه ؛ إذ كان سستهترا ييل إلى اللهو الشراب . 
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وتغير السلطان الصبى علي أمراء ا مماليك فنفرت منه قلوب الأمراء لاسيما الصاحية رفاق 
أبيه (*: مشل الأمير سيف الدين قلاون والآمير شمس ألدين سلقر الأشرف > وألأمير علم 
الدين سنجر الحلبى وأقرانهم لأنهم كانوا يأنفرن سن سلعطنة املك الظاهر ييبرس عليهم " ... 
ويرون أتهم أحق منه بالملك ... " ضار أبنه الك السعيد يبحط من أقدارهم ؛ وقبض على 
صدد صن بارهم . ويقول المقریزى " ... وأسششرق السلطان فی لذاته ؛ وبسط یدد بعطاء 
الأموال الكشيرة لخاصكيشه » وخرج عن طريقة أيه ... * (۹), 

ثم تطورت الآصور بالشکل إلذی ادى إلى حصار السلطان قى قعة ألجبل بالقاهرة دة 
أسبوع » وأصر الأمرا ء الممردون على أن يخلع السلطان نقسه ؛ فأذعن لطلبهم وحلف له 
الآمراء . وكانت مدة ملكه سنخين وشهرين وثمانية آياء .)۸٠(‏ 

ورقض الأمير سيف الدين قلاون عرش ألسلطنة حين عرض عليه خشية من ماليك السلطان 
بپپرس الذين كانوا يشكلون غالبية فرسان الجيش الأصرى آنذاك » وتظاهر بالزهد وقال : “ انا 
لم أخلح الك السعبيد شرها فى السلطنة وحرصاً على المملكة ء ولكن حفاظًا للنظام » وأنغة 
جيوش الإسلام أن بحقدم عليها الأصاغر » والأولى ألا يخرج الأمر من ذرية الك الطاهر " . 
وسن ثم إخدير الان الثاني لبيبرس ء وهو بدر الدين سلامش . الذي كان فى السابعة هن عرد 
فقط . وكأن صخر سن السلطان الطفل هو الستار الناسب لتحركات الأمير سيف الدين قلاون 
صرب العرش . فبدأً يعيد ترتيب الساحة السيأسية » وتخلص من أعدائد القعليين والمحتملين 
بالمسجن . وتقاسم عرش دولة سلاطين المماليك مع السلطان الطقل » ثم ما لبث أن عزله 
لیتغرد بالیکم حت دعوی أن حكم البلاد لايستقيم إلا برجل كامل .)4١‏ 

هحكلا كان حكم بدر الدين سلاسش ء الى استمر مائة يوم ١‏ مجرد توطئة كم السكطان 
سیف الدین قلاون الدی جاء تأكيدا جديدا بدا ” الحیكم لن غلب " . ولم يكن سن النعظر أن 
يخلص المحكم ‏ بطريق الوراثة ‏ لأبداء الظاهر بيبرس الذي انزع الحكم بجسارته العسكرية 
وحتكته السياسينة . وهكذا معضت دولة سلاطين الماليك على طريق الىكم العسكرى القائم 
على القوة ٠‏ وكان عليهاً فى الوقت نقسه أن تواصل الاضطلاع بدورها التاريخى فى التمندي 
لرنج والمغرل تحت زعامة السلطان الثصور سيف الدين'فلاون وإبنه الأشرف خليل . 
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فان ية إا استقر أمره ببغداد تازعك وأخرجك من سصر . قرجع إليه الوسراس ٠‏ ولم يبعيث مع الخليفة 
سوي للاتماثة فأرس " . 


ا 


۵ - این آبیك , کنر الدرر » جا ۸ ۲ س £ - ص ١3‏ . 

+ القریزی ۽ السلرلب : ج ١‏ :ص 96١‏ . 

. السلرك :ج ؟ :س ۴ا2‎ ١ این عد الظاهی ؛ اروش ارآهر > ص هھ + القریري‎ - ١¥ 

ل - القر یری : السلوك : ج ١‏ :س ۸-٠‏ - ص ۸ة ب 

- النویری ١‏ نهایة الآرب غ فدرن الدب : ( ج ١ ٠١‏ حقيق محمد عبد اهادي شميرة ؛ دار الكثب 
ألصرية ۱۹۸۰ م ) » ص ١5١‏ . وقد كر النويرى أله " بقى كأعد الاس بغير حاجب : ثم غسل الكمبة . 
ویقی فی وسط البیت ؛ ومن رسی لھ احرامه غسله ہا لصب عن أطاء قى الكحبة ورميه إلى سصاسبه ؛ ثم جس 
على ياب الكعبة وخ پأيدي التاس ليلع بهم إلى الك ة ... " 

أنظر أيضا : العينى ١‏ عقد اجان فى تاريخ أهل الرمأن [ أحقيق محمد محمد آمين » الهيثة ألصرية 
العامة للکحاتي ۱۹۸۸ ) » چ ۳ ۲ س £ اس ۷غ . 

۲٠‏ - كان ترميم قبة الصخرة سئة ٩١‏ هجرية على أيدي صتاع من دمشق ؛ كبا أعاد أوقاف مسجد 
اخليل علي السلام ؛ وأضاف إلى أوقاقه قرية أذنه . أنظر : ابن عبد القاعر ‏ الروض الزإهر ؛ س 4۸ - 
س ٩‏ ۔ 

۲۲ س العیئى ؛ عد امان ؛ ج ١‏ بس . 

۴ - النویری + نهایة الآرب ١‏ چ ۴۰ :س ۹۴۳ - س ٤‏ . 

۴۳ - له ص ۴۴+ - س ۳٤‏ .۔ 

, ٩۴۴ الدرة الركية فى أخبار النولة التركية , ص‎ ١ این أببك الدرادارى‎ - ٤ 

۲۵ - انویر ء تهاية الارب , به ۳۰ ء ص ۴۷ - س ۴۷ . 

, عص ۷% = س أ۸‎ ١ ۴۰ چ‎ ١ هاي ارب‎ ١ آلنربری‎ - ٦ 

۷ - افر ری , السلوف : ج ۱ ۲ س هع ۔ 

۲۸ “س هر سيف الدولة المهسندار ١‏ آي الستثرل عن اسشقبال الرسل والعرمأن والرافدين على السلطان ) ؛ 
آنظر : القریری ١‏ السلرت : ج ١‏ س ۷۷ - ۴۸ . 

۹ “ سيرة الظاهر پيپرس ١‏ خمسة مجلدات ١‏ طبعة عبد اميد أحمذ حتفي ١‏ القاعرة د . ت ) وهى 
تقع فى خمسين جز أحق بها سجل بسلاطين المالياك وسلاطين الدولة العشماتية وحكام أسرة محمد على 

حتى الثررة العرابية وماتلاها . 


: عن الممطة السليبية الرإيمة أنظر‎ - ۴٠ 

Villehardoti , The test of Constantinople , in : Joipyille and Villeherdouin 
E ET 
feet Oxford, A 2 0 ager, Hl. E he traBslatetl 


1 : عقد الجممان‎ ١ العيتى‎ : i الا ال( لعي ) م ا الا‎ ١ 
۲۰۴ قيام دولة المماليك آلأولی ؛ ص‎ ٠ الروض الزاهر » س ۲۲۹ ؛ أحمد مختار العبادي‎ ١ أبن عبد الظاعر‎ 
. ۲۰۴۳ “س‎ 

۲ - العیادی » الرجع السایق ۰ س ۲۰۲ - س ۴١١‏ , 


¥ 


۴ - اہی آیبك الدواداری » الدرة الذاكية » س ٩۸‏ ؛ س ۹¥ ؛ أبن عيد الظاهر ١‏ اروس الزإهر » ص 
۹ - یں ۱۰ ١‏ س ۲۱٤‏ - س ۴۱۸ ؛ القریری ١‏ السلرف ١‏ ج ١‏ :ص ٤۷ع‏ - س ١۷ع ٠‏ س ۷۷ع 
س |٤۷۹‏ - س ۸ع :دقع 

" : فی جرادت سلة ۰ ۹ هر ۶ ۱۷۳۹۲ م ساتصے‎ ) ٤۷۹ السلوك ›» ج ؟ ص‎ ١ بكر المقريري‎ - ۳٤ 
... وفيها وفد على اأساطان يعيد كسرة المستنصر شيرخ عيأدة وخقاجة » من هيت والأنبار إلى اة والكرفة‎ 
. " قأنمم السأطان عليهم وګائرا له عتا على التعار‎ 

۵ - أحسد سختار العبادى ١‏ قيام دولة المالیك الأولی , س ۴۰۹ - س ۴١‏ . 

۲ - ان عبد القاهر ١‏ الروض الزاهر » ص ١١‏ , 

¥ - القریری . اللوراك : ج ١‏ »س ٤١‏ . 

۸ “فی سنة ۰ه أعاد تسين الشاضی تاج الدين ين نت الأعز على القضاء صر ١‏ كبا أمره أن 
يتخذ توايا من الذاهب العلائة الأخري ؛ النفى والذكى وا لى لأنه كان من الشاقمية . أنظر : 

العینی » عقد الجمان » ج ۱ ۰ ص ۲۳۲ - ص ۳١۴‏ . وعن تنظيم البريد أنظر : 

القلقشتدي » سبح الأعشي فى صفاعة الإنشا ‏ ( طيعة دار الكثب المصرية ) ۲ چ ۲4 ١‏ ص ۴۷۴۳ - س 
۳۸۲ ؛ أحمد مختار العيارى ١‏ قيام دولة المسالیٹ الأولی . ص ۲۱۱۹ - ص ۲۱۳ . أنظر أيضا : أبن عبد 
الظاهر ١‏ الروض الزاهر ء ص ۹9 + إذ يقرل عن تنظبم البريد " ... وعذه عمة عبالية فاته برتب يذل أمور 
الشام والقلاع وأكشر #الكه قى كل جمعة مرتين » ويقطع ويقطع ١‏ ويولى ويعزل فى جميع الشام وحلب . وهر 
قى مصر لنخفى عليه أخبار الشام وحلب » وغير الك من يلاد القربة ء.. “ . 

۹ - اریز ء السلرك : ج ١ ١‏ ص 0۷ :س 44 . 

: عن هذا اضوع بالتفصيل آنظر‎ - ٠ 

محسود تديم أحسد > الفن أربي للجيش الصرى فى العصر الملوكي البحري ١ ١‏ الهيثة العامة للكتاب . 
۳ 0 س ۷ س س ۳۳ , 

٤١‏ - قاسم عیده قاسم دراسات فى تأريخ سصر الاجتباعي - عر سلاطين الساليك , ( طبعة دار 
الشروق ۱۹۹2 ) :س ۴+ - س2إ . 

۴ “ وکر المقشریزی ۰ ( السلوله > ج ١‏ ؛ س 414 ) أن رسل اللا بركة أن شأهدوا عرض ا لجيش 
اللصرى سدة 1١‏ هجرية . وهالدهم كثرة العساكر » فسألرا هل عى عساكر مص والشام » فقيل لهم : " هذا 
عمسكر صر قط ١‏ شير من فى اأشخررسدل اسكندرية ودمياط ورشيد وقرص ٠‏ والمجردين والذين سافروا قى 
إخطاعاتهم فكشر تعجيهم من ذللك ” . 

. اين اياس‎ + £۳ ١ ۳۶ - ۴۴ » ۲٤ - ۲۴۳ إتہاء الهصر پآنیاء العصر › حاب‎ ١ ان الصیرفی‎ - ٤۳ 
. ر۴۷‎ ۴۴۳١ ۴۲١ ۲۰ ۰ ائم الزغرر غ وقائح الدهور ؛ چ ۴ ( طیمة مید مصطفی ) صفحات‎ 

. ص ۸غ‎ ١ ١ القریزی ء السلولی ۲ ج‎ - ٤ 

£8 - جد مختار العيادى ١‏ قيام دولة اشاليك الأولی » س ۲۴۴ . 

٣۹۸ أبن آپبلف الدوادارى الدرة الزکیة › ع ۲۰۷ ؛ العینی , عقد امان » ج ۱ :۴۳۹۹س‎ - ٦ 

¥ - اپن عبد الظاهر ء الروض الڑاهر ‏ س ۲91 - س ۲۹۳ . 


و۷ 


.» يقرل ابن عبد الظاهر ء كاب سير الظأهر بيبرس :+ " ... وأحطرت خيالة الديوية وإلاسيخار‎ - ٤۸ 
فتریت رقابهم على تل قریب صفد ؛ غی مکان کارا پښربون فيه‎ ٠ وجميع من آخرج من صفد من الفرتج‎ 
رقامي المسلمين ؛ ولم يسلم متهم غر تفرين ؛ أحدهما الرسرل بسكم أن السلطان كان شرب قرزا في انقب‎ 
. " ... وغرج إليد هذا الرسول فسقاه مله فعقى السلطان مده : وأستم على بده‎ 

آنظر : الروض الڑاطن , ص ۴۹۰ “س ١١١‏ . 

5 - الصدی تقد ء س ۲۸١‏ - ص ذا , | 

٥‏ ۵ “ الصیتی ء غقد اطسسان » ج ۴ > ص ۲۹ - س ۲١‏ !1 أبن أيبك الدوادارس ١‏ ألذرة اأزكية ‏ سس 
٤‏ “ سی ۲۹ ٤‏ القریڑی ء اسوك : چ ١‏ :س 0٤‏ ¬ س 0645 . 

۹“ الشريزي + السلواك ‏ ج ١ ١‏ ص 2¥ - س رة . 

۴ - الاتریزی ١‏ السلرلك ,ج ١‏ » ص هة . 

۴۳ - ڈ کر اہن عیف الفاهر ١‏ الروض الاجر ء می ۴۳۴١‏ -~ س ۴٣۳‏ ) عانسه : 

٠.١ “‏ وجل الاتفای بين السلطان وبين هدا الل على ش۶ بسي ١‏ وضور نة عا وپلادها : وهی 
إحدى وثلاتون شيعة ١‏ وتقرر أن الكرن سيلا أأشرتج ٠‏ ولهاً ثلاث ضياع ء ويقية بلادها منأصفة ١‏ وبلاد 
الكرصل تكون مناصفغة » وعثليث بكرن لها خيس قرى والباقى سداصسغة ١‏ والقرين مشر قرايا ؛ الباق 
للسلطان ٠‏ وبلاد صيدا . الرطاة للفرج وامبليات لسنطان ؛ وأتفق الصلم على ملكة قرس ... " . 

Joseph R . Strayer , " The Crusades of Louis IX “ , iu Settor A History of the Crue — 8£ 

adeta , Yok . T. pp . 503 - SB _ 

٠۵‏ ~ عبت الهدثة دة عشر ست + اتظر : أبن عبد الظاه ‏ الروض الزاحر , س ۴۸۳ ؛ المقريزي ؛ 
السلوك ؛ ج ١‏ ۔ س ۹۴ء - س ٥۳‏ ؛ النریری ١‏ ٹھاہة الارب ؛ چ ۳١‏ :س ۳۴۳۲ - س ۴۳۳ , 

& . Runciman , “ The Crısader States 1243 - 1291 “, im: Setton , A Hist . of the — 0" 

Crusades , Vol . I. , pp. SEO - S82. 

غ - المقريزي ١‏ الراك :ج ١‏ ء س ۹٣‏ - س 8£ . 

$ . Runciman „op. cit .. pp. 582-58. ١ ۸ 

۹ - التریری › نهایة آلارب ١‏ ج ۴۰ ۲ س ٣٤٤ ¬ ۴٤۴‏ , 

Elizabeth Chopin Furber , “ The Kingdom of Cypras 1191 - 29E “ , in : Sefton ~ % 

{ed. }) „ A Hist . of the Crusades „ Vol , I , pp. 6i3 - 616, 

۱ “ اہن عيد #لطاعر › اروش الرآهر : م ۴۸۷ “ س د۴ . 

۲ - القریزى ١‏ السلولك : ج ١, ١‏ ص ٥۹٤‏ . أنظر هامش ۴ غىي نفس السفحة حيت أورد الد كور 
محمد مصطفی زپاده تس رسال پيبرس . آتظر أيضا : العينى , جقد ا لمان , ج ۲ یں ۷ - ی ۴ے 

Cltde Cahen , “The Mongols arf the Near Ëast “ , iı : Setton : A Fst of the Cru ¬ 1¥ 


sade , Vol. E, pp. 22.‏ 
٤‏ - ابن عبد الطاعر ء الروض الزاعر , س ١۱۷١‏ - س ٨۷١‏ . 
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4 - الميني ؛ قد اجان ج ١‏ ( صر سااطین السالیتت ) , س ۳۹۰ “= س ۳٣۳‏ :۲ التریری ؛ 
نهاية الأرب ١‏ چ ۳۰ :س 4 - ص ۱-۰۹ : این آپیك آلدواداری ؛ کدر الدرر ۰ چ ۸ ۲ س ۹۷ د س 
4 

۹ ۰ آلقریزی ١‏ السلرل ,ج ١‏ .س ۴ - 8۴8 ب 

۷ - اقریاى » السلرك ,ج ١‏ :س 8٤‏ - س 514 , 

ھا تة ۲ ج ١ ١‏ س 8 ء 

4 - ۹ - القریڑی ١‏ السلرل , جد ١ ١‏ ص ۸٤‏ - ص ۸۵ + التریری ١‏ نهسایة الاربب » ج ۳ ١‏ ع 
۷ - سس ۸۹ ۔ 

. ٤-٤ ص‎ ١ أبن عيد الظاح . الروض الراهر‎ -- ١ 

۸“ تقسه ١‏ م ٤۰8‏ - ص ٤۱١‏ + آپن پیات الدواداری . کنر الدرر : ج ۸ ۰ ص ۹٩‏ - س ۱۷۲ . 

۴ - القریزی ء السلو لبه , ج ١‏ ء س ٣۷‏ - ع ٠۴ا‏ . 

۳ - القریزی » السلرك : ج ۲ .س 6١‏ . وقد ورد بیعا قاله اعد الادپاء فی پیہرس : 

وسا پر وپوماً پاجسسسساز ‏ والشسام پوما وبرما قي قري حلب 
وقال شاعر آخر : 
تدبرالملك من س مر إلى ين إلى العمراق وآرش اروم والشربی 

۷4 - العینی ؛ عقد امان > ج ١‏ : ص ۸٤‏ . 

- أتظر : سيرة الظاهر بييرس التى سيقت آلاشأرة إليهة . 

٦‏ - فی شرآل سنة ١۲‏ ه وردت الأخيار بقدوم جماعة من الحجار المستاأمتين » وجماعة من الأتراف 
وأهل بغداد ؛ قاصدين بأب السلطان الظاهر بييرس . وقد خاف السلطان من أن تكرن فى الأمر مكيدة . 
فخرج بفرسانه للقاثهم . وأشأر بعض الأمر!ء بسفطتة الك السعيد ١‏ أبن السلطان ١‏ ليكرن بالديار المصرية . 

آنظر : 

بن عبد الظاغر . اروش الزاهر : س ۴۰۴۳ - ص ٠١١‏ . 

۷ - ایی , عقد اسان چ ۴ ١‏ س ۸۵ا 

۸ - المقريزى ءالسلولك :ج ٠ ١‏ س ٤4‏ . 

۹ > آکقریزی الولف , ج ؛ ص 44١‏ ۔ 

۸۰ - ابن آیباف الدراداری ۰ کتڑ الشرر ؛ ج ۸ ۲ ص ۲۲۸ - ص ۴۲۹ . 


٠‏ - العیتي ,قد اجان :ج ۲٣‏ س ۲۲۵ - س ۲۴١‏ : النویری + تهساية الاربي + چ ا + س 
f‏ 


الفصل الثالث 
حكم أسرة قلاون ونهاية الوجود الصليبى 


سيف الدين قلاون الألفي - متاعب البداية ( ثورة ستقر الأشقر ناتب الشام ~ القدال 
ضد المضول - السلاقات مع قايا الفرئج - اسحرداد طرايلس - الأشرف خليل 
وألقشاء الهاي على الساييبين فى عكا - العلاقات سع اة - الاسر محمد بن 
قلاون -- آپتاء غلارن و فاده - پیت قلاون ؛ هل کان حکما ورؤئيا 1 
تولى السلطان سيف الدين قسلاون عرش سلطنة المسالیك فی سنة ۷۸ هھ ۳۷۹م . وهو 
السابع من سلاطين المماليك بالديار المصرية حسبما بذكر التويرى ) . وهو من القفجأق من 
قبيلة أوغلى تقب با ننا اتسور , وکان لوف امير عصغاء ألدين آقسجفر الساقى العادلى 
أشتراء بألف ديار عرف بالألفى . وكان وأحدا من كبار المماليك البحرية زامل بيبرس في 
القعال ضد قرات الحملة الصليبية السابعة فى المنصورة وخارسكور كما رافقد أثدأء الهرب إلى 
باد الشام بعد مصرع الأمير غارس الدين أقطاى ۴ ثم عاد ليقاتل المغول مع فى عين 
جالوت » ثم ٹولی بیبرس عرش السلطتة وعمل قلاون فی خدمچه . ثم ژوج ابنعه لابنه الاکبر 
المذكف السعيد بركة خان : وثولى الوصاية على ينه الأصهر بدر الدين سلامش » حتى إذا ما 
أيقن أن الأسور جرى على عوأء أنغرد يالسلطة . 
وما إن تولى عرش السلطنة حثى عاد مبدأ * ا لمكم لمن غلب " يطل بوجهه البخيض على 
السأحة السياسية » ويقرض تفسةه على الأحداث . إذ كان كبار الأمراء صن الممأليك البحرية 
يرون أنهم أحق بعرش سلطنة المماليك من سيف الدين فلارن لأن تاريخهم العسكرى لم يكن 
أقل تألقا من تاريخ قلارن نفسه . ومن ناحية أخرى ء غضب المماليك الظاعرية لأنه خلع بر 
الدين سلامش - ابن أستاذهم الظأهر بيبرس - كما قبض على عدد متهم وأبعد البعض ألآخر 
على أن أخطر عدو واجه قلاون فى تلك الرحلة كان هو ستقر الأشقر » ثائب دمشق > الذى 
رفض أن يعرف بسلطنة قلارن » ورفض أن يخلف له » ثم جمع الأمراء وأوهمهم أن السلطان 
س 


A 


قد قعل »,ودعاهم إلى طاعته ‏ وتلقب بالك الكامل (۴) وانضم إليه ولدان من أبناء السلطان 
بيبرس : هما خضر وسلامش . وحاول قلارن أن يستميله باللاطفة واللین › ولکن سنقر تادى 
فى عصياته وحاول التحالف مع عقول قأرس والعراق © بعد أن هجره جنودء قبى أول معركة 
ضد الجيش المصرى وجا حو بأعجوية » على حين الضم عسكر الشام إلى عسكر مصر الذين 
حاصروا دمشق ثم فحت بالآمان ولم يكن ضحايا هذا الشمرد أكثر من إثنى عشر فارسا من 
الجانبين *. وعاد سنقر إلى القاهرة فى وقت لاحق » وبللك خضعت بلاد الشام لجكم المنصور 
سیف الدین قلآارن بشکل نھاثی . 

بعد القضاء على الفحنة إلى أثارها ستقر الأشقر ببلاد الشام ٠‏ تغرغ قلارن لمواجهة خطر 
شرل والصليبيين ؛ واستكمال الهسة ألتى كان بيبرس قد أضطلع بها من قبل . وكأن قلارن 
قد عقد هدثة مع الصليبيبن تبداً سنة ۱م مدتھا عشر سلوات لکی يتفرغ لترتیب أوضاح 
البلاد الدأخليسة من جهة ١‏ وإخساد حركة المصيان الى أشعلهنا ستقر الأشقر من جهة 
آأخری). 

ا بالنسبة للمتول قى فأرس وألعرآق » فقد انحهزو! فرصة الاضطراب الداخلى التى 
عقبت وفاة السلطان الظاهر بيبرس وبدأوا يشنون هجساتهم ضد الأراضى ا خاضعة شكم 
سلاطين المماليك فى باد الشام . ولم يكن السلطان المتصرر قلارن أقل إدراكا قاق الموقف 
السياسى فى النطقة الصربية من سلفة الكبير ؛ ولذلك سار على منهجه في عقد المعاهدات عمج 
مغول القفجاق المسلمين » والإمبراطورية البيزنطية » وصقلية وجئوة وقشعالة . 

وعندما هات الأحوال فى الداخل ٠‏ استغل المنصور قلارن قرصة آلهدنة التي عقدها عع 
الصليبيين » وبداً يخرج إلى بلاد الشام لقتال المغول الذين أشارو! على بلاد الشام بنفس 
انوحشية التی تیزت بها هجماتهم زمن هولاكو . وى سئة ۴۸۰٠م‏ خرج المنصور قلاون للقا ء 
المغول ولكنهم فروا يشتاتمهم . وقي السام الشالى اصطدم اميش الممنركى بالغول فى مرج 
جمس ودارت معركة رهيبة سنة .٠ا‏ ج ١‏ ولقي الول هزهة مدكرة » وف متکوشر قاتد 
الجیش الغولی إلى بغداد . ویعد ذلك بقلیل تولی حکم مغول فارسی تکوادار شقیق آبغا ہن 
هرلاكر الذى مات ستة ۹۸١‏ ھ . وقد اعحنق تکودار بن هولاكو الإسلام وأظهر شعاتره ببلاد 
التتار وتسمى أحيد سلعقان تکودار . 


ا 

فى عهد أحسد تكودار بدأت العلاقات تسحسن بين دولة سلاطين الماليك ودولة مغول 
فارس ؛ إذ أن الدين الإسلامى جممع بين الدولتين . ولعل هذا يؤكد ما سبق أن هبتنا إليه من 
أن الول لم بكونوا خطرا حقيقيا على العالم الإسلامی غى المدى البعيد ؛ لأنهم لم يلبثوا أن 
ذابوا فى هذا الحالم وصارواً جز عضويا منه بعد أقل من جيل وأحد . قمنذ معركة عي 
جالوت سنة ۰١۲٢م‏ » وحشى وقاة أبقا بن هولاکو سنة ۲۸۲١م‏ » مرت إثتتان وغشرون سنة 
ققعط سا أهوتها فى حياة الشعوب والآمم . فى هله الفترة تبدل لمال غير الال » وصار الحتر 
الوثليون الدمرون مسلمين متحمسين يداقعون عن دار الإسلام ويساهسون فى بناء حضاأرته . 
وقد بدا أحمد تكودار يعلن عن رغبشه قى علاقات المردة وألصداقة مع المتصور سيف الذين 
قلاون . سلطان مصر الشام والحجاز » وأرسل إليه رسالة جاء في كلماتها " ... فقد ظهر 
بقضل الله تعسالى فى دولعا النور البين » وإن كان لما سبق من الأسباب » فمن بشحرى الان 
طريق الصواب ١‏ فان له عتتا أزلفى وخسن مآب . وقد رقعنا الجاب ... لترضي أله وألرسول 
... وتستريح من اختلاف الكلمة هذه الأمة ... " ؟) وقد رد الأتصور قلاون برسالة تفيض 
ودا ورقة » وأعلن استعداده للتعاون مع مخول قأرس )ا فيه خير الإسلام والمسلمين ١١‏ 

إلا أن أرغون بن آبغا خرج على عمه تكودار المسمى أحمد سلطان » ويقول المزرخ تقش 
الدين المقريزى " ... وكانت الُغل قد تغيرت على تكودار » لكونه دحل فى الإسلام والژأمه 
لهم بالإسلام ... " واتشهی الأمر بقتل أحمد سلطان تکودار سدة ۹۸۲ هھ / ٤۹۳۸م‏ وولى 
مگانه ابن آخیه آرغون بن آبغا .٤١‏ بید ان غازان ( ۱۲۹۵ - ٤۴۳۰م‏ ) ؛ صار حاكما 
مسفماً وتبعة کل خلفاته سن بعده . 

فقد اٹعهی حکم ارضون سنة ٩۹۰‏ هھ / ۲۹۲م ؛ وملك بعد اخوه کي ضعوین يشا بن 
ھولاکو › لے قتل ستة 1۹۳ / ۵م » وئولی الحکم من بعله اہن څیه بیدوین رغای بن 
ولاک . ولکن غازان بن آرغون ہن آبغا بن غرلاکو ؛ الذی کان والیاً على خراسان قرد عليه 
وهزمه واستولی على العرش قى سنة 1۹۳ » ثم أسلم على بد الشيخ صدر الدين بن حمويه 
الجوينى ١١ء‏ وبعدها شل الححار على الإسلام ‏ وإن كانت علاقتهم بسلاطين المالبك قد 
تر اوحتث بين العدارة والصداعقة ,., 


على الجبهة الصليبية ٠‏ ذكرنا أن السلطان انسور سيف ألدين قلاون كان قد عفد حدنة 


۸ 


مدتها عشر سنوأت ممع الصليببين قى كا وهدنة أخري غاثلة مم بوهيسوند السابع أمير 
طرابلس ؛ بيد آن هذا السلطان لم يلبث أن تقش العاهدة الى سعى بتضسه لعقدها عندما 
واتحه الفرصة . فقد کان يرى فى القرنج عدو احتل أرض الإسلام , كما کان يري فى بقاتهم 
على هله الأرض نوعاً من الإغصصأب والعدوآن المستر الذي لا ينبغى السكوت عنه سوا 
كانت هناك قيود مساهدة » أو هدنة ‏ أو لم تكن . وكائت بقايا الوجود الصليبى تتركز فى 
إمارة طرايلس الى يعكمها أمراء التورمان » ويقايا مذكة بيت القدس اللاينية ألحى اتخذت 
من عکا عاصة لھا كما كأن هتاك حصن الرقب بأيدي فرسان الإسبتارية » وطرسوس بأيدى 
فرسأن الداوية . 

هكذا . كان اللون الصليبى عئى اخريعلة العربية الإسلامية قد تقلص إلى حد بعيد » وكان 
التاريخ يدخر لأسرة قلارن شرف القضا ء النهاتي على الوجود الصليبى فوق الأرض العربية . 
ولم يكد السلطان المنصور قلارن ينهي من متاعبه مع المغول بوفاة أبغا حتی بادر بالعمل ضد 
الصليبيين . كان هدفه الأول هو حصن الرقب الذى كان بأيدي الإسبتارية ١‏ والذى كان بحس 
ألحدود الشمالية لكونتية طرابلس الصليبية . وكان هجوم الجيش الملوكى على هذا اسن 
مباغتاً وسريعا بحيث أن الحاصية أستسئمت ورحلت عن ا حصن (مایو ۲۸۵م / ربيم الأول 
٤‏ د ) (۱۳ بعد حصار دام لمانية وثماتین پوما . 


بعد سقوط هذا الحصن وتوايعه سارع أمرا ء الصليبيين إلى طلب السلام من سلظتة المماليك 
فی مصر والشام + إذ طلب بوهيموند السابع » آمير طرابلس ألذى باتت حدردء الشمالية تحت 
تهديد ألجيش الملوكي ؛ مسالمة المنصور قلاون » وكذلك قعفت مرجريت أميرة صور الى تالت 
الصلح بشروط مهينة . وكذلك فعل بقية الصليبيين .)٤(‏ 

كاثت الشراعد تدل على أن الكيان الصليبى في الشام قد دخل مرحلة الاحعضار » ولم 
بكن مكنا أن تأتى النجدة من أوربا لمساندة الفرنج فى المنطقة العربية نظراً لانشغال ملوك 
أوريا وأسرا اتها ينأزعاتهم ومشكلاتهم الداخلية . وقي سنة ۸ه / ۹۲۸۷م أرسل السلطان 
المنصور قلارن جيشا استولى على ميدا ء اللادقية ألذى كان آخر ما تبقى من إمارة أنطاكية 
الصليبية الى حررها الظاهر بيبرس من قبل . 
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بعد ذلك بسنتین خرج السلطان بنقسه على رأس جیش ضخم فرض حصارا على طرايشس > 
ثم أستولى علينها *. بعد أريعة وثلائين يوما ‏ وفحل من الفرنج فى هذه الممركة التى 
اننهت بتدمير تحصيتات المدينة الت کان سورها عريضا بحيث بسير عليه ثلاثة فرسان 
انیل" . وکانت سقوط هله المدبثة فى شهر ربيع الأأخر سنة ۸ ھ / إبریل ۱۴۸۹ م . 
وبسقوط طرابلس سقطت المدن الأخرى الجاررة ؛ مشل بيروت وجبلة . على حين أعلتت جببل 
خضوعها للسلطان المنصور قلارن . وانحصر الصليبيون فى عكا وصيدا وعشليث وصور » بعد 
أن كانت مستوطناتهم قد امتدت لعشمل كل فلسطين والساحل اللبنانى ووصلت إلى الحدود 
ا لمصرية كما أمتدت إلى خليج العقبة . 

فى ألسنة التألية : ى سند ٩۸‏ هھ / ١۲۹م‏ جاء بعض الصليبيين الإيطاليين إلى ميناء 
عكا ؛ وعبرو! عن حمأستهم الصليبية بطريقتهم الهمجية الععادة ؛ فهاجمو! المسلمين وقتلوا 
عدد! من التجار المسلمين الذين كانوا قد اععادوا دخول هذ المنطقة الخاضعة للصليبيين 
لأضرأض تجارية منذ زمن بعيد . وهكذا كانت حماقة الصليميين الجدد الواقدين من إيطاليا 
سببا فى أنهمار قترة السلام القلق بين بايا ألكيان الصليبى وسلطلة المماليك القرية . وكان 
على الصليبيين أن يسددو كافة ديونهم وإن يدفعوا الشمن قادحا هذه المرة . وقد رفض المنصور 
قلاون الأصذار التى ساقها القرنج حول هذه الاعحداءات » وقرر القضاء على عكا ومن فيها ٠‏ 
وكشب إلى البلاد الشامية باعداد التجهيزات خحصار عك (۷. وخرج المنصور بنفسه على 
رأس جسيسشه لقتال عكا » ولكتة توفى فى فى القعصدة من سنة ۹۸٩‏ هد / توفسير 
٠‏ ). وكان على ألحملة أن تشوقف إلى حين + وهكذا تأجل القصل النهائى فى قصة 
العدوان الصليبى قليلاً . 

ٹولی اکم السلطان الآشرف خلیل بن قلارن فی ۷ ڏي المجة سنة 3۸٩‏ هى ,)١١(‏ وقد 
جلس على عرش السلطنة دون أن تمر البلاد بالاضطرايات المتادة التى كانت تحدث بين ولاية 
سلطان راحل وولاية سلطان جديد . ومن ثم تفرغ السلطان الجديد لاسجكمال ألمهمة الى كان 
أبوه قد عرم على تنفيذها ... أى القضاء على فلول الشرنج فی عکا (۴۰). ويد آجهيزات 
دقيقة تحرك اميش الإسلامي من مصر فى رييع الأول سثة ٠۰‏ مھ / مارس ۲۹۲٢م‏ ووصل 
عتد اسوارجا بعد مسيرة شهر تقريبا ؛ وهناك وصلت معدات السار من دمشق ؛ وکأن عددها 


AF 


إثنين وتسعين منجنيقا أستغرق نصبها آربعة آيام . وفى الوقت تفسة جات جمو ع القرتج إلى 
عكا عن طريق البحر للمساعدة فى مقاومة الحصار . وفى داخل الدينة المحاصرة أيقن الغرنج ) 
أن تهايشهم قد حاتت ١‏ وأخلت المنقسات العسكرية الرهباتية تسحدعي كل ما كن من ` 
فرساتها فى أوريا . كما أرسلل إدوإرد الأول مجموعة من الفرسان الإقجلیز » وجا مت قرات من 
برص ... بيد أن هذا كله لم يجد نفعاً أمام قوة جيش الأشرف خليل بن قلاون الذى أقتحم 
المدينة في يرم الجمعة ١١‏ جمادي الأولى ستة ۹4٠‏ ده » وقيل أن ينتصف نهار ذلك الينوم 
كانت الأعلام الإسلامية تخقق فرق أسوار عكا . " ... وهرب الفرنج فى البحر » وهلك منهم 
خلق کشپر فیں الازدحام ... ” .)١(‏ كانت مدة حصار عكا آربعة وأريعين يوما » ثم سقطت 
بعد أن ظلت فى أسر الفرنج الصليبيين على مدى تاريخ الوجود الصليبى تقريبا » بأاستفناء 
ستوات قليكة تنا ء ا لحملة العالغة . 

بعد عكا . سقطت بقية المعاقل والمدن الصليبية ببلاد الشام تباعاً . وبذلاك خلت بلاد 
الشام للسيادة العربية الإسلامية مرة أخرى . ودالت دولت الفرتج بعد أن استسرت فى الوجود 
مائتى سنة تقريباً . بيد أن القضاء على بقايا المسعوطنات الغربية القرغجبة فى المدطقة المربية 
ستة ٠۹ھ‏ / ١١1۲م‏ ء لم يكن يشل النهاية القيقية لقصة ” المركة الصليبية " . فقد أت 
فول الهاربين إلى قبرص ورودس لپحاأولرا بحث اخياة قى جسد ألركة الصليبية الميت وال 
القرنين الصاليين » كسا أن البابوية وأنصارها لم يكفوا عن صياغة مشروعات " صليبية ' 
جديدة بهدف السيظرة على النطقة العربية ٠‏ والتحكم في طرق التجارة العالية وسحطاتها . 
ومن احبة أخرى . إسحمرت دولة سلاطن الماليف تؤدي دورها الدأاريخى فى هذه المراجهة 
الطويلة المضية عفى الرغم من أن المواجهة لم تعد تتطلب حشد الموارد كلها فى صالح اجهد 
الحربى كما كان طرال فحرة الوجود الصليبى بالمتطقة العربية  .‏ 

وأذاً کالت درلة سلاطاين بن المماليك قد تمدت للخطر الضرلى حى ذأب فى العالم الاسلامى 
وبات الول جز عضويا من الكيان الإسلامى الكبير ١‏ وإذا كان الصاربخ قد جعل لهذم : 
الدولةء أيضا » شرف القضاء على الخطر الصليبى فى أواخر القرن السابع الهجرى / الثالث 

عشر اليلادي : فقد كان تشاط سلاطين الساليك على حدود مصر الجنوبية » أى مع تملكة 
التوية » تأكيدا دور التاريخى لهله الدولة التى حملت عب الدفاع عن العام الإسلانى فى 
هذه الفثرة من تاريضه . 
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والعروف أن الفتح الإسلامى لمصر ١‏ على يد عمرو بن العاص , قد امعد إلى الجثوب قى 
محاولة لفحم عذكة دنقلة السيحية التي كانت قد إلى الجنوب من أسوان . ولكن محاولة 
عقبة بن نافع الفهري ١‏ ثم محأولة عبد ألله بن سعد بن أبى السرح لزو الئوبة م تسفر سوي 
عن عقد معاهدة عرفت باسم ” معاهدة البقط " وهى أتفاقبة للتبادل الإقحصادى : بيد أنها لم 
قق أية سيطرة سياسية أو عسكرية حقيقية لمصر على بلاد ألتوبة . ثم جرت محاولة لغروها 
فی زمن هشام بن عبد للك بن مروان » ثم غزاها یزید ہن ابی صغره » ثم غزاها اپو منصور 
تکین الت رکین ‏ ثم غزاها کافور الإاخشیدی ؛ وکان آخر من شزاها شاهان شاد بن أيوب أخو 
الاطان صلاح الدين الآیوبى سنة ۵7 ه. 

ومنذ ذلك التاريخ » وحشى عصر سلاطين المماليك . طلت العلاتات بين مصر والنوبة قأثمة 
على آساس تلك الماعدة ‏ وظلت تتراوح بين الشد وا لجذب أحبانا . رلم تخرج من هذا الإطار 
حتي قيام دولة سلاطب المسائيك بطابعها العسبكري وحماستها الدينية ٠‏ التى كانت مبرر 
وجودها التاريخى قى حقيقة الأسر . ومند ذلك اين بدأت الملاقات مم التوبة تأخذ إقجاها 
جديدا ؛ 1ة كان من المنطقى أن تمس ا لحماسة ألدينية ألتى ساحبت الإنعصارات التي حققتها 
جيوش مصر والشام د الغول والقفرئج الصليبيين لقصيب كافة القوي غير الإسلامية على 
حدود دولة سلاطين المساليك . وكانت ملكة التوبة المسيحية على حدود مصر الجتوبية » أنذاك: 
وأحدة من تلك القوى التى طالتها الحسماسة الدينية فى عصر سلاطين الممالياف . 

وقد تطوح النوييون بتقديم المبرر للسلطان الشظأهر بيبرس تهاجمتهم . فقد انعهر دارد علك 
النوبة فرصة إنشخال الجيش ضد المغول والفرنج والأرسن فشن هجوما ميقا ضد الناطق ا لجتوبية 
فی مسر . وفی سنة ۱۷٤‏ هہ / 1۲۷۴م حضر إلى القاهرة أبن أخت ملك النوبة ٠‏ وأسمة 
"مشکد " , أو " شكنب " ۲) طلياً لساعدة السأطان الظاهر ببيرس ضد اللاك الذى أغشصب 
حقه فى العرش > وأرسل بيبرس حملة ضخمة بقيادة الأمير آفسنقر الفارقانى والأمير عز 
الدين الأضرم إلى النوبة وسعهم الأسير التوبى الطالب بعرش ألنوبة ".... وأصرهم إن فتحوا 
البسلاد يسلموها له على أن يكون لشكنده النصف والريع من البلاد ٠‏ وألريع بكون خالصا 
لللطان ... " ووصلل الجيش إلى دنقلة فى شرال عن تلك السنة . وانشهت العركة بسرصة 
بهزية ملك النوبة بعد قتل الكشيرين من جنود: » وأ عده كبير من النوبيين وأضطر داود 
إلى الهردي . 
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وكات أهم تعائج هذه الحلة أن صارت النوبة خاضعة لدرلة سلاطين الساليك بحيث تعن‎ 
على ملكها أن يرسل جزية سنوية إلى الشأهرة . وهكذا > حققت حملة السلطان الظاهر بيبرس‎ 
مالم تستطع أية حملة مصرية أن تحقق منذ أيام عمرو بن الساص ۴". وقد لقى شكتد,‎ 

مسرعه على بد واحد من الغدارية الباطنية . 
وبعد بيبرس سارت العلاقات الصرية التوبية شرظطا أبعد نحو السيطرة المصرية الكاملة . 
فقد اهحم المتصور قلاون بعأمين حدود صر ا جتوبية ضد غارات النوييين ٠‏ كما أن علاهته 
بألترية كانت معوا ءمة مع سياسة دول سلاطين المماليك بشكل عام تجاه الشوى السياسية فى 
البحر الأحمر الذي كان شريانا حيريا لأسجارة الصرية . كما كان طريقاً هاما لعجارة العيور 
الى كانت من مرإرد الدخل الهامة لدولة سلاطن المماليف . 
فى سنة ۸١‏ ه. / ۲۸۷١م‏ ء أرسلل السلطان المنصور قلارن حملة لغزو النوبة تحت قيادة 
الأمير علم ألدين سنجر المسرورى المعروق بالنياط والأمير عز الدين الكورانى . وكائث حملة 
كبيرة انضمت إليها قرات رالى قرص وعربان الصعيد . وعندما وصلت القوات إلى يلاد النوية 
تقهقرت قوات مفكها " سسامون " وهى تخلى البلاد أسام الجيش المملركى حتى وصل إلى 
دنقلة وهتاك دارت معركة أسغرت عن هزية المحك وتولى مكانه اين أخته وعادت الجملة بعد أن 
قررت جزية سنوية على ملك النوبة الجديد رمعها الكشير من الغدائم والأسلاب .)۴١(‏ وعاد 
سمامون إلى ألظهور من مخبشه مرة أخري يعد عردة القرات إلى القاهرة » وطرد قاثد الحامية 
المملوكية . 
وقي سنة 1۸۸ ه. سأرت حملة جديدة ضد النوبة بقيادة الأمير عر الدين الأفرم ومع الجيش 
سار على صقحة نهر الشيل حوالى خمسمائة مركب تسمل السلاح وألزاد . ولا وصل الجيش إلى 
أسوآن مات ملك التوية الجديد وتم جهيز أحد أقاريه من القاأهرة ليتولى عرش التوبة . ولقى 
الجيش اللوكى صودة وترحجيبا من ألنوبيين حتى جزر ميكاثيل وآما جتوب التوبة حتى دنقلة 
(دمقلة ) فقد أخلاها سکاتها لدرجة آنهم لم يجدوا! بالدينة نفسها سوى شيخ واحد عجوز . 
وظئت الجملة تطارد سامون حتى منطفة الجنادل ؛ وهناك فارقه الأمراء والأساقفة والقساوسة. 
وطلبوا الأمان من قاد الجيش المملوكى ليعودوا إلى دنقلة . ثم عادت القرات إلى القاهرة 
بعدما تركوا حأمية سصغيرة بقيادة بپبرس العزي . 
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بيد أن سمامون عاود الظهور واسحعاد سيطرته على ملكت وأمرأئه ورجال الكنيسة . 
وزحف على دار املك وأخرج بيبرس العزى والحامية إلى قوص . وقبض على اللك الذي جلس 
على العرش بدلا منه وقحله شر قعلة ‏ ثم بسث إلى السلطان النصور لاون يسأله المق » 
وأرسل إليسه هدية وتصهد بأن يدفع صا كان ملوك النوية قبله يؤدوته إلى حكام معسر ۴ . 
وقبل السٹطان عرض الك النوبی ۲ إذ کأن يستعد لقتال الصليبیيت فى عکاً ولم بحن لديه 
الوقت أو الجيش الذى يكن أن يخصصه لقتال الك النوبى المرارغ ... 

وبعد ذلك » استمر ملوك النوبة بصغة عامة على ولائهم صر طرال عصر السلطان الناصر 
محمد بن قلارن ؛ الذى تولى عرش السلطنة ثلاث مرات . ولم #خدٹ أحداث تعکر صقو هل 
العلاقة . بيد أن سلاطين المساليك بدأو! بفكون فى أن بكون ملوك التوبة من النوبيين الذين 
تربوا فى مصر وأعتنقوا الإسلام ونشأوا نشأة عربية إسلامية خالصة . وقد أدى هذا الاتجاء 
إلى قير هام وجذرى فى العلاقات المصرية ألنوبية . 

ويشولى كتر الدولة حكم بلاد الثوبة خلت البلاد تصطبخ منذ القرن الرابع عشر المیلادى 
بالصبغة الحربية الإسلامية . وقد هاجرت بعض القبائل السريية إلى بلاد النربة وأستقرت بها 
ما سارع بحملية التحول العربى الإسلامى فى النوبة . وإذ صارت هذه المنطقة منذ ذلك المين , 
فصاعدا » منطقة عربية إسلامبة وتخلت عن الديانة السيحية صارت جز مضويا برتبط 
بالكل المصرى تجرى عليه كافة العطرراث العاريخية التی شكلت تاربخ مصر كلها مذ تلك 
الفعرة حتى أيامنا المالية . ) 

ولنحد الآن لعابعة تاريخ أسرة قلارن فى حكم سلطدة الماليك .. 

فقد سبق آن أوضحها أن الماليك لم بؤمنرا يبدا وراثة العرش تظر! للطبيعة العسكرية 
الى ميزت تللي الدولة منذ نشأتها حتى نهاية وجردها بعد حوالى ماتتين وسبعين سنة . 
وأوردنا عدة أمثلة توضيح إيان الفرسان المالياك وآمرائهم يبدا " الحكم ن غلب ” ؛ إة كانوا 
يژمنون جميعا بالمساواة فى الجدارة بعرش البلاد لأنهم جميعا نشأوا سرياً قى ل ظروف 
واحدة جعاتهم يرون أنهم متسارون فى الأحقية بعرش البلاد الذى يوز به أقوأهم وأقذرهم 
على الإيقاع بالآخرين . لقد كائت الفاهيم السياسية لدولة سلاطين المماليك نعاجاً لظروف قبام 
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تلك الدولة من ناحية ٠‏ وحقيقة أنهم لم يكوتوا أحرارا قى الأصل › وإا " سهم الرق " من 
ناحية أخرى . ويكن بلورة هذه المغاهيم ألتى كانت الأساس إلذى قامت عليه النظرية السياسية 
والشرعية السباسبة للك الدولة فى الحقيقة القائلة يأن أمرا » المماليك اعتقدوا أن عرش البلاد 
حق لكل متهم : بشرط آن يحفك القرة والقدرة على انحزاعه من الآخرين . وقد تأكدت هذه 
الحقيقة من البداية ؛ سواء فى مصرع عز الدين أيبك وشجر الدر ؛ أو فى أغتيال بيبرس لقطز 
وهر عائد بنصره الکبیر علی الٰغول فی " عین جالوت " ثم جلوسه على العرش بدلا منه . كما 
تأكدت مرة أخرى عندما انتزع المنصور قلارن عرش السلطنة من أبناء الظاهر بيبرس » وإن 
کان ذلك قد تم بوره أقل دسوية ما سبق . 

وعلى الرغم من ذلك فقد شهدت دولة سلاطين امماليك قيام أسرة حاكمة على مد آجيال 
ثلاثة ؛ وهى أسرة قلاون الذي حكم هي وأولاده وأحفاده مدة تريد على قرن سن الزمان . مهل 
كانت أسرة قلاون آسرة وراثية بالفصل ۲ وهل يعلى هذا أن الباليك قد غيروا مقاهيمهم 
السياسية وآمنرا ميدأ وراثة المگى ؟ ! . 

يرى بعض الباحثين أنه لاهكن تفسير هله الظاهرة السياسبة فى تاريخ دولة سلاطين 
الماليك فى ضرء إيان المليك يبدأ ورأئة العرش ٠‏ وإنما هى مجرد ظروق وملابسات أحاطت 
بسلاطرن تلاك الأسرة التي حكمت مصر والشام وألحجاز بصورة متقطعة هن سنة ۷۸ ه / 
۹م حتی سنة ۷۸4 هھ / ۱۳۸۴ م . 

وفی رأینا أن حكم أسرة لاون ء بالذات ؛ يكن أن يكون دليلا على عدم إهان الأماليك 
هبدا وراثة اكم . إذ أن استمرار هثه الأسرة » العى لم يرز منها سلاطين أقوياء » باستفداء 
مؤسسها السلطان ا لمتصور قلاون وأينه الأشرق خليل » الذى إغشاله كيار الأمراء › ثم أيته 
الفاصر صصمد الذى تولى السلطة ثلاث مرات خلع غ انين صنها بسبب تصاظم نغوذ كبار 
الأمراء - تقول إن استمرار هله الأسرة فى الحكم كان فى أحيان كشيرة نتيجة لأن الصراع بين 
الأمراء الكبار لم يجد شخصية قرية تسمه لصاخها . وفى بعض الاحیان کائت العرازذات 
السياسية بين الأمر| ء المتناشسين تفرض بقاء السلطان م من آبناء قلارن أو أحفاد؛ یی 
الرغم من ضعغه وعدم أهليحه » وعلى الرغم من وقوعد تحت السيطرة المطلقة للأمراء . لقد 
تول المنصور قملاون نغسه المرش بعد عرزل أبن السلطان الظاهر بيبرس ٠‏ وخلقه ابنه الأشرف 
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خليل على الرغم من أن أبيه أستنع عن توقيع ولاية العهد له » ثم مات خليل ثفسه صريع‎ 
مؤامرة دبرها ضده ګبار الأمراء (۷؟.‎ 

كذلك فان أخاء وخليفته الناصر محمد بن قلاون تولى حكم السلطدة ثلاث مرات وعزل 
مرترن لكى يجلس على العرش فى كل عرة منها أحد الأمر|ء المتآمرين ضده . فقد استمرت 
سلطتتة الأولي سنة واحدة ء ققد جلس على عرش السلطنة فى شهر الحرم سنة 1۹۳ ه : 
وكان عمره آنذاك تسع سنوات فقط #") . واتفق الأسراء الكبار على أن يكرن المي زين 
الدين كتيغا المتصورى نائب السلطنة » وألأسير علم الدين سجر الشجاعى وزير الدولة 
ومدیرها والأصير ركن ألدين بيبرس التصوري ألدوأدأر . وهكذا تم توزیع الناصب على کار 
الأمراء » على حين قنع السلطان الطفل - أو آقنع - جرد اللقب السلطانى المجرد من كل 
مظاهر السثطة والنغوة . ولم يلبث الصراع أن اندلع بين كبار الأمراء مرة أخري للفوز بعرش 
السفطنة . 

فقد زادت سطرة الشجاعي " ... فاشتدت مهابة الئاس له ,وقويت لضسة ... " وسرئت لهد 
تسه أن يستبد بالسلطة وہداً يعد العدة للجخلص من كتخا . ویدأت الاسشطرابات والزاسرات 
وألقان حى انتهى الأسر بحصار القلمة تريصا بالشجاعى الذي قحله المماليك فى القلصة 
وأرسلو! برأسه إلى المماليك السلطانئية الذين يحاصرون القلعة .)١(‏ 

وعد قعل الشجاعى اسعبد كحيغا بالسلطة وقال للأمراء " قد انحرف تأمرس اليلكة , 
والحرمة لا تتم بسلطنة الناصر صقر سنه " ۴٠١‏ وخلع الناصر مسد من السلطنة بعد أت 
استمر فى السلطنة سنة وإاحدة تنقص ثلاثة أيام » لم بكن له أثنا مها أمر ولا نهى . 

تولى كتبغا تحت إسم السلطان العادل زين الدين كتبقا فى الحرم سنة ٩۹٤‏ ه » وحجب 
السلطان الطفل وأمه قى بعض القاعات . " وعامله ها لايليق " . ولم يحدث فى مدى السنتين 
اللتين حك فيهما أمر هام سوى قصور النيل عن حد الوفاء ونقص مياء الفيضان ما أدى إلى 
اشحداد الغلاء واتتشار الوباء فى أثحاء مصر ء ومات عدد كبير ضحايا للك الشدة . كما 
جات إلى مصر هجرة مغولية كبيرة تيجة لأأظروف السياسية المعاكسة قى يأادهم . وقد 
کانوا مايزالون على وثديتهم غا جعل اناس تنضر مهم ؛ وكانوا من ضمن أسباب حلع هذا 
السلطان الذى لم بجلس على العرش سوى عامين ۴ 
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فى أثناء عودة العادل كعبغا من يلاد الشام إلى مصر أتفق الأمر!ء على خلعه » وهرب 
كتبغا حتى وصل دمشق ؛ ويذلك اعتلى العرش طامع آخر هو حسام الذين لاجين الذى اتخذ 
لنقسه اسم السلطان اللك النصور حسام ألدين لاجين ا لمتصورى . وكان أصله من عاليك ألئكف 
المنصور على بن المعز أييك ؛ ثم اشتراء المنصور قلارن (۳۳). على أية حال أنتهت سلطنة 
لاجين بقتله ليعود السلطان التاصر محمد بن قلارن إلى عرش دولة سلاطبن الاليك مرة ثائية, 
وظل فی الحکم على سدی آکثر من عشر سنوات ( ٥۹۸‏ هھ / ۷-۸ ھ ) . وکان اختیاره هذه 
المرة أيضا يرجع لسبب واضح عو أن أحدا من كيار الأمراء المتنازعين حول العرش لم يستطع آن 
يحسم النزاع والتداقس لصاخه . وقد أدهت سلطنة الشاصر مد الثانية بهرويه إلى إالكرك , 
فى الأردن الحالية » بعد أن أعلن أنه يريد اللهاب إلى الحجاز فى رحلة حج » لأنه كأن قد 
ضاق رعا بتحكم يرس وسلار فى أمور اكم فخرج ستة ۷١۸‏ ف " ... وخرج العامة 
وتباكوأ حوله ..." . وعندما استقر قى حصن الكرك أبذغ الأمراء أنه لايئوى الحج وآنه اخقار 
الإقامة فى الكرك وترك السلطتة " ... لیسشریح خاطره ... "۳۶ وى شهر شوال من تلف 
السنة جس بيبرس على المرش رأتخذ لنفسد لقب المظفر ‏ وقت ولايته للمرش فى جو من 
القلق الذى جم عن تأهب فرق الماليك المتتافسة للقتال ضد بعضهم البعض . 
وقد تشاءم لتاس بسلطنة بيبرس ال جاشدكير بسبب قصور مياه النيل . ومن ناحية أخرى لم 
بطمتن السلطان المغتحصب إلى قوة عبرشه واعتراء ألقلق وأ لوف من الستطان الناصر محمد 
الذى لم يهدأً فى منقاء الإختيارى بالكرك » كما بدأ المماليك يعيدون حساباتهم عندما بلقتهم 
آتباء حركة السلطان من الكرك وأخذت الفحنة تطل برجهها البغيض وبدأت دلائل الحرب 
تفرض تغسها على ألمياة فى مصر وبلاد الشام ‏ وضعف صوقف بيبرس اجاشثكير إلى آدئى 
درجة بعد أن بدأت جموع اجنود يتسللون للاتضمام إلى الملك التاصر . وعتدما حاول الهرب 
تجمهر الناس حوله ء " ... وهم يصيحون عليه » ورماه بحضهم بالحجارة ... " وأقيمت اخطبة 
في القاهرة يوم البسعة ۹4 زمضاأن سنة ١۹‏ ۷ ه بأاسم السلطان النأصر محمد بن قلارن » 
قكانت سلطنة المظفر بببرس الجاشتكير عشرة أشهر وأربعة وعشرين يوما .)۴١(‏ 
وهرب یرس پپبرس ا جاشنڪیر وعاد الشاصر محمد بن قلارن لکی یجلس على عرش 
سلطدة ألماليك للمرة الشالشة . وفى هذه الرة طالت سئطنة الناصر محمد على مدى أحدي 
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وثلائین سنة ( ۱۳۰۹ ~ ١۳۳١١‏ م ) ٠‏ ولم بحدث طرال ذلك العصر أن جلس على العسرش 
سلطان على مدى هله السنوات الطوال . وهو الأمر الى أضفى على عصر السلطان محمد بن 
قلاون طابعاً ربدا فى ذلك العصر الزاخر بالأعداث » كما كاتت شخصبة هذا السلطان الذى 
اعتلى عرش السلطة مرات ثلاث أنسب الشخصيات لقيادة هذه الدولة المسكرية ألتى كازت 
شور بال لعركة والسيوية . ورا كأن عذا هر السبب فى بقاء أسرة قأذون . لقد أحبه المصريون 
ووققو! بجائبه ضد بيبرس الجاشنكير ١‏ كما رأينا فى السطور السابقة » فقد رأو! فى الاصر 
محمد بن قلاون وأبناثه ضمانا كافيا للاستترار وألرخاء . 
على ية حال » فان هذا لاإيعنى أن مبداً ورأثة المرش قد أستظر ء أو أن الممالياك قد أخذرا 
به : بل إن فعرة حكم أولاد التاصر محمد وأحقاده تقوم دليلا على أن ا لمماليك لم يؤمنوا جبداً 
الوراثة فى تداول السلطة . ققد تعاقب على عرش سلطنة المالياف ثمانية من أبنائه على مدى 
إحدی وعشرین سنة ( ۱۳۲۰ ¬ ۹۳۹۱ م ) . ا يكشف عن مدى الإضطراب عدم الاستقرار 
السياسى » كما أن حكم الكشيرين عنهم انتهي بالقعل . أو السجن ١‏ على آيدي الأمر!ء إلذين 
كانو! هم أصحاب الساطة الفعية قى اليلاد أنذاك . وكان أشهرهم السلطان الناصر حسن بن 
محمد ين قلارن ١‏ الذي تولى العرش مرتين » وأنحهت سلطتته الثانية بالقتل . فقد تولى اكم 
بعد عرل أخيه المظفر حاجى ء الذي حكم سنة واحدة وثلائة أشهر وإثنى عشر يوبا )۳١(‏ وحكم 
من شهر رمضان ۷٤۸‏ ه دة ثلاث سين وتسعة أشهر وأريسة شر يوسا " .... علهاً دة 
الجر عليه ثلاث سثين ء ومدة استبداده تسعة أشهر ... ٠"‏ وتولى بعده أخود الك 
الصالح صلاح الدين صالح بن اللاصر محمد بن قلارن الذى حكم ثلاث سنين وثلائة أشهر 
وثلائة أيام ثم خلع من السلطنة ليعود الناصر حسن إلى العرش مرة ثاثية يعد أن كان محبوسا 
طوال هله المدة . وأستمرت سلطننه الثانية ست سنين وسبعة آشهر وسبعة يام نهت على حو 
مأساوى مروع إذ قبض عليه الأمير يلبغا واختفى دون أن يهشر له على أشر ولم يعرف قبره . 
وکات بهایته فی شهر جمادی الأول سند ۴ ی ۳4 
بعدها بدأ عضر أحقاد التاصر محمد بن قلارن الذي شهد الريد من سيطرة أمراء الممابيك 
على السلاطين الذين باتوا مجموعة من الدمى ألتى بحركها الأمراء . وقد استمر حكمهم من 
سنة ۷۹۲ هھ حتی سنة ۲۸٤‏ هھ / ۳۸۲م . وكان آخرهم للك الصالح حاجى اللى كان طقلا 
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خلعه الآمير الكبير برقوق وأدخله إلى دور الحريم لكى ينهى بذلك حكم أسرة قلارن الى كان 
فى غالبه بيد كبار أمراء المماليك ولم يكن لهم سوي لقب السلطنة ولاشى» سواه . 

وهنا لايكن القول بأن استمرار وجود لقب السلطنة فى ذرية السلطان المنصور قلارن كان 
يمى القبول يبدأ أخحق الوراثى فى الحكم لأبناء هذه الأسرة ؛ ولكن الصحيح » فى تصورنا ء 
هو أن الأسرا ء الكبار الذين كان بينهم توع من توازن القوي السياسية والعسكرية رأوا قى 
أولنك السلاطين الأطغال ستاراً مناسبا يكتهم من تنفيذ كل رغباتهم ... حتى الدنبثة مها . 
فقد كان أكير أولثك السلاطين من أحفاد الناصر محمد سنا هو السلطان المنصور صلاح الدين 
محمد ( ۱۳۹۱۲ - ۱۳١۳‏ م) ء الذى كان يبلغ من العسر أربعة عشر عاماً فقط . أما الثلاثة 
الآخرون . فکانت أعمارهم تتروح بين ست ستوات وإحدى عشرة سنة . وقد كان من السهل أن 
يتلاعب بهم الأمرا ء الذين IF‏ تفوڈه ولسکمهم مصائح البلاد والعباد . 

ومن نأاحيبة آخري ١‏ كان من السهل على الأمراء الكبار أن يفسد! السلاطين الأطقال . 
ومن هذه القمم السيماسية الفاسدة تسرب الفساد إلى المجحمع بحيث باتت مظاهر الفساد 
السيأسى والاجتماعى سمة ظاعرة من سمات هذه المرحلة من حكم سلاطين المماليك فى مصر 
وإلشام . 

بيد أن أهم تتاتج حكم السلاطين الأطفال تقشلت فى احعدام الصراع بين طراثف المساليكف 
امختلفة . ذلك أن عدم وجود سلطان قوی وقادر على عرش السلطنة جمل مقدرأتها تهبا 
لأطماع أمرا ء المماليك المتصارعين على السلطة والنفوة . ولا كان كل أمير مسن هؤلاء بمتاف 
جيشه الخاص ؛ آي أنه كان " سلطانا مختصرا " على حد تعبير المصادر التاريخية المعاصرة : 
فقد كان طبيعياً أن تصطدم مصالح الأمرأء وطموحاتهم يبعضها اأبعض . وكانت التحرجمة 
العملية تهذا الصرأع هى حروب الشوارع وحوادث العنف الدامية بين طرائف المساليك بحيٹ 
باتت بمشابة النخمة الدالة فى المياة القاحربة خاصة » وفي شتى أرجاء مصر والشام بشكل عام 

وفى تصورنا أن نجاح المماليك فى القضاء على خطر الفرنج الصليبيين وطردهم من النطقة ' 
العربیة سنة ٥۹۰‏ هھ / ۱۳۹۱۲ م » ثم تلاشى اخطر المغولى تدريجيا بسبب أعتناقهم الإسلام. 
قد سلب دولة سلاطين الماليف وظيقتها ألتاريخية الأساسية بأعميأرها دولة عسكرية جا ست 
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اراز سياسا / عسكريا للتحدى الذى فرضه ألنطر الذى تعرضت له المنطقة الحربية مذ 
آخريات القرن الحادى عشر الميلادى حتى أخريات القرن الثالث عشر الميلادى . وحپنما ساد 
السلام فشلت الدولة المملوكية » التى برغت من طيات القعال وت صياغتها على ساس 
عسكرى بحت ١‏ فى التكيف مع معطابات الحياة السلمية . كما كان من الطبيعى أن تة 
المؤسسات العسكرية فى إدارة المجتمع المدنى . ويدأت بذرة الغنا ء الكامدة تفعل فعلها عتدها 
تغرغ الأمرا اء المماليك لإدارة الصراح الداخلى والتدافس والتداحر فيما بيتهم . وزاد من وطأة 
هذا التزاع عدم وجود سلطان قري من طراز بيبرس وقلاون والناصر محمد بحيث يجعل أولتك 
القأدة العسكريين يحترمون إأرأدته و,تصاأعون لأوإمره . 

وقد ساهمت عرامل أخرى فى زيادة مدحنى التدهرر فى دولة سلطنة المماليك آنذاك . ففى 
عصر أوأد التاصر محمد بن قلاون شهدت البلاد كارثة طبيمية لا نظير لها . فقد جاء عام 
۷٤۸‏ هه / ۳٤۷‏ م لعشهد مصر والشام ذلك الوباء المرعب ألذى اجعاح أرجاء البلاد المعروفة 
فى ذلك المين من أقصاها إلى أدتاها سكسا فی طریقه کل بقاع الأرض من اسيا حى 
اورا ؛ إذ انتقلت العدوى من آسيا مع قوافل التجارة العالية لتصيب المنطقة العربية وآسياأ 
الصسقرى ثم تنشقل إلى آوريا . هذا الوياء الكاسح عرفه المؤرخون المسلمون بأسم " ألقناء 
إلكبير " وغرشه المؤرخون الأوربيون فى العصور الوسطى ياسم " الوت الأسود . وقد اء 
نشيجة انتشار بعض الأمراض ذات الطييعة الوبائية من الهند وأواسط آسيا إلى عالم البحر 
الموسط وأوريا مرورا بالهضبة الإيرأنية وألنطقة العربية . وقد حفلت المصدر التاريخية العربية 
بالکتابات التى سطرتها أقلام ا لؤرخون المسلمين » بكرم شديد » فى وصف آهوال ذلك "القناء 
الكبيرة "۳ . وكان من عراش هذا المرض الوبائى أن ببصق المرء دما ثم يصسيح ورت . 
وقد آخذ يحل بالبلاد فی خریف سنة ۷٤۸‏ هھ / ۷٤۳م‏ ثم أشستدت وطأته مع بداية العام 
الشالى ؛ وظل يئشب مسخالبه فى البلاد حوالى عامين . وتراوح عدد ضحاياه ما بين هشرة 
لاف وضصشرين ألف تسمة يوسي . ” وعملت الدكك والعوايبت لحفسيل الوتى للسبيل بغير 
أجرة ... " ء ثم زادت أعداد الضحايا حتى صار التاس بحملونهم على السلالم وألواع إلخشب 
والآبواب وما إلى ذلك . وتغرغ بعض الناس لتغسيل الوتى ١‏ كما تفرغ اليعص الخر للصلاة 
على ضحايا الوياء الذين كانوا يدفئون جبلة فى حغفرة واحدة . 
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وقد شمل هلا الوياء جسيع ألكائنات الحية » حسب روأيات الؤرخيت » فقد امعد أثره إلى 
"... حيعان البح ؛ وطير السماء ؛ ووحش ألبر ... " كذلك فسدت الزرأعات بسبب توأجد 
الديدان » وتسممت الأسماك فين النهر والترع والبحيرات وكان طبيعيا أن ينشغل الناس بهذا 
ألوياء عن سائر أهتمامهم وألا يكون قدروهم مزأولة أعمالهم اليومية . فلم جد الأرض من 
يززهها ؛ كما أن المحاصيل التى نضجت لم قجد من يحصدها لكشرة الوتى بين الفلاحين . 
وتوقغت أعمال الصيد ؛ إذ كان الصيادون بخرجون يراكبهم للصيد ١‏ فيسوت بعضهم أثتاء 
الرحلة ويوث الماقون بعد العودة . واخعغت البضاتع » وانكسشت الأسواق » وركدت الحياة 
تماما وتعطلت أحوال الناس . ولم يجد الرلاة والقضاء عملا إذ كف الناس عن مقاضاة بعضهم. 
كما أن المؤسسات الشجارية . مشل القياسر والخانات والوكالات وفنادق التجار الأجاتب . 
كات خاوية لا جد من يسكنها أو بثرل بها . وزهد الناس فى أمرالهم وبذلوها للفقراء ... 

وكان امشهد الكتيب > علامحه المعتىة ؛ متكرراً فى كل أنحاء البلاد تقريبا . كما قضى 
الوياء على الكشيسرين من " أجناد الحلقة " الذين كانوا هعابة جنود ا حرس الوطنى قى 
مصطلحنا المعاصر » كما گاترا! أشبه بقرات الاحتياط فى الجيش آنذاك » وخلت الطباق ١‏ 
الفكنات العسكرية ) فى القلعة من المماليك لوتهم ... 

هذا الرياء الرهيب قضى على حوألى ثلثى عدد السكان فى مصر ‏ وأقفرت ادن والقرى › 
ولت القاهرة مسن سكاتها » وهرب السلطان ومن اسحطاع اللعاق به من أبتاء الطبقة إاكة 
والأعيان إلى سرياقوس حيث ظنوا نهم آمنون من خطر الوت . وصارت الآملاك تتعقل بطريق 
الوراثة بين أكشر هن خسسة أو ستة أشخاص قى اليوم الوأحد سيب سرعة توألی أحداث 
امرت. کا أستولی كشيرون سن صامة الئاس على الإقطاعيات التى كانت سخصصة نود 
الجیش الملوكى . 

ونظراً لوت ها العدد الكبير من الناس انخغضت الأسعار بدرجة كبيرة . ولم تجد الغلال 
من بطحنها ؛ بل إن كتب العلم رخصت لدرجة آنه کان یدادی عابها بالا حسال * ... ويباع 
الحمل منها بأرخص سن ... " كما تدنت أسعار الذهب وألفضة . 


وقي صام ۰ و ار ۹ بذأت حدة الوباء تتتاقص ٠‏ ولم يلبٹ أن أرتفع بشكل نهاتي. 
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بيد أن آثاره ونتائجه طلت قاثمة بعد ذلك بفترة طويلة . رفى هذه السنة نغسها حاولت الدولة 
حصر الأملاك الى مات أصحابها فى غار أحداث الرياء » فوجد الستولين أعداد! هائلة من 
المنازل والفنادق والخانات التى مات أصدابها ووارثوها بحيث لم تعد ملكا لآحد . وبقول 
المزرخ تقى الدين القريژى إنه كانت توجد بالارة الراحدة أكثر من عشرين دارا خالية لا يعرف 
اسسايها . 

کات النتائج والآقار السلبية لذلك ألوباء » وسلسلة المجاعات والأوبثة التي أعقبته : 
خطبرة للغاية على البشاء السياسى والعسكرى لدرلة سلاطين المساليك متلا كانت بالغة 
الخطورة بالنسبة للبداء السكانى والوضم الاج مأعى والاقتصادي للبلاد . فمن الداحية 
الاجتماعية والسكائية » جلت هذه العأثيرات السلبية فى تدهور أعداد السكان بشكل رهيب. 
وظهر هذا بوضوح فى انخفاض أعداد القرى وتقاص مساحات ألدن . وإاختغاء هدد كير من 
الأسواق ٤١‏ وفى الريف تقلصت أعداد القرى نتيجة مرت عدد كبير من الفلاحين من 
ناحيةء وهروب كشيرين غيرهم إلى ادن من ناحية أخرى » قفضلا عن الفرار من آعباء الزراعة 
غير المجدية وظئم الحكام من نأحية ثائدة ٤١‏ 

وقد انعجت أحداث الوياء فى الجال الشقافى بعض الآثار السلبية الخطيرة على النظام 
القيمى والأتلاقى » كما أنعجت . سن ناحية أخرى » نوعاً من الشعر الشعبي ألساخر الذي 
اشدهر به المصربون فى مراجهة كرأرث الطبيعة والحكام على مر العصور ؛ فقد قال أحد 
الشعرأء : 

يا طالبا لسوت فم واغستنم هذا أوأن الوت مسا قاتا 
قسد رخص الوت ملي أهله ‏ وهات من لا عسمسرة ماتا 

ما النعاتح والآثار الاقعصادية ” لفغناء الكبير " ١‏ فكان بعضها قرريا ومباشرا » على حين 
كان بعضها الأخر على شكل تيار مى أخذ يقوض أركأن الدولة عفى مدى سثوات طويفة . 
إذ تدهور الإناج الزراعى وشحت الأقوات وأرتفعت الأسعار ؛ كما الخفض الإانعاج الصناغى 
سما وکیفا بشکل واضح بالشکل الذی آدی إلى تقلیص النشاط التجاری الداخلی واتکماش 
الأسواق . كما انهار النظام النقدى وفقد الدينار اللهبى والدرهم القضي المبلوكى قوتهما قى 
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أسراق الحجارة العالية رالداخلية على السواء . وبدأآت عملات ألدن التجارية الإيطالية تفرض 
سيطرتها على السوق المحلية نفسها (EY)‏ 

کا کان “ الفناء الكبي " کارت أضيغث إلى مصاتب البلاد في عصر آولاد ألسلطان 
اللأصر محمد ين قلاون اذى شهد سيطرة الأمراء الكبار على مقاليد الحكم ومداقساتهم 
الدامية . وإذا كان عصر أولاد الناصر قد شهد كارئة طبيعية أضاقت إلى متاعب البلاد 
رالعياد جديدا . ققد شهد غصر الأحفاد من السلاطين الأطغال كارثة عسكرية برهنت على 
تدهور الهيبة العسكرية لدولة سلاطين المباليك عندما تفرغ الحكام وألأمراء لمأارسة لعيتهم 
الفضلة فى التآمر والنزاع . 

هذه الكارثة العمسكربة هى المملة العسكرية الصليبية ألتى قادها علك قبرص الصلييى 
بطرس لوزينان نهب الاسكندرية وتدميرهاً سنة ۷٩۷‏ ر / ٠۳١١‏ م . فالوأقع أن ظطرد الفرنج 
الصليبيين على أيدى القرات الإسلامية بقيادة السلطان الأشرف خلیل بن قلارن سنڌ ۲۹۱١م‏ 
لم كن تهاية للسراع الإسلامى / الصليبى فقد خلت غلول ألقرى الصليبية فى قبرص ورودس 
وأرربا آسيرة لوهم العودة إلى النطقة العربية مرة أخرى . ومن ثم استمر الصراع طوإال القرثين 
الرأيع عشر وأخامس عشر على شكل غارات ومناوشات قليلة الأهمية . وكانت حملة برس 
لوزينان الفاجنة على الاسكندرية ‏ ما صأحبها من مظاهر الغدر الصليبية المألوفة » مثابة 
تذكرة يالدور التاريخى لدولة سلاطين المساليك فى الشصدى للصليبيين . وكالت بثابة السار 
الكبير فى نهاية دولة بثى قلارن ونهاية العبث الذى مير السنوات الأخيرة من دولة المماليك 
الأرلى ١‏ البحرية ) ٠‏ وقيأم الدولة الشانية ‏ البرجية ) لمراصلة ذلك الدور العمسكرى مجددا . 

كان القصضاء على ألكيان الفرأجى الصليبى ببلاد الشام ضرية قاصمة حلت بالغرب الأرربى 
على الرشم سن آنه كان منصرغا عن ملكة بيت المقدس اللاتينية ؛ فى المراحل الأشيرة من 
وجودها » مشكلات التحرل والتطور السياسية والاجتماعية الداخلية .٤١‏ وعلى الرغم من 

حقيقة أن الوك والحكام فى الغرب الأوربى كأنو! مهمومين بمشكلاتهم السياسية داخل أوريا 

نفسها ٠‏ فقد كانت شعوب الغرب الأوربى الكائولبكى ١‏ والبابوية معهم » مازالت ترى فى 
ملك بيت المقدس اللاتينية أرض الأحلام . إذ كان الناس يحملون مشاعر عاطفية جارفة قجاء 


ألكيان اللاتينى الكاثوليكى على أرض النطقة العربية . كما كانت البابوية ترى فى اأفكرة 
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الصليبية أداة قرية من أدوات السياسة الداخلية وا خارجية على حد سواء . وعلى الرغم من 
كل المساعدذات التى حاول البابوات والمتحسون من الأورييين إرسالها إلى الغرنج الصلبيين فى 
فاسطين . فقد كانت الوحدة العربية الإسلاسية النى قادها سلاطين المماليك ‏ مذ الظاهى 
بيبرس والتصور قلارن وابنه الأشرف خليل . خير ضمان للنصر الإسلامى التهائى . ويات 
ألغرب الأوربى مقتنعا بأ طريق العردة إلى فلسطن ير عبر مصر ؛ وأنه لايد من هزية مصر 
وإخضاهها . و إضعافها على آقل تقدیر » حتی کن لأی مشروع صلیبی جدید أن بنجح في 
العودة إلى قلسطين . ) 

من ناحية آخرى » كانت التجارة قشل سورد هاما من مرأرد الدخل والثروة لدرلة سلاطين 
ألمباليف . وقد حاولت البأبوية فرض الحصار الإاقتصادى على مر ؛ فأصدرت عدة مرأسيم 
حرم على التجار الأورييين التبادل التجارى مع مصر أو غيرها من البلاد العربية الإسلامية . 
بهد أن إغراء الربح بالدسبة لأولئك التجار کان أكبر من إغر!» الخفران الصلیبی الذی تعدهم په 
البابوية التي لايجترصونها كشيرا . لقد رقض الحجار الأوربيون » وإلإيطاليون منهم بصفة 
خاصة ء أن يضحروا جصالهم العجارية فى سبيلل أحداف السياسة أأبابوية » وظلت سفنهم 
ويعشاتهم التجارية وقناصلهم من معام حرط البجر المحوسط الشرقى ء وتوأجدوا فى الوأتي 
المصرية والشامية . 

وصارت قبرص مركرا للقرصنة الصلييبة تحت قيادة آل لوزينان » وأخذت تهدد سن 
الحجارة الإسلاسية وتحاول قطع خطوطها سن تاحية » كما صارت مركز لراقبة الشواطىء 
المصرية والشامية ء وشن ألغارآت السربعة المفاجثة عليها بين إلحين وإلاخر من تأحية ثانية . 
ومذ أسشولى ريتشارد الأول ملك إلجلعر! (١‏ قلس الأسد ) على جزيرة قبرص فى أخريات القرن 
الشانى عشر فى خضم أحداث الحلة الصلببية الشالدة , ظلت الجريرة تلعب دورا هاما فى 
الصراع الإسلامى الصليبى . إذ كانت يشابة مركز التجمع والتموين للحملات الصليبية 
البنحسرية ولاسي ما ا لحمل الصليسبسية السابعة بقيادة ا للك الفرنسى لويس الداسعم 
۸-۹/٦‏ ۰ م ويد طرد الصلسبيين من بلاد الشام نهائيا فى 
١م‏ . صارت قبرص قاعدة الشراةم الصليبية وفلولهم الهارية من فلسططين » كما بات 
محط آمال البابرية وأنصارها فى إحياء المشروع الصليبى . وبداً ملوك قبرص من آل لوزينان 
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يقدمون المشروعات الصليبية ضد مصر » ثم جعلوا من الجزيرة مركز لتحقيق هذه الأهداف‎ 
التى ثم تكن توأزنات الصوي السياسية والمسكرية تسسمح بتحقیقها › ومن ثم !تست‎ 

عمليأاتهم بالخدر وأالسرعة ولم تحعد حدود القرصنة والنهب . 

وجاءت الغارة الى شنها يطرس لوزينان على الاسكندرية سنة ۷۹۷ هد / ٠۳۹۵‏ م 
متوافقة مع هذه السياسة . إذ مهد بطرس لعأرته بجولة زار فيها امقر إلبابوى ريلاطات ملوك 
الخرب الأوربى وجمع قدرا كبيرا سن المساعدات بهدف مان النجاح . وكانت جزيرة قبرص 
سرکز اتمم الملییی ء کا اجشعت بحض قراتهم فی رودس ولكنهم حتي ذلك الین لم 
يكوتو! قد حددوا هدق المملة . وبعد سشاورات ومسجادلات قرر الزعساء أن تكون مديدة 
الأسكندرية هدف هذ الغارة .. 

على الجبهة الآخرى ١‏ كان الحوقيت مناسبا ؛ إذ كان السلطان الجالس على عرش سلطنة 
المالياك طغلا فى الشانية عشر من عمره هو السلطان الأشرف شعبان حقيد اأص محمد بن 
قلاون ١‏ وحوله مجموعة سن السرا ء المدازعين على رأسهم الرس على العرش الآمير يلغا 
اخاصكى ألذى عرف بظلمه وغطرسته وكراهية الناس له .٤۶(‏ وفى ل هذه الظروق لم يكن 
غريہا أن تلعب إخيائة دورها . إذ تذكر المصادر التاريخية أن أحد المرظفين مدينة الإسكندرية. 
وهو شسس الدين بن غراب » قد سهل للعدو دخول المديتة ١‏ وقد اتهم هذا الرجل يأند كان 
جاسوساً لبطرس لوزينان ملك قہرص , 

على أية حال . قوجيء أهالى المدينة با نرد المبليبيين داخل المدبنة أثناء صلا ا لجسعة 
الشانى والعشرین من شهر محرم سنة ۷۷۷ هھ / ۱۰ آکتویر ١١1۳م‏ ء بعد أن ظلرا يدافعون 
عن مدينتهم عدة آيام . وقام العسليبيون بتدمير شامل للمديئة ومبانيها » ونهبو! كل ما وقعت 
عليه عيوتهم . وحدث فى آثناء ذلك أن سيدة مسيحية مصرية عجوزا » إبته قسيس وكات 
حارسة كديسة مسجاورة لترلها أضطرت إلى دقع كل ما تلف للصليبيين حتى لا يهدموا 
الكنيسة . كذلك ارتكب الصليبيون أعسمالهم الوحشية من أسوأً طراز » ويطريقة أعادت إلى 
الآذهان أفعال أسلاغهم الفرثج . وامتلأت الطرقات با لجثث . وتحولت الدبنة إلى مشهد مجسد 
من مشاهد الرعب . وقضى الصفيبيون أياماً ثلاثة قى الاسكتندرية كانت شديدة الرطاة على 
المدينة وسكانها . وعندما حمس بطرس لوزينان بقرب وصول اليش الملوكى المجرد من 
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القاهرة سارع بالغرار هو وچٹوده بعد آڻ اذو معهم عددا کبیرا من الأسرى منهم “ ... المسلم 
والمسلمة ؛ واليهودى واليهودية ٠‏ والتصرانى والنصرائية ... " ويبدو أن غناتمهم التي نهبوها 
كانت من الكثرة بحيث أضطر الصليييون إلى إلا ء بعضها فى اأبحر تخفيقا لأحبرلة .)£١(‏ 

كانت تلك غارة من غارات الفرسدة » وةكر الؤرخون أن ملك قرس تصرف كبا بتصرق 
اللصوص ۲ إذ أنه لم يستمر فى احتلال الاسكندرية ولم بيق لوإجهة ابجيش المصرى . حقيقة 
أند خرب المدينة ولكنه " ... دخلها لصا وج منها لصا ... * . 

كانت تلك الغارة بمشابة المسسار الآخير فى لعش دولة سلاطت المساليك الأرلى وإينانا 
بدهابة ذلك التمط من اليكم المنهافت للسلاطين الأطغال من أحفاد التاصر محمد بن قلاون . 
قبعد سبعة عشر عاماً من هذه الغأرة انى كشفت عن تتاقص الهيبة العسكرية للدولة إلتى 
ردت الصلي بيت من بلااد الشاأم سقط دولة بني قلاون . وقامت دول جديدة هى دولة 
ألماليك آلكانية . 

والحقيقة نها لم تكن دولة جديدة اما ء وإفا كائت استمرار كم سلاطين المماليك ؛ 
ولكن ما نقصده بالدولة الجديدة هتا هى أتها كانت نهاية للخط اثقلارنى في الحكم ‏ والصيغة 
السياسية الى ميزت عصر أبئاء وأحفاد التاصر سحمد بن قلارن ؛ رهى صيغة كانت جعل 
من ألسفطان الطفل ستارا بلعب الأمراء سن خلفه مقدرات اليلاد . 

لقد أعادت درلة المماليك الجراكسة الى يدأها السلطان برقوق الهيبة للسلطان بعد أن 
تجرد النعصب من هيبته فترة عطويلة . 

وهذا هو موطوع القصل الرابع 
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عراشی الفصسل اثالث : 

١‏ - النويرى » نهابة الآرب فى غنرن الأدب ؛ ج ١١‏ ( تحقيق الدكحور الباز العرينى ) ء الهيئة المصرية 
العامة لکتاب ۹۹۲ ء س ۷ : أبن حييب ١‏ تذكرة النبيه فى يام النصرر ویئیه ؛ ج ١١‏ تحقيق الدكثور 
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ومع مقلم يث الاسيتار وجميع الأخرة الإسبتارية بسكا دة عشر سين كوامل متتابعات ‏ وعشرة شهور 
وعشرة أيام ء وعشر ساعات ... " كما عقدت هدنة مائلة مع بوهيموند السايع أمير طرابلس . أنظر : 

الثویري ١‏ نهاية الاربب ۰ ج ۳١‏ ۲ س ۷۴ - س ۷۷ . 

۷ ¬ القریری ١‏ السلراك : ج ١‏ ,س .4 د 444 . 

۸ ¬ این بيب ١‏ فذكرة النبیة , ج ١‏ ء س ۷١‏ , 

: جات هله الرسالة عى ستة ۸ه وقد أورد الزرخرن نصها كاملا . أثظر‎ “ ٩ 

ان آيبك الدواداري » کنڑ الدرر , ج ۸ ص ۴٤۹‏ - ص ۴۵٤‏ . 

۰ > سه ۰ جه ۸ > سی ۲۵۴ س ص ۲١١‏ . وقد كان الرد يجمع بين الرسالة المكتوبة وإأرسالة الشفوية 
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Runciman , The Crasaler Slalee . p . SE. 
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۱۸ ¬ این حبیب ١‏ تذکرة النبیه ء ج ١‏ ۰ س ۱۳١‏ + انویر ١‏ قد الان ۰ ج ۳ ۽ س ۴“ س .٤‏ 

۹ - پد أن حف المسكر اللسلطان املك الأشرل خلي علب من القاضى جح الدين بن عبد القاهر 
تقليده برلاية العهد ١‏ فأخرجه إليه مكثرياً يدون علامة السلطان قلارن , وكان أبن عبد الظاهر تد قدمه إليه 
أيعتع عليه علامعه فرفض عدة مرات إلى أن قال " يافتم الدين آنا عا ولي خليلا على السلميث " . فلا رآى 
الأشرف التةليد بغير علاسة قال : " يا فعح الدين إن السلطان امتنم أن يعطينى وقد أعطاتي الله . " وري 
اليه التقليد . آتظر : القريزي + السلراك : ج أ ١‏ س ¥5١‏ , 

۲٠‏ - قدمت رسل عكاً إلى القاهرة قى شهر الحرم سنة ۹٠ع‏ يسألون العغر ١‏ فلم يقبل منهم ها أعحذرو؟ 
په . : القریژی » السلوك : ج ١‏ ء س ۹۴ . 

۲ - اپن ایك آلدراداریی ء کنر الدرر ؛ جف ١‏ س ۸۔۳ “ص ۳۱۰ + أبن عيب ١‏ تذكرة اتبيه » جد ١‏ 
س ۱۳۷ + س ۱۴۳۸ + المیتی ١‏ عقد اسان دہ ج ۳ ؛ سس ۶١‏ “ ص ۲۵ : الویری » تهاہة الآرب , ہے ۳١‏ 
س ۹۹۷ - س ۱5۹ : المقریزی ١‏ السطرك : ج ١‏ : س ۷۹۴۳ - س و٣‏ : 

Runciman , “ The Crusader States * , pp . 595 ~ 598, 

۲ “ ورد الإسم بالصياغة الأولى فى القريزى ١‏ السل اك , ج ١‏ ص ٠۳١‏ ) ء كما ورد بالصياغة 
الشانية فی ۲ این آیبد الدواداری ۰ ج ۸ ؛ س ۹۸۳ ) وهر يذكر أن شكتده ابن عم دأود ملك ألثرية . 
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الدرر ۲ ج هر ١‏ سس وا - ص ل۸ . 

. ۴۷ :س‎ ١ “هریز + السلراك ۲ ج‎ ٤ 

۲۵ “ اقریری :الراك :ج ١‏ :س ١غ‏ س .٠و‏ , 

= سے ءج ا ,ع ۷0١‏ د س ٣و‏ لاء 
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الشجاعى وزير والسام استادار تابب = آتظر امار تفه ص ٤۸‏ - س ۳١١‏ . 

۲۸ ¬ النویری ؛ ٹهاید ارب ؛ چ ۴١‏ ء س ۲۹٣۷‏ , 

۴۹ - داشر القریژي ‏ السلرات :ج ١‏ ءاس “۸٠.‏ ص ٣ه‏ أن آم السلطان ساألت الأمسر!ء الذين 
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۸٠ المقریزی + السلولف د ج ؟ :س‎ - ٣۰ 

- التریری ١‏ نهاہة الارب ۽ ج ۳۹ :س ۸۲ . 

۲ ۰ تفه ج ۳۱ ۲ ص ۲۹۸ - ص ۲۹۹ , 

۳ - بعد أن أشتري المنصرر قلارن لاجین اتضح أن شرا« غير سحيح لأنه آاششراه سن غاب ولا بمح إلا 
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من اكم شرعى اشتراء صرة ثالية من قأضى القضاة بن بدت الأصز . وكان يعرف اسم " شقير " د " لاجين 
لمشي * * 

۴٤‏ - القریڑی ١‏ الوك ١‏ چ ۴ :س ٤۰‏ س ٤ع‏ ب 
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Foikvil „, The Life of Saint Louis , { transl . by M. RB. Shaw , Pengtin 1975 } , pp ~ 197 
~ & , 206 - 264 ; Foseph R . Strayer , " The Crusades of Lovis Ix “ „in Setton , A History of 
the Crusades , I , pp. 487 - S18 . 

8 - ارلى السلطان الأشرق شعيان بن حسين بن التاصر محمف ين قلاون المرش سئة ۷١٤‏ هب وضسرد 
عشر سين وان يلبقا اخأصكى قد أقنع الأمراء بخلع سلقه المتنصور محمد بن حأجى ين تأاصر محسد " 
خلال عقله * . آنظ » اشر یری ١‏ السلرلك ١‏ ج ۳ م ۳ل س اف 

٦‏ - أمر شس الدين بن راب بققل باب الديرآن #ا يلى المدينة بحجة متع العجار من غد بضانعهم من 
الديوأن قحضيع اغقرق الشى عفيها " ... فلذلك امعدعت ألرماة من تلك ألجهة من السور » وبذلك رآى العفو 
جهة خالية ودخل اليلد متها ء وقيل إن اين غراب المذكرر كان متعاملا مع صاب قيرص عليها وأن صأحب . 
قبرص اتاخ پل الوقعة فی زی تاج آواه أبن راب " . أُنظر : 

محمد پڻ قاسم ن محمد النويري السكندرى > الإلام بالأعلام فيما جرت به الأحكام والأمرر المقشبة فى 
واغعة الرسكتندرية ( مخطوط بدار الكت المصرية برقم ٤1۹۳‏ تاريخ ) ملسق الجر العالث - القسم الأول سن 
کناب الراب للیغریزڑی ١‏ س ۳٣ا‏ - ی ٣٣ع‏ . 

¥ “ هریز ١‏ السٹرلب ؛ ج ۳ س ١-8‏ - س ړا . 


الفصل ألرايع 


دول المأليك اجراكسة 


من هم ألماليك ا رآكسة ؟ فهررهم على مسرم السياسة - السلطان الطاهر برقرق 
ويداية حكم اجراكسة - خصائس دولة المماليك ا إبراكسة - آهم الأعدث الشاريخية 
فى حت الدولة - السلطان قتصرة الغررى وتهاية الدولة - تأملات خاسة , 
كاتت أقوى الروابط التي تجمع بين المساليك هى رابطة " الأستاذية " التى تريط الأسعاة 
(آى السيد أو الأسير ) مماليكه ‏ ورابطة الخشداشية ‏ الخجداشية ) التى كانت رابطة الرمالة 
الى تجمم بيت المساليك فى طاتفة واحدة . ولاغرو قان أبناء هله الطبقة المجلريين عبيدا فى 
طقولتهم قد تربوا معا ونشأر! فى نفس الشروف . كما آنهم » من ناحية خر , ګانرا غرباء 
على المجدمع الذين تعين عليهم أن يجاربوا دفاعا عنه . ولا كانت جلورهم تد في ثرية أخری 
بعصيدة انتزعرا منها . فقد افشقروا إلى الإحساس باتصماتهم إلى المجتمع الذى عاشيا على 
هامشه ولم بشعروا بأية وشائج تریطهم به . وقد دی هذا إلى عدم شعورهم يالآمن غى رحاب 
هذا المججمع » وعوضوا ذلك بالأمن الذى أحسوه في زمالعهم ورققتهم الى فرضت عليهم أن 
ينشأوا غى ظروف راحدة . وكأن الأسراء ولون عنايتهم ورعايتهم الكاملة لماليڪهم قى ظل 
علاهة " الأسعاذية " ؛ لأئهم كاتوا هم القوة الذاتية للأمير - أو السلطان - وستده فى الصراع 
الذى كان يكن أن يتشب قى آي وقت بين المعصارعين على.اليكم والسطوة والنفرة . ولم يكن 
السلطان ء والاأمراء ۽ يتناو لون طعامهم سوى مع عاليكهم ؛ بل إن السلطان كان يفضب من 
المملوك الذي لايأكل عنده . 
کذلاك ظلت جموع السالیك ء الذين كان تجار الرقيق بجليونهم من شتى الأرجاء ياستمرار ؛ 
تعذى المشاعر الإنعزالية فى نغوس المماليك . فقد أحس الساليك أتهم أغراب عن البلاد ولم 
بحاولوا الاندساج فى المع لقنترة طويلة . بل إن منهم من ثم بتعلم اللقية العربية على 
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الإطلاق ‏ و ثمة لهجة تركية كانت سائدة فى أوساط إلبلاط المسلوكى » وهى لغة القفجاق » أو 
القبسيئة اللحهيية ؛ ( القرن الذحهبى ) . وعلى الرغم من أن المسالياك بدأوا ينزلون سن طباق 
القلعة؛ إى الككدات المسكرية » ليسكئو! القاهرة ويتزوجون من المصريات فى عهد السلطان 
الظأهر برقوق > فقد فوا على عزلتهم الاجتماعية . 


ذلك أن تركر وظاتف ألحكم والإدارة العليا فى يديهم وكونهم أصحاب السلطة السياسية 
والقوة العسكرية فى بلد غريب عنهم » جعلهم يتصرقون بوصفهم أقلية عسكرية تنأى بنقسها 
صن المشاركة قى العياة الصرية سوي من خلال المرأكب السلطانية » والأعياد الدبنية والعامة . 

لا عجب ١‏ إذن ء أن جد إنحماءات المماليك شخصية وخاصة . فتحن تقر فى المصادر 
الحاريخية العاصرة عن طرائف شتى من ألماليك تنتمى كل منها إلى شخص بعينه + فها هى 
طاتفة ” المماليك الصالحبة “ - نسبة إلى الصالح غم الدين أيوب ء وهاهي طائغة أخرى هم " 
المسانيك الظاهرية ” نسبة إلى الاه بيبرس بو " المتصسورية " تسبة إلى المنصور قلارن ؛ 
والأشرفية نسبة إلى السلطان الأشرف خليل بن قلارن . ذلك هذه الرابطة الخاصة كاثت هى 
الوسيلة المثلى لححقيق الشمور بالأمن للمباليك فى ظل جياتهم التى كانت تحكمها المتافسة 
الدموية كطريق يحرف به الجميع للوصول إلى العرش . 

ركان حصاد هذه الروح التنافسية القائمة على ألقوة والدم والمستندة إلى الروابط الخاصة 
سلسلة من الحاعب والمتازعات كانت تفرض نفسها على الحسياة المصرية ؛ كلما جفس على 
العرش سلطان ضعيف أو سلطان طفل » على نحو ماحدث قى عصر أولاد التاصر محمد 
رأحغاده . ومن ناحجية آخری گان کل آمیر » أو سلطان » یرید تدعیم سلطته وقوته » یشتری 
أعداد! سترايدة من الماليك , وكان من المكن ان تصل مشتروات السلطأان من المماليك » فى 
عصر المماليك اأبحرية إلى حوال لمافاثة لرك . وكان اليك السلطان يعسكرون بالقاهرة 
حبث تكون القرة الرثيسية فى الجيش الملوكى . وكانت أعداد هله الممالياك السلطانية تحكاثر . 
حين ينضم إليهم عاليك أسلاقه من السلاطين أو ماليك من يشضب عليهم من كبار الأمراء 
الذين يسجنون أو يقتلون ؛ ويستولى السلطان على جماليكهم ٠‏ . ولكن الملاقة بين السلطان 
والمماليك الذين اشتراعم ورباهم عادة ما تكون أقوى من العلاقة بينه وبين غيرهم من المماليكف 
وكان السلاطين بولون عناية كبيرة لسريية ماليكهم وتدريبهم » لألهم انوا بمشاية الحرس 


۳ 
السلطانى ا لماص . كما كان السلطان يبخعار لهم أعلى الوظاثف قرا وأكبرها اقطاعا . حتى 
يضمن رضاعم وولا ءهم على الدوأم ... 

وهذا هو ما شعله السلطان المنصور قلاون بالنسبة لماليكه من الجراكسة . فقد اختار قلارن 
أن ينشىء فرقة ملوكية من الجراكسة الذين كاتوا يستوطتون الناطق الراقعة إلى الشمال من 
بحر قزوين وشرق البحر الآسود . وفى تلك الفعرة كانت أعداد كبيرة من المماليك الجراكسة 
متوفرة فى أسواق الرقيق بحيث كان سعرهم هو الأرخص على الرغم من شهرتهم الفائقة 
بالشجاعة والقرة . 

وقد أسكن السلطان المنصور قلارن ماليكه المبراكسة فى أبراج القلعة ها جعل البحض 
يطلقون مليهم اسم " اليك البرجية ” ؛ وتحكى الصادر أن عددهم قد وصل إلى نحو ثلاثة 
لاف ملوك فى السنوات الأخيرة من عصر قلارن الذى حرص على عزلهم عن غيرهم من 
طواثف المساليك كما أهتم بحدريبهم العسكرى وحباهم بعطغه وأغدق عليهم من هباته وأموإاله 
الخثير ... ۳ء 

وقد سار أبناء قلاون على سياسته في الإهسام بطائفة المماليك الجرأكسة . فقد اشحري 
الآشرف خليل - على الرغم من قعصر مدة حكمة - حوإالى ألفين من المماليك الجراكسة ١‏ 
ولكن زيادة أعداد الممالياك من هذه الطاتفة غرضث أوضاعا جديدة لم يألفها ألماليك من قبل . 
فلأول مرة بسمح السلطان خليل بن قلاون للمماليك بالنرول من تكناتهم العسكرية بالقلعة إلى 
القاهرة والفسطاط ليتجولوا فبها نهارأ ‏ ثم يصودون للمييت قى القلعة ليلا . وكان طبيعيا أن 
يؤدى هذا إلى ازدياد انغماس الماليك اليرجية في الياة ا لمصرية › كما بدآوا يختلطون بغيرهم 
من طواثف المماليك . رمن تاحبة أخرى ؛ بدأت طرأئف الممايك الأخرى تعس مشاعر القد 
وألغيرة سن المكانة والنعمة ألتى يحظى بها ألجراكسة ... 

وكان طبيعيا أن ترداد مكانة المماليك الجراكسة بازدياد إععماد السلاطين من ذرية قلارن 
عليهم . وقد هر دورهم السيأسي وأضحا عندما قتلرا الأمير ببدرا الذى دير مؤاسرة لقتل 
أستاذهم الأشرق خليل بن قلارن . وكانرا هم الذين أختارو الناصر محمد سلطاتا على البلاد 


£ 


فی سلطنته الأرلی سنة ۹۹۳ھ /۱۲۹۳م على الرغم من آنه كان مايزال طفلا صغيرا .)٤(‏ 
وقي خطضم الصراع الذي أحتدم بين كتبغا وستجر الشجاعى . اللذين حكما بأاسم السلطان 
الطفل . ظهرت أحمية البرجية الذين ساندوا سنجر الشجاعى وهزموا كخبعا إرأتثصاره من 
امماليك البحرية (). وكان لانغضاض المراكسة عن سنجر فيما بعد آكبر الأثر فى هزهته 
وسصرعه على يد كيشا الذى اتخذ عدة اجرامات للشتيت شمل الجراكسة . فأنز من 
تكناتهم فى القلعة ‏ وشحتهم فى آحياء القاهرة فشاروا وتسيبوا فى سلسلة من الاضطرابات 
العنيفة لأن المسألة بالنسبة لهم كانت مسألة حياة أو موت ١‏ . 

وسا بت أحوال المساليك الجراکسة فی عهد کل من السلطان کتبغا ( ۱۲۹۶ - ٩1۴۹م‏ ) 
وسلقه السلطان لاجین ( ۱۲۹٩۷‏ - ۱۳۹۸م ) اللذين أغتصها من الناصر محسد » ثم ج 
اجر اكسة برعامة الآمير سيف الدين كرجى فى دل السلطان لاجين (. وعاد السلطان الشأصر 
محمد مرة ثانهة إلى عرش السلطنة . وبعدها بدأ تفرذ المماليك والجراكسة يعصاهد ؛ وريا 
كانت شجاعة البرجية قى القتال ضد المخول فى بلاد الشام سدة ۲١۳٠م‏ من أسباب زيادة 
نقوذهم السياسى » فقد كانت لهم اليد الطرلى فى تجقيق التصر على غوأت المغول فى معركة 
شقجب بالقرب من دمشق فی سنة ۷۰۰ هه 8 . 

وفى سلطتة التاصر محمد الشانية زأد نشوة المماليك الجراكسة › وتبلورت زعامستهم فى 
إلأمير بيبرس الجاشتكير ١‏ الذى جعل عددا كبيرا متهم برتقون إلى مرتبة الاسارة . ولا كان 
النأصر محمد فى سلطتحه الثائية مايزال ضعيفا وغير قادر على التحكم فى أمرائه ؛ فان 
بیہسرس اجاشنكيز وزهلا سن اجرأكسة بدأوا یغفکرون قی معالاسھم على حساب السلطان 
الناصر محمد بن قلاون . ولكن الجراكسة لم يكونر! قد وصلوا بعد إلى المرحلة التى كتنهم من 
الانفراه بالسلطة . فقد كان المماليك البحرية وغيرهم من الأثرأك مأيزالون بتمتعون بقشر كبير 
من النفوة فى مواجهة تغوذ الجراكسة المحصاعد وكان على رأسهم الأسير سلار ١‏ . وعيشا 
حارل السلطان التاصر محمد أن يتخلص من نفوذهما » وحين فشل تنازل هن العرش وآثر أن 
پهرب إلى حصن الكرلي ؟. 


وكانت فرصة للأمراء الجراكسة حين أعتلى كبيرهم بيبرس الجاشتكير عرش السلطنة ليكون 


f. 
بذلاك ف آرد سلاطين الجراكسة . ولكن المماليك الأتراك رقضو! قبول الأمر الواقع وأبدرا معارضة‎ 
عنيغة يكم ار كسة ة وهرب آلمظغر بيبرس اإاشنكير من سلطنته الى مكث فيها عامرن او‎ 
اقل ۸ ۷۰ھ ۷۹ش / ۳۰۸ - ۳۰۹ ), واستره السلطان محمد عرشه فی سفطنعه‎ 
الحالة ء وقد علمته خبرته ومعاناته الطويلة أن الإسراف فى الاعشماد على البرجية خطر يجب‎ 
#ماشيه فأخد يلجا إلى انحزاع بعض اقطاعاتهم  وأغرق من يبخشى خطره منهم فى نهر‎ 
: وإذا كان السلطان الناصر محمد قد حكم البلاد بيد من حديد فى سلطتعه الغالغة‎ , "٣" النيل‎ 
فان أبتا« وأحغاده - كانوا فى الغالب حغنة من الأطقال بحيث صار كيار الأمراء الجراكسة‎ 
يصركونهم وفق هوأهم . وصرة أخرى عسأدت قوة الجراكسة للفهور على مسسرح الأحداث‎ 
السيأسية.‎ 
سنة ۱۳۷.(٤)ء ظهر‎ ٠ وقى خضم الحوادث التى انتهت صرح السلطان الأشرف شعبان‎ 
الآمير برقوق كواحد من الجراكسة الكبار . وتروئ المصادر العاريخية أن هذا الأمير الذي سس‎ 
دولة المماليك ا لراكسة قد جلبه تجار الرقيق إلى مصر حيث اشتراء الأمير يلبغا اخامصكى‎ 
حوالی ستة ۱۴۹۲م شم اعتقه وترقی فی خدمشه : ولكن مصسرع سيد+ عرضه للسجن فى‎ 
وقد سأهم‎ ٠ الكرك حت سنة ١۷٣١م ولم يسمح له بألعودة سوى بعد عامين من ألافرأج عند‎ 
بقدر كير فى المؤاسرة التى انعهت مصرع السطان الأشرف شعبان . وعلى العرش جلس طفل‎ 
آخي تحت إسم السلطان المنصور على » وكان فى السادسة من عمره . وهو ما گان يعلى أن‎ 
.)1١( تدور حلقة أخرى من حلقات الصراع‎ 
وأآقاد برقوق كثيرا من هذا الصراع » إذ ما قت ترقيشه من أمير صغير ؛ برتبة سير عشرةء‎ 
إلى قائد کبیر فی الجیش المملوکی ء ثم رقى إلى رتبة عليا فى جيش الماليك وهى آمير ماثة‎ 
ولكته‎ ١ مقدم ألف . وكاأن عليه أن يوأجه خصوما ومتافسين آخرين فى الطريق إلى العرش‎ 
حتى‎ . ١ استطاع التخلص من الجسيع  واقتسم السلطة والنفرة مع أعير آخر اسمه بركة‎ 
" أن المصريين بسخريتهم اللاعة كاثوا يقولون : " برقوق وبركة نصبا على الدنيا الشبكة‎ 
وكانت الطوة الأخيرة نحو العرش تستوجي التخلص من بركة . وهنا جلى ذکاء برقوق ومکره‎ 
السياسى ؛ كما ظهرت معرفته بطبائع المصريين ومراقفهم السياسية . إذ آنه حرض بركة على‎ 
انزح بعض أراضى الأرقاف الإسلامية وتوزيعها على أتباعه ؛ على حين أخل برقوق بحقرب‎ 


۴-* 


إلى المصسرييت بالافراج عن بعض الذين حبسهم بركة وقد ثأر المصريون علي بركة وتزعمهم 
الشيخ سراج الدين البلقيني وعدد من العلماء وآهل الصمامة . ثر حدث الصدام المرتقب بين 
قوات اجراكسة بزعامة برقوق » وقوات الأتراك برعامة بركة > كانت الهرية من تصيب الأخير 
ألذى كان مسيره السجن شس القتل . 

ولكن برقوق لم يسول على العرش بسرعة . وأقام على العرش صبيا آخر بدلا من الطقل 
المتصسور على الذى توقى سنة ١۳۸٢م‏ . رلآن السلطان الجديد كان فى الحادية عشرة من 
عمرء ٣ء‏ فقد شاركه برقوق فى المرش و ساصده هذا على التمهيد كم الجراكسة ١‏ فعين 
رفاقه فى التاصب الكبري . وبداً سپاسة عامة للعقرب من الناس لكسب رطاهم » فأخذ بلغى 
الضراثب والمكوس ١‏ وسلكف علد جديدة قرية وخالية من الخش والعزویر . ما ادى إلى انتماش 
أقتصادى محدود . وعلى صميد السياسة اخارجية استطاعت قوإاته صد الهجوم اذى قاأم به 
التركمان على حلب سنة ١1۴۸م‏ قأعطاء النصر مزيدا من التأييد سن جائ الناس . 

ولم يكن الاترأف ليسلمون مقاليد الحكم للجراكسة بهذه السهولة ء ومن ثم فاتهم دبروا 
مؤأصرة للاطاحة ببرقوق . ولكن الامرة فشلت ء وتم القبض على المشامرين ونقيهى 4. 
وكان ذلك آخر العهد بالتفوة التركى ويذاية لصعود غجم الملوكية الجركسية . 

وقى سنة ۳۸۲١م‏ صعد الان سن الأصراء الجراكسة ‏ من أعوان برقوق » إلى القلعة حيث 
أقشادا السلطان الطغل ليسفماء إلبى أهله . وأرتقى برقوق عرش السلطنة تحت إسم السلطان 
الظاحر برقوق ٠.‏ وقد ظل !لجراكسة فى حكم البلاد حتى سقرطها تحت السيطرة العشمانية 
سنة ۵۹۷م . وبصعود برقوق على عرش السفطنة يدأ تاريخ سلطنة المساليك الجراكسة . 
وكانت أهم خصائص هذه الدولة حى تلك إشاصية الى أسشمدت متها اها > لات أن معظم 
سلاطينها كانوا من الجراكسة ‏ ولم يشذ عن هذه القاعدة سوى إثنين من السلاطين هما خشقدم 
وقریغا اللذان كاتا من صل پوناني .)١‏ 

هذه الدولة التى استسرت قي حكم البلاد مائة وأربعة وثلاين عاما ترالى فيها على عرش 
البلاد خمسة وعشرون سلطانا منهم سشة عشر سلطاتا تولوا العمرش فی تصاقب سريع بحيث 
اهحزت مكانة السفطان ١‏ ولم صد آكشر من " الأول بين أقراته " ٠‏ فقد كان الأمراء هم آلذين 
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يولون السلاطين ويعرلوتهم ٠‏ أو يقتلونهم فى غالب الأحوال . لقد تجلى فى عصر الجراكسة 
فساد النظام السياسى اللى حكمه اما ميدأ " الحكم ممن غلب " . 

ذلك أن تطررا حدت في تظام تريبة الساليك فى عصر اجراكسة أدى إلى ضعق الأسس 
التى قام عليها النضام السياسى الملوكى . فقد استعاض السلاطين والأمراء عن المساليف 
الآطفال ألذين كانو! بخضعون لنظام صارم من التربية والعدريپ بالماليك من الشباب اليافع 
الذين تخطو! سن اليلوغ وقد عرف هؤلاء اسم " الجلبان " أر " الأجلاب ” . وكائت النشيجة 
الطبيعية لهذا التطور أن ضعخت رأبطة " الأستاذية " التى كانت تربط بين المباليك وسيدهم 
الذى كان له الفضل فى تربيتهم وتدرييهم منذ نعومة أظفارهم . كما تخلخلت أوأصر رأبطة 
"الخشداشية " التي تجمم بين المماليك فى اطأر زمالتهم فى طائفة بعينها من طوائف المماليك . 
ومن تاحية أخرى » ضعفت سيطرة الأمر! ء والسلاطين على أولتك الممالبك الجلبان عا دى إلى 
كشير من حوادث الشخب والاضطراب وحروب الشرأرع التى كانت طرقات القاهرة وأزقعها 
مسرا لها . 

وقد زاد معدل اللبرادث العتيفة فى عصر المساليك الجراكسة . حقيقة أن مصر المساليك 
البحرية قد شهد مشل هذه الحوأدث والحروب الداخلية بين طرأئف المساليك ؛ ولكن ذلك كان 
مرهونا بتصارح الآمراء الكبار حول المرش فى غالب الآحرال . ولكن نظام تربية المساليك 
الصارم فى عصر المسماليك البحرية كان يفل للسلاطين والأمرأ ء السيطرة على غاليكهم ؛ 
وساهدهم على ذلك مواردهم التى وغرتها الزراعة المردهرة والتجارة المربحة . ولكن شراء 
الجلبان سن نأحية » وألسباح للمماليك بالنرول من القلعة وسكتى القاهرة منل عهد الظاهر 
برقرق من ثاحية أخرى » أضعف ألرقابة عليهم كما قل من فرصة اأسيطرة على حركتهم . 
وأدى ذلك إلى أزدباد منحنى التدهور السبأسى والأمنى ‏ كما زاد نغوذ المماليك الجلبان الذين 
عجر السلاطين والأمراء عن ردعهم . ومن ثم تکررت حرادث الشغب اتی کانو! بثيرونها : 
فعضلا عن جوأادث نهب الأسراق وخطف البضانع والاعتداء على الناس فى الشرارع والأسواق 
حتى أمست تلك الحوادث العنيغة بمثابة النغمة الدالة فيءحياة امصربين آنذاك . 


والحوادث التى أثارها الجلبان كئيرة ومتعددة . وهی ستة ۸۷۷ ه هاجمو! أحد كيار موظفى 
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الدولة وآهائوه (). وا وجدو! أن الحادث مر دون عقاب تعددت حوادثهم وكثرت اعتدا اتهم 
على الأسراء وكبار صوظفي الدولة دون أن يجلو! قرة تردعهم أو تقف قى طريقهم . بل أن 
واحدا من كبار سلاطين ذلك العصر » هو السلطان " قايحباى " : لم يسحطع أن يغعل شيعا 
سوى أن يحتجب بالقلعة احتجاجا على تصرفات المماليك الذين أشاعوا اللعهر بين الأمراء 
بحيث امتنعو! عن الصعود إلى القلعة لمباشرة مهام الحكم فثرة من الزمان . وفى العام الثالى 
أراد الماليك قعل الأمير " يشيك الداوادار " » فأمر السلطان جيشه بالاستعداد لقعال اجلباآن 
وماجت القاهرة بالفزع والفوضى وأغلقت الأسراق ۴ . 

وقى الشطر الأخير من ذلك العصر زإد معدل السرادث العتيفة التى كان مصدرها المماليك 
ا لجلبان . وعلى الرغم من أن الأرامر كانت تصدر من حين لآخر بعدم تعرض المماليك للناس 
والباعة والجار » فاته ييدو أن عجز السلاطين وتدهور سلطة الدولة جعل تلك الأوامر تيدو 
"... کضرب رباب . او کطن ذباب ... " على حد تعبیر المؤرخ این تشری بردی ۳). وقد 
أدى هذا إلى التدهور الاقتصادى بشكل واضح .. 

وعلى الرغم من تدهور أحوال الدولة السياسية ‏ وانهيار الاقتصاد » قان مرتبات المماليك 
النقدية تزايدت لحيجة لحدهور انعاجية الأرض الزراعية التى كانت قتع لهم كاقطاعات من 
تأحية وكثرة أعداد المالباك من تاحية ثأنية » وتفشى الرشرة والفساد من تاحية شألثة ولم هد 
الدوئة قادرة على الوقاء بهل الطالب ما كان يدفم المماليك إلى التمرد وإثارة الشغب . فقد 
کاثت رواتب المالیك ی عهد السلطان المؤید شیخ ( ۸۲٤ - ۸٠١‏ ھ ) أحد عشر آلف دینار 
مخصصة للمماليك السلطانية وحدهم ء زادت فی عهد السلطان الخالی ١‏ الآشرف پرسیای 
۸٤١ - ٥‏ ه ) الى سانينة صشر ألف ديار » ثم قفرت إلى ستة وأريعين ألف ديدار قى 
عهد السلطان قایبای ( ١٣م‏ - ٩.۹‏ س ) (۳4 ٠‏ وتتيجة لهذا جمع السلظان قايتبای مجاسا 
بالقلعة حضره قضاة القضاة وتوأبهم وعدد من شيوخ العلماء . وأخذ السلطأان يدعو علي نفسه ' 
با موث ويتبرم من السلطنة نظرا لأن الخراتة خاوبة ومطالب المماليك ككيرة . وكان السيب فى 
زيادة مرتبات المساليك على هذا الحو هو أن بعضهم کان بأخذ مرتباً له ولأولاده دون أن يكون 
له أولاد مقابل رشوة بدفعها للاستادار الذی کان مسثولا عن المرتبات .)۴١(‏ 
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ويدأت رواتب المماليك تتأخر » وبدأوا هم بشورون ويهاجمون الأسواق والناس لكى يستولوا 
على ما بريدون ٠‏ ففى سنة 4-١‏ ه اروا على السلطان قنصوة آلغوری بسبب تأخر الروأتب . 
فشكي من أن اخرانة خارية والمالياف كث" ... فمن أين أسد هؤلاء المساليك ؟ ... " ثم 
تكررت امكاية فى السام العالي حين تأخرت روأتب الساليك ثلاثة شهرر » تسردو على 
السلطان وهددوه ‏ قأآخذ يستولي على أمرال التاس قسرا وأرغمهم على دفع الضراثبي 
والإيجارات لدة عشرة شهور مقدما ". وترالت حوادث ا اليك الجابان بكشرة حتى نهاية 
العصر . 


وييدو أن عجز الحكام عن منع الجلبان من الاعتداء على الأسواق رالناس جعل المصربين 
يعتمدون على أنفسهم فى التصدى لأرلتك المماليك . وقد أخق التاس كيرا من الآذى والضرر 
بالماليك . فقد نودى بالقاهرة سنة ۹۴١‏ هى / ١٠١٢م‏ بمدم تعرض الاس لمباليك السلطان 
والإأضرأر بهم وإلا كان جزاء من يفل ذلك قطع يده ). وقد أدت هله الحوادث إلى هزيد 
من الفشل السياسي لندولة . 

على أية حال » قان هذا القشل السياسى اتعكس على حالة الأمن قى البلاد فى عصر 
الاليك الجراكسة . بيد أن الواقع العاريخى بقتضى ما أن نقرر أن عصر الممائيك البحرية ‏ قد 
شهد أيضا فترات من اضطراب الأمن لاسيما قى عهرد السلاطين الضماق . ولكن اتتدهرر 
الأمنى اثخذ صفة دأتمة ولاينة فى عصر الجراكسة . 

ذلك أن حرادث سرقات الآسواق على أيدى عصابات كبيرة اعدد من الفرسان والمشا 
أصبحت مادة ثابعة فى أخبار ذلك العصر . وكائت تلك العصابات تنهب البضائع من الأسوار 
وتقتل الخفراء دون أن جد من يتعقبها (۴۲4). 

كذلك فان قباتل العريان بدأت تهاجم ضراحى ألدن فى وعضح النهأر » وينهبون الناس » وقد 
يشتلون البعض ١‏ أو بطلقون سراح بعض المسجونين دون أن يجدوا! من يطاردهم أو يبقف فى 
طريقهم . كما تعددت حوادث المغور على قتلى من الساليك دون معرفة القاتلی (۲۹) . 

هذا على المستوى الداخلى ء أما على الستوی الحارجى فان آهم الحوادث التى تعرضت لها 
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دولة سلاطين المساليك الجراكسة اتحصرت فى القعال ضد تيسور نك » وغارات الأسطول 
المصری على کل من قبرص ورودس . 

بدأت ساطنة برقوق بمعارضة سياسية وعسكرية من جاتب حاكم أبلسجين بالشام الأمير 
الطديغا السلطاني » ولكن ثورة هذا الأمير الذى رفض اخضرع كم الجراكسة اتحهت بالفشل 
يفراره إلى باد الحتار ٠١‏ وغى القاهرة حاك المماليك الاآترأك مؤامرة لترلية الخليغة العبأسى 
بالقاهرة عرش السلطنة » وانتهت عله المحاولة أيضا بالفشل وعزل الخليفة وتولية شيره .)۳١(‏ 
ثم اتحدت طرائف المسالياك ضد برقوق ‏ وتزعمهم منطاش نائب ملطية فى الشام ٠‏ وهي زعيم 
الممالبك الأشرفية ( نسبة إلى الأشرق خليل بن قلارن ) ويلبغا التأصرى تاثب حلب بالشام 
أيضا وهو زعيم الماليك اليلبغارية ( تسبة إلى يفيغا الخاصكى ) . وأستطاع الشوأر هرية 
جيش السلطان فى دمشق وساروا فى طريقهم إلى القاهرة (". 

وعبشا حأول برقوق آن يستميل الرأى العام معه بالغاء الضراثب والكوس وإعادة الخليفة 
العباسى المخلوع . ولكن أمر!ء المماليك تسللرا للاتضمام إلى جيش الشرار القادمين من الشام 
وفى لى لوقت كان الطاعمون قد انتشر فى القاهرة ليزيد الأحوال سوا ؛ ولم يجد برقوق مغرا 
من الهرب والاختفاء فى متزل أحد اخياطن بالقاهرة . ودخل جيش بلبغا القاهرة وصار بذلف 
سيد الموقف . وتم القبض على برقوق ونفى إلى الكرلى ("'. 

أما عرش السلطنة ققد أجلس الخوار عليه طفلا كان قد اعتلاء من قبل وهو الصالح أمير 
حاج أبن الأشرف شعبان . ولكن الصراع لم يلبث أن دب بين بلبفا ومنطاش حول السلطة . 
وهنا حأئت الفرصة لبرقوق لكى يسترد عرشه » قكون جيشا من الجراكسة فى الشام وزحف به 
علی دمشق حیٹ استولی علیها . وہعد عدة تطررآت کن برقرق من استرداد عرشه . لیستمر 
فى سلطنعه الثانية تسع سنوات قضاعاً فى مطاردة المماليك الأتراك ومصادرة كل محلكاتهم 
وإقطاعاتهم وتوزيعها على اجراكسة . 

وعندما حاولت قباتل العريان الشسرد على سلطة برقوق والاستيلاء على السلطنة والحخلافة . 
كشف برقوي الوأمرة وسجن زعماعها . 
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وعلى المستوي النارجى ء كأن حناك خطر جديد قد بدأ يهدد حدرد سلطتة اليك الجراكسة. 
ذلك هر خطر تيمورلتك الذى كان بنتمى إلى بيت من أشراف السار . ولد فى مدينة سمرقند 
الى كائت قاعدة تحملياته العسكرية ألتی تمکن بواسطتها من فرض نقوذه على بلاد ما وراء 
ألتهر وخراسان وطبرستان حى إستولى على مدينة تيريز فى إيران اخالية سنڌ ۱۳١۹۸‏ م ثم 
استسولی على يغداد سنة ۱۳۹۳ م . ويذلك بات على وشك الصدام مع دولة المماليك التى 
اقرب كشيرا من حدودها . وأرسل نيمور لنك رسالة تفيض بالتهديد إلى برقوق الذى بادر 
بقتل الرسل واستسد لقال (۴۶). 

ولكن تيمور لدك كان مشخولا بالقدال فى الهند ؛ فآثر أن يؤجل الصدام إلى حين . وفي 
ألوقت نفسه ساعد برقوق على طرد الحأمية التى تركها تيسورلنك فى بغداد . وأعلن حاكم 
بقداد تيعيته للسلطان فى مصر . ولكن تيمور لنك استعاد بغداد مرة آخرى سنة ۱۳۹۹م . 
وجات تلك الخطرة فى ألوقت الذي توقى فيه الشلطان برقرق 1۴١‏ 

وتولى اكم بعده أبنه السلطان الناصر فرج إلذى كان فى العاشرة من عمره . وفى أثناء 
حکسه لقی الیش الملوکی هزيتان كسيرتين ضد قوأت تيسورلتك فى حلب ودمشق سنة 
- ١٠٤م‏ وقد أقنعت الهرية سلطان الممأليك بعقد معاهدة مع تيمورلنك الذى توفى بعد ذلك 
فی سمرقتد سنة ۱٤۰8‏ م .)۴١(‏ 

اا الحادث الهام الثانى على المستوى الخارجى ١‏ فهو ما حدث إبان حكم السلطان الأشرف 
پرسسبای ( ۱٤۲۲‏ - ۳۸٤۲م‏ ) ء ذلك أن طرل مدة حكم هذا السلطان مكتحه من القيام 
جشروع عسكرى كبير هو غزو جزيرة قبرص وشصريلها إلى تاع للدولة الصرية . وقد ذكرنا 
سابقا كيق أن هذه ا لجزيرة سارت قاعدة لعمليات الصليييين العسكرية والبحرية د المسلين 
وكيف ملكها بطرس لوزينان هاجم الاسكندرية وخريها سلة ١١۴م‏ . وقد حاو المماليك غزو 
قرس زمن بپبرس . ذلك فان السلطان الأشرف شعبان شن بعض الغارات ضد جزيرة قبرص 
ونه لم يحاول الاستيلاء علیها . وعندما تولی برسبای عرش ألبلاد سنة ١۳٤١م‏ رأي أن 
غزو قبرص يكن أن بحقق له كشير) من أهدافه السياسية الداخلية . وفى السنة الشانية من 
حكم علا السلطان جا مت الآخبار بأن الفرثج استولوا على مركبين من مراكب السلمرن وفيا 
حوالی ماثة مسلم وين جانوس لأوزيتان ملك قبرص إستولى على مركب للسلطان كات محسلة 
بالهدايا أخرسلة إلى السلطان مراد العشماتى . 
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ركان رد الفعل سريعا وعنيفاً من جأتب مصر > فقد شن الأسطول المصرى ثلاث حملات 
لقزو قبرص فى سنوات ۱٤٩١ ۰ ۱٤۴١ ۱, ٤‏ م على التوالى . وقد حققت الحملتان 
الأرلى والشائية لتاتج مرضية وعادت بكثير من الأسرى والغنائم » ولكن برسباى أصر على 
اخضاح اجريرة لحكمه ححى يتخلص نهاتيا من الحاعب ألتى يسببها بقايا الصليبيان فى عذه 
الجزيرة . وقد كنت الحملة الثالشة من تدمير ليماسول ميناء الجزيرة » وأسروا الك القبرصى 
نقسه ؛ ثم أستولوا على نيقوسيا عاصة الجزيرة ورفعوا الرايات الصرية على مباتیها ۴۷ء 

وعادت السملة لشسير فى موكب حاشد فى شوارع القاهرة » وخلفهم الأسرى ومعهم الملك 
جانوس الذى قبل الأرض تحت قدمى السلطان وأسحعطفه وأعلن خضوعه للحكم المصرى ودقع 
فدية كييرة . وهكذا كانت هذه الحيلة غجاحا سیاسیا کبپرا للسلطان شرف برسہای على 
المستوي الخارجى بعوضه عن الفشل السیاسی الکبير فى الداخل » حبث کاتت آحرإل البلا 
والعباد فى تدهو مستمر كما أوضحنا من قبل . 

وقى عهد السلطان الشاعر جقمقى ( ۴۶۸ ~ ٤‏ م ) تم غزو جریرة رودس الت کائت 
مركز؛ هاما للصليبيين يعد طردهم من قلسطين . ققد اتضلها قرسأن الاسبتارية قاعدة لهم 
یشنون منھها غاراتهم عثی لحو ما کان آل لوزینان یفعلون فی قیرص ۳۸). 

وقد أرسل السلطان جقمق ١‏ هو الآخر » ثلاث حملات ضد رودس » وكانت الهزهة من 
تصيب الحملة الأولى التى أستطام الاسبتارية أن يلحقرا بها بعض الخساثر . وحققت الحملة 
الشائية بحض النتائج الايجابية حين حطمت بعض المحصون ثم عأادت إلى مصر بعل عواصف 
الشتاء التى أعاقت عسلياتها العسكرية . أما الحملة الثالعة » فقد فشلت فى تحقيق أعدافها . 
وتم عقد صلع بين الطرفين بعد أن تمنهد ألاسبتارية يعدم المدوان على السقن التجارية 
الإسلامية العاملة فى الجر المحوسط ۴۹۱ ) 

دیعد عهد جقمق ؛ لم یظهر سلطان هام سوی قایتبای الڈی کان حریصا علی تخلید اسه 
يالنشآت الكفيرة على الرغم سن ازدياد التدهور فى أحوال البلاد بسيب كثرة الضراثب والأربنة 
رالمجاعات . ۰ 

ویعد قایتبای تولی صدد من السلاطین عرش البلاد فی تحاقب سریع پعکس مدی التدهور 
والاضطراب . وقد انتهت حياة معظم السلاطين الذين تولو! العمرش بعد قايتياى بالقعل أو 
الختق و السجن » ويات كرسى الساطنة خطرا يتهرب الجميع من الجلوس عليه ولس أدل على 


¥۳ 
ذلك غا كيه المصادر التاريخية من أن قنصوة الغوري ١‏ آقوى أمرأء زمانه ) رفض اعرش 
حین عرضه الأمر|ء عليه سنة ۱۵۰۷ م » بل کان یبکی . فقد كر أين باس أن الآسراء " 
جیوه وأجلسره وهو تنح من ذلك ویبکی » وحین أو عليه أشترط عليهم آلا يقتلوه ‏ وآن 
برقو ياعروق إا آرادوا صرله ,)٤١(‏ 

وعلى الرغم من قوة شخصية قنصوة الغورى وصلابته » وطول مدة حكمة » فان ذلك كله لم 
متع دولة سلاطين الماليك من أن قضى إلى مصيرها المحتوم . قد وصل التدهور الداخلى إلى 
مداء ولم یکن مکنا آن تحصد الدولة النهارة من الداخلى فى وجه الآخطار القادمة من الفارج . 

قد كان اخطر البرتغالى يطرق البحر الأحس بعد أن عرف البرتغاليون طريق رأس الرجاء 
الصالح سنة ٠٤١۹۷‏ م يساعدة الملام المسلم أحمد بن مأجد ‏ ثم وجدوا لأنفسهم قاعدة للتوسع 
في كلكتا بألهند سنة ٠٠٠٠١‏ . وكأن هذا خطرا جسيسما يهدد الدور العالى للعجار المسلمين 
ولدولة سلاطين المساليك العى كائت تفيد كيرا من جارة ألرور عير صر . وعتدما أسحنجد 
أمرا ء ألمسامين فى الهند بسلاطين المساليك يطلبون إمدادهم بالقرات اللازمة أصد البرتغاليين 
حاول القورى مساعدتهم وأرسل الآسطول الصرى الذى انضم إلى قرات مسلمى الهند. ولكن 
الهزعة كانت من نصيب ألقوات الإسلامية قى معركة ديو البحرية . ويدأ التغلغل لأرربى يصل 
إلى مداه » وهأجم البرتغاليون عدن عند مدخل البحر الآحمر سدة ١١۵٠م‏ وكانت تلاك ضرية 
قاصمة للهيبة الصرية فى عالم البحر الأحمر . 

وي الشمال كان هتاك خطر آخر بتمشل فى العتمانيين . وقد بدا العشسائيون فى الخلهور 
على مسرح الأحداث فى النطقة مذ التصف الأول من القرن الرابع عشر . وإن كانوا قد وقدوا 
إلى النطقة بسبب غزوات التتار » بقبادة تيسورلنك » التى آخرجتهم من خراسان إلى منطقة 
آسيا ألوسطى . وحبن نشآت الدرلة العشمائية وإتخلت للفسها مدينة " بروسة " فى آسيا 
الصسغرى عاصمة لم يكن شمة مبرر للصدام . ولكن الدولة العشاتية سرعان ما اتسعت لكى 
تبتلع آسیا الصغرى وتسعولى على مدينة القسطنطينية سنة ٤٥۴‏ ١م‏ لكى ضع بذاك الغصل 
العام فى تاريخ الإمبراطورية اأبيزتطية وبعد ذلك افشريت حدود الدولة العمشأنية من حدذود 
ألدولة المسلركية ما أوجد لقطة إحعكاك بين الطرغن . 

ومن البداية . كان للعلاقات بين الدولتين ا#باهان أساسيان فقد كاتنت الدرلعان تححالفان 
ضد الخطر البرتفالى ألذى كان يهدد السيادة السلوكية على طريق البحر الأحسر وضد غأرات 
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تيمورلنك على حدود الدولتين » وضد غارات فلول الصليبهين ومشروعات أوريا لإحياء ألخركة 
الصليبية . ومن تاحية أخري . بدا التنافس بين الدولتين بسبب حدودهما المشتركة . 

وتصاعدت الجرترات بین آلدر لجن حجى أندهت جعركة بين الجيش الوكى بقيادة قتصوة 
الغورى ‏ والعشمانی بقيادة سلیم خان سلطان بتی عشمان رج داق قى أغسطس سنة ١١۵٠م.‏ 
واتضحت حالة الدرلة المملوكية النهارة فى صفرف جيش قنصوة الغورى الذى كان اغلاق فيه 
شدبدا بين طراتف ألماليك . ولعبت اليائة دورها إلى جانب الدفكك حتى خر ألغوري نقد 
صريعا تحت ستابك اليل المشمانية . 

وتوغلل العشمانيون جثوبا وإاستولوا على مدن الشام كلها > حتى دخل السلطان سليم دمشق 
وصلى بها الجمعة » وكان طرمائباي يتولى فى ذلك المي وظيفة ناتب الغيبة فى مصر وأرسل 
إأليه سليم يطلب منه الدشرل فى طأعته فرفض وقرر المقاومة أمام جيش السلطان سليم 
العتساتی الذي آخل بتجه جنثوبا لغژو مسر . ویڈل طرماتبای خلال سلطنحجه القصيرة التى 
استمرت ثلائة شهور جهودا مضتية الدفاع عن مصر > لکن الدرلة المملوكية كانت قد سقطت 
بالفعل > ولم جد محارلات طومانیای شنا فى إحياء جسد الدولة ألذى كان قد مات وحاألت 
سأامجه الأخيرة . 

کان السلطان طرساتیای يحاول أن يلم شعث القوات المملوكية التى ركنت إلى الدعة وهربت 
من القتال دقاعا عن اليلاد » مكتفية بحروب الشوارع والهجوم على الأسواق وغير ذلك من 
مظاهر الشغسخ والاتهيار التى وصست الطبقة اخاكمة فى مصر آنذاك . وعلىى الرغم من توأتر 
الأنبا ء يوما بعد بوم عن أقتراب قرات العتسانيين من القاعرة څل المماليك سادرين قى لهوهم 
وعبشهم . وحان حاول طوماثبای أن بستحد للاقاة الغراة صدمحه القاتق القاسية » من خزانة 
خاوية ؛ وصوارد مستجهلكة » وجيش محشرذم . وكانت النحيجة أن يدهار المساليك أمام 
العثماتيي . 

وحن اهتز جسد طومانیای فی مشنقته على باب زويلة كان ذلك فصل الخجام بالنسبة 
للدولة المملوكبة التي قصملت عب» التصدى للسغول والصليبين ؛ ثم تخلت عن دورها لقرة 
إسلامية صاعدة جديدة هى ألدولة العمثمانية التى كان علبها أن تصون المالم العربى من 
أطماع الاستعمار الغربى على مدى فثرة طرويلة حتى أواخر القرن التاسع عشر . 
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